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د. فوهاد د فتوكا 


ترجمة: سيف الدين القصير 


فرافات الحشاشيث 
وأساكليز الاسه‌امپلییت 


(دراسة في أصول الخرافات وتاريخ وضعها وتطورها 
مندذالعصورالوسطى وحتى القرن التاسع عشر) 


راشاھ سره رش تس و 


منذ القرن الثاني مشر والحکایات الخيالية للحشاشین c‏ وقائدهم الفامض › 
وحصونهم الجبلية النائية في سورية وشمال ايران (آلموت) تستحوذ على مخيلة 
الاوروبیین وتاسرها La dolg:‏ ظهرت هذه الخرافات مندصا كان الصلیبیون 
الاوروبيون في بلاد الشام c‏ واقاموا ملاقات -مدائية في ممظم الأحيان .مم الفرم 
السوري من الاسماميليين النزاريين » الذين اشتهروا في تلك الفترة بتنفيذهم 
لمحماث خطرة of)‏ ممليات فدائية) للتخلص مث أمدائهم البارزیث بأمر من زميم 
المذهب . وقد مانی الصليبيون كثيراً من هذه العمليات الجريئة التی استهدفت 
قد ajc‏ هن مذ cA‏ و امات luta edi A ENEE‏ تت ا kel‏ 
السلوك من جانب النزاریین إلا من خلال تصوراشياء خيالية وهمية كانت تدفم 
بالفدائيين إلى التضحية بانفسهم لتنفيذ أوامر زمیمهم . 

وراحت هذه الخرافات تتطور ihi:‏ ومضموناً مم مرور الوقت حتی بلغت 
ذروتها في الحكاية الخيالية للرحالةالايطالي الشهير من القرن الثالث مشر » مارکو 
بولو « والتی اطلق فيها على زمیم الفرقة اسم «شيخ الجبل» c‏ وذکر أنه كان یسیطر 
على سلوك فدائييه من خلال استخدامه لعقار مخدر يدعى «الدشیش » وبستان من 
الجنة سري . وبلغ تاثير هذه الحكايات في الذهن الأوروبي درجة بحيث أن اسم 
«حشاش » Assassin‏ دخلا في اللغات لاوروبية ليعني «القاتل» . وتم تصوير 


الا سمامیلیین النزاريين على آنهم فرقة خبيثة من القتلة c‏ ليس في المیئیولوجیا 
الغربية الشمبية وحسب , بل وحتی في الدراسات ال وروبية ایضا . 

وقد اظهرت الدراسات الحديثة في تاريخ الاسمامیلیین في المصور الحديثة 
المدى الذي وصلت إليه الروايات الاوروبية من العصور الوسطى في اضطرابها 
وخلطها للواقم بالخيال . وتقوم دراسة فرهاد دفتري » في ضوء الصورة المختلفة 
جدأ لتاريخ الاسماميليين النی لهرت حديثاً . بتتبم اصول خرافات الحشاشين من 
العصر الوسيط » واستكشاف لاطار التاريخي الذي ضمنه تم وضمها وتاليفها 
وتناقلها c‏ من شم ؛ عبر الأجيال . كما تسعى الى معرفة اسباب استمرارها تلك 
الفترة الطويلة من الزمن i‏ والطريقة التي من خلالها تركت ذلك الأثر العميق في 
التبحر الاوربي حتى مهود قريبة . وتكشف رواية دفتري في نهاية الأمر ‏ كيف أن 
ظهور مثك تلك الخرافات كان مرضاً من امراض البناء الثقافي والسياسي المعقد 
للصالم الاسلامي في المصور الوسطى والجهل الاوربي المطبق لهذا العالم c‏ على 
الرغم من بقاء الصلیبیین الاوربيين قرابة قرنين من الزمن وسط هذا العالم . 
وستكون هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة لكل اولنك المهتمين بالدراسات 
الاسماميلية » وتاريخ الاسلام عموماً بلاضافة الى تاريخ اوربة في العصر الوسيط , 
وكذلك بتاریخ العمل الفدائي . | 

ويقدم الملحق الذي أضافه دفتري الى كتابه ‏ «دراسة سيلفستر دو ساسى 
حول الحشاشین» , نموذجاً للتبحر الأوروبي من القرن التاسم مشر الذي قام به 
المستشرقون الأوروبيون وحاولوا ؛ من خلاله » معرفة هوية «الحشاشيث» والأصول 
اللفوية لتسمياتهم التي دخلت فى لغاتهم . وقد تمت ترجمة هذه الدراسة الى 
الانكليزية أول مرة في هذا الملحق . 


المترجم 
سلمية في ۱۹۹۵/۱۰/۲۰ 


اشتهر الاسمامیلیون النزاریون c‏ وهم جمامة اسلامية شيعية ذات شان » في 
اوربة العصر الوسیط باسم الحشاشین . ونالت هذه التسمية المفلوطة التي 
تضرب جذورها في مصطلم للتشهیر مشتق من كلمة حشیش ‏ انتشاراً واسعاً 
ملی saul‏ الصلیبیین وكتّاب أخبارهم الغربيين ممن کانوا قد احتکوا باعضاء هذه 
الفرقة الشرقية المحيّرة لأول مرة في الشرق الأدنى إبان المقود الأولى من القرن 
الثاني مشر . وقام الأوربيون صن المصر الوسيط الذين استمروا فى جهلهم 
بممتقدات المسلمين وممارساتهم : بنقك عده من الحكايات المترابطة فيما بينها 
بخصوص الممارسات السرية للحشاشين وزمیمهم i‏ شيخ الجبل الفامض . وبمرور 
الوقت ؛ اكتسبت خرافات الحشاشين تلك c‏ وهي التي بلغت ذروتها بحكاية ماركو 
بولو c‏ وجوداً مستقلاً بذاته ؛ ودخلت كلمة «حشاش» ذات الأصل اللفوي المنسي ؛ 
اللغات الأوربية ملى أنها اسم مام يعنى «قاتل» . 

وقد وفرت خرافات الحشاشين المتواترة على أيدي الأوربيين مم الرولیات 
المعادية للكتاب المسلمين من المصر الوسيط » المصادر الأولية التى على اساسها 
تمت دراسة النزاریین وتقویمهم من قبل سیلفستر دوساسي وضيره مث 
مستشرقي القرن التاسم مشر البارزین . وکانت دواثر أكاديمية i‏ الغرب قد 
حتف فلت بهذه الصورة المغلوطة البالفة التشويه بشکل أساسي حتی أزمنة ارب 


مهد . لکن التقدم الحدیث في الدراسات الاسماميلية » الذي بدا بالوصول الى 
مصادر اسماعيلية صحيحة , جمل من الممکن أخيرا التمییز بيت الخرافة والحقيقة 
في تاريخ الجمامة النزارية في المصر الوسیط . ویهدف هذا الكتاب gills‏ یقوم 
على ما توصل اليه التبخر الحديث فى مجال الدراسات الاسماميلية ‏ الى تتبم 
أصول خرافات الحشاشیث الأصلية aX calla ins‏ وكذلك تقصي السياق التاريخي 
الذي تم وضع هذه الخرافات ضمنه ونقلها . : 

cel‏ مديد الى حد يميه للسيدة مزيزة آزودي لترجعتها الرائعة الى 
الانكليزية دراسة موساسي المشهورة حول الحشاشين والأصك اللفوي لأسمهم , 
والتي تظهر في ملحق هذا الكتاب . كما ساهمت إراج باقر as‏ وتا إينايت في 
تسهيل نشر هذا العمل بطرق مختلفة ؛ واننى ممتن بأكثرما يكون لهما . كما أدين 
بالعرفان بشكل خاص للسيد فرهاد حكيم زاده لقبامه بالتفتيش بلا كلل في 
مجمومات العصور الوسطى للمكتبة البريطانية وفي غيرها من المكتبات الأوربية 
عن صورة أو رسم aliay yhaa‏ للغلاف ؛ وقد وجد أخيراً في المكتبة الوطنية في 
باريس ما قد يكون الرسم المثير الوحيد لشيخ الجبل وجنته في مخطوط أوربي من 
المصر الوسيط las.‏ اود أن امبر من تقديري للسيدة كارولين كين التى قامت 
بطبم مختلف مسودات هذا الکتاب ملی لالةالکاتبة . | 


فرهاد دفتري 


ستکون لمن قرأ مقدمة ادوارد فیتز جیرالد لترجمته الى الانكليزية 
لرباعیات عمر الخيام من الغربیین أنسة «بحكاية رفاق الدراسة الغلاثة) . وفي 
هذه الحكاية . ارتبط الشاعر الفلكي الفارسي عمر الخیام بالوزیر السلجوقي 
نظام الملك وحسن الصباح » مؤسس ما یسمی «بفرقة الحشاشین » . وکان 
أبطال هذه الحكاية الفرس المشهورون » وفقاً لهذا الزعم » زملاه دراسة في 
صباهم على يدي ذات المعلم في نیسابور . وقد تعاهدوا فيما بینهم على أن یقوم 
من يحقق نجاحاً منهم في هذه الدنيا بمساعدة الأثنين الآخرين . وكان نظام 
الملك أول من حصل على رتبة وسلطة عندما أصبح وزيراً للسلطان السلجوقي e‏ 
قد وفی بعهده بأن منح عمر الخيام راتباً منتظماً وأعطى حسن منصباً رفيعاً في 
الحكومة السلجوقية . غير أن حسن لم يلبث أن أصبح منافساً لنظام الملك ؛ 
الذي نجح بالنتيجة » عن طريق الخدعة » في تعرية حسن وفضحه أمام 
السلطان . وأقسم حسن على الانتقام » وغادر إلى مصر c‏ حيث تعلم أسرار 
المعتقد الاسماعيلي . ثم عاد إلى فارس فيما بعد ليؤسس فرقة أرهبت السلاجقة 
باغتیالاتها . وأصبح نظام الملك أول ضحية للاغتيالات التي أشرف عليها حسن 
السباح . تلك هي اذن احدى الخرافات الشرقية التي ارتبطت بالاسماعيليين 
النزاريين » الذين عُرفوا لأوربة العصر الوسيط باسم «الحشاشين» . 


وفي الغرب أيضاً أصبح النزاریون موضوعاً للعديد من الخرافات منذ القرن 
الثاني عشر . وکان أول اتصال بين الأوروبيين ۰ أو الفرنجة اللاتین » الذین 
کانوا حينئذ منفمسین في الحركة الصليبية لتحرير الأرض المقدسة » وبين 
أعضاء هذه الجماعة الشيعية المسلمة قد وقع في سورية إبان السنوات المبكرة 
من القرن الغانى عشر . ففى ذلك الوقت » كان الاسماعيليون النزاريون قد 
نجحوا gl‏ بزعامة حسن الصباح المهیب في تأسیس دولة اقليمية خاصة بهم 
راحت تتحدى هيمنة الاتراك السلاجقة على الأراضي الاسلامية . كما أن 
الاسماعیلیین النزاريين السوريين أصبحوا , عقب ذلك متورطين في نسج من 
التحالفات والمنافسات المعقدة مع مختلف الحكام المسلمين ومع الفرنجة 
المسيحيين › الذين لم تكن لديهم الرغبة في الحصول على معلومات دقيقة حول 
جيرانهم من الاسماعيليين » ولا حتى حول أية جماعة مسلمة أخرى في الشرق 
اللاتيني . ومع ذلك » فان الصليبيين ومراقبيهم الغربيين بدؤوا بنقل جملة كبيرة 
من الحكايا التخيلية حول من يسمون «بالحشاشین d‏ الاتباع المخلصين 
«لشيخ الجبل» الغامض . وسرعان ما وجدت خرافات الحشاشين هذه انتشاراً 
واسعاً لها في أوربة » حيث كانت المعرفة بكل ما هو إسلامي تصل إلى درجة 
الجهل المطلق « وكان بإمكان الحكايا الرومانسية الخلابة التي رواها الصليبيون 
العائد ون تحقیق شعبية حاضرة . : 

لقد نشأت خرافات الحشاشین c‏ وهی التی تجذرت فى عداء المسلمین 
العام تجاه الاسماعيليين وفي انطباعات الاوروبیین التخيلية الخاصة عن 
الشرق » وتطورت بشبات وبشکل منتظم إبان العصور الوسطی . وبمرور 
الوقت » اصبح ینظر إلى HU‏ « حتی من قبل اخباریین غربیین 
جادین ٠‏ على انها تمثل وصفا دفیقا لممارسات جماعة شرقية محيرة . 

وهکذا فقد حققت خرافات الحشاشین انتشاراً مستقلاً وقف بثبات فى وجه أية 
محاولة لاعادة تقويم في القرون المتأخرة عندما توفرت معلومات أكثر iat‏ حول 
الاسلام وانقساماته الداخلية في آوربة . وعلی كل حال .فان التقدم في مجال 
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الدراسات الاسلامية » والاختراق الحدیث الهام في دراسة تاريخ الاسماعیلیین 
وعقاندهم قد جمل من الممکن أخيراً تبدید » مرة والی الأبد ؛ بعضاً من الأساطير 
الموضوعة « للحشاشین » > والتي بلغت ذروتها في الرواية الشعبية المنسوبة إلى 
مارکو بولو ‏ الرحالة البندة * الشهیر من القرن LILA!‏ عشر . والهدف الأساسى 

لهذه الدراسة هو تتبع أصول أكفر خرافات العصر الوسيط شهرة التي تحیط 
بالاسماعیلیین النزاریین » وفي الوقت نفسه » تقصّي الظروف التاريخية التي في ظلها 
حققت تلك الخرافات مغل ذلك الانتشار الواسع النطاق . د 

يتبعثر الاسماعيليون النزاريون حالياً » وهم الذين يصل عددهم إلى عدة 
ملايين ويشكلون أغلبية الاسماعیلیین من سكان العالم » في أكثر من خمسة 
وعشرين بلدا في آسية وافريقية وأوربة وشمال أمريكة . وهم يعترفون في 
الوقت الراهن بالأمير كريم Ul‏ خان على أنه زعيمهم الروحي c‏ أو إمامهم 
التاسع والأربعون . ويمشل الاسماعيليون أقلية Lala‏ من الجماعة الشيعية 
المسلمة « والتي تشكل بحد ذاتها زهاء عشرة بالمائة من مجمل المجتمع 
الاسلامي الذي يقدر تعداده بحوالي بليون نسمة . 

لقد كان للاسماعيليين تاريخ طويل حافل بالاحداث امتد على مدى اثني 
عشر قرناً تشعبوا خلاله إلى فروع رئيسة وتجمعات ثانوية Jal‏ شأناً . وقد 
ظهروا الى الوجود كجماعة شيعية منفصلة قرابة منتصف القرن الثامن ؛ وأسسوا 
لمرتين خلال العصور الوسطى دولة خاصة بهم » الخلافة الفاطمية والدولة 
النزارية . ولعب الاسماعيليون » في الوقت ذاته ٠‏ دوراً Ga‏ في التاريخ الديني 
- السياسي والفكري للعالم الاسلامي . وقد أنتج الدعاة الاسماعيليون 
المشهورون » والذين کانوا رجال دين وفلاسفة ومبعوثين سياسيين في OT‏ 
معاً » رسائل عديدة في حقول شتى من المعرفة تظهر فيها مساهماتهم الخاصة 
في الفكر الاسلامي في العصور الوسطى . 


* نسبة إلى البندقية c‏ المديئة الايطالية على ساحل بحر الادرياتيك . 
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وفي عام VAL‏ انقسمت الحركة الاسماعيلية » التي تمتعت بالوحدة 
ابان الفترة الفاطمية المبكرة » إلى فرعیها الرئیسین » النزاري والمستعلي . 
ونجح النزاریون الذين هم الموضوع الرئیس لهذا البحث الي تأسیس دولة 
لهم في فارس c‏ وأخری رديفة في سورية . وقد حافظت هذه الدولة المتبعفرة 
اقلیمیاً ؛ وهي التي تمرکزت في قلعة آلموت الجبلية في شمال فارس » على 
تماسکها وسط بيئة معادية سیطر علیها بصورة طاغية الأتراك السلاجقة الأكثر 
قوة والمعادین للشيعة الذین ناصروا ee‏ السني qas‏ 
پاسمه » الخليفة العباسي في بغداد وأيّدوه . وفي ظل تلك الظروف أرغم 
النزاریون السوريون على مواجهة عدو جدید تمقل في الصلیبیین النصاری 
الذین انطلقوا ؛ بدءاً من عام ۱۰۹3 »في موجات متتابعة لتحریر آرض 
da IX mea‏ من سر المسلمین : وتقوشت الدولة Relea‏ 
النزارية ؛ التي سيطرت على العدید من الحصورن الجبلية والقری المحيطة بها 
وعلی عدد أقل من المدن ۰ في نهاية الأمر سنة ۱۲۵۹ بفعل هجوم المفول 
الکاسح . وبعد ذلك التاریخ » عاش من تبقی من النزاریین في فارس وسورية 
وغیرها على شکل أقليات شيعية وحسب دون أية آهمية سياسية . 

وبالامکان تتبّع المأثور الغربي الخاص بتسمية الاسماعیلیین النزاریین 
بالحشاه شين الى الصليبيين وکثاب أخبارهم اللاتین بالاضافة الى مراقبین 
غربيين آخرين ممن كانوا أصلاً قد سمعوا عن هؤلاء الطائفيين في بلاد 
الشام . وسرعان ما اكتسب اسم i‏ أو التسمية الخاطئة y‏ حشاش» شكلاً أكثر 
ملائمة » وهو الذي أشتق أصلاً في ظل ظروف غامضة من صور مختلفة لكلمة 
«حشیش » ؛ الكلمة العربية التي تطلق على عقار مخدر c‏ والذي أصبح فيما 
بعد مصطلحاً غربياً يُطلق على الاسماعيليين النزاريين e‏ سرعان ما اکتسب 
معنى جديدا في اللغات الأوروبية ؛ فقد دخل إليها على أنه تسمية عامة تعني 
القاتل . وعلى كل حال , فقد استمرت هذه التسمية بالحشاشين » والتى فيها 
انتقاص مضاعف من القدر » تستخدم في اللغات الأوروبية على أنها نعت 
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للاسماعیلیین النزاربین ۰ وتعززت هذه العادة على يدي سیلفستر دو ساسي 
ومستشرقین بارزین آخرین من القرن التاسع عشر ممن کانوا قد بدؤوا بانتاج 
الدراسات العلمية الأولى حول الاسماعیلیین . 

وفي أزمنة أقرب c age‏ تابع کشیر من المختصین بالدراسات الاسلامية 
الغربیین اطلاق التصور الخاطی لمصطلح « حشاشین » على الاسماعيليين 
النزاريين € ریما دون وعي مقصود بأصله اللفوي أو أصوله المريبة . وكان 
برنارد لويس » آسبق من سبق من المرجعیات في تاريخ النزاريين السوریین 
والمتبحر الذي شغل نفسه بجوانب الأصل اللغوي لمصطلح « حشاشین » » قد 
استخدمه على الدوام في کتاباته » بل وتبناه عنواناً لدراسته المعروفة عن 
الاسماعیلیین النزاریین © وکذلك استعمله مارشال هدجسون عنواناً لمعالجته 
العلمية النموذجية للموضوع7 . ولذلك » لیس من المستغرب أن تقرر غير 
مختصة في الموضوع مثل المكتشفة الانكليزية الشهيرة » فریا ستارك SAAV)‏ 
OAY-‏ « والتي زارت آلموت سنة ۱۹۳۰ استخدام هذا المصطلح عنوانً 
لقصة رحلتها الرومانسية التي لا تزال تتمتع بشعبية واسعة مع أنها تشير في 
الواقع إلى أمكنة أخرى في فارس غير آلموت بشكل O glad‏ . وكان اختيار 
مشابه قد وقع لمجموعة استكشافية من المتبحرين في جامعة أوكسفورد كانت 
قد ذهبت الى فارس سنة ١57٠‏ للقيام بأكثر الاستقصاءات والدراسات الآثارية 
كثافة بعد للحصون النزارية من العصر الوسيط في شمال فارس »على الرغم من 
اصطحابهم للمختص بالدراسات الاسماعيلية » سامويل شتيرن ۱٩۲۰(‏ - 
(3AA‏ الذائع السیت بصفته مستشاراً تاريخياً لهم O‏ . وبالفعل « فإنه على 


۱ برئارد لويس » الحشاشون B:‏ راد يكالية في الاسلام (YAW gal).‏ . 

Y‏ مارشال ج .س . هدجسون » فرقة الحشاشين t‏ صراع الاسماعيليين النزاريين 
الاوائل ضد العالم الاسلامي )560( . 

(YE ف ستارك » أودية الحشاشين ورحلات فارسية أخرى (لندن‎ Y 

(VW » پیتر ر .ي . ويللي « قلاع الحشاشين (لندن‎ - ٤ 
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لراغم من أن الهوية الصحيحة للناس موضوع الحدیث کاسماعپلیین نزاریین قد 
استقامت لفترة طويلة ,لا أن نعتهم بالحشاشين ين كان قد ثبت على العموم في 
الغرب . ومما لا شك فيه أن مصطلح « حشاشین » شد حقق : بهالة الغموض 
والاارة الى total‏ به ‏ شهرة وانتشار مستفلین . 

والظاهر أنه كان لأساطير الاسماعیلیین النزاريين وخرافاتهم » وهي التي 
لقيت تشجيعاً عبر القرون من خلال المحافظة على تسمية الحشاشين ٠‏ تاريخا 
مشابهاً » إذ أن عدداً من الخرافات المترابطة بدأت » اعتباراً من العقود 
المتأخرة من القرن الثاني عشر » تنتشر ويجري تداولها في الشرق اللاتيني 
وفي آوربة حول هذه الفرقة ee eee‏ د 
الانتباه الیهم بفضل ما كان یظهر من طاعتهم العمیاء لزعیمهم » شيخ الجبل . 
ای ا 
خطرة بتکلیف من «شيخ الجبل» , يُنسب من قبل مراقبيهم الغربيين إلى تأثیر 
عقار مخدر مثل الحشيش . وقد by‏ ذلك تفسیراً منطقياً لسلوك كان سيبدو 
لولا ذلك غير منطقي . وما سمعه المراقبون حول النزاريين من أعدائهم 
المسلمين والنصارى AXI‏ في بلاد الشام كان › على كل حال c‏ مجرد تفاصيل 
تخيّلية وأنصاف حقائق لا أكثر . وما إن تم تأسيس الرابطة بين النزاريين 
والحشيش بشكل ثابت › حتى أصبح ذلك يوفر Bale‏ مرجعية غنية للمزيد من 
الحكايات الخيالية . فقد ساد الاعتقاد بأن «شيخ الجبل» كان يسيطر على 
سلوك من سيصبحون قتلة من بين أتباعه من خلال اعطائهم جرعات محددة 
ومنظمة من مادة مخدرة كالحشيش ste‏ ی ue‏ 
المخد رین المخلصین الى «حديقة الجنة» السرية يد يتمتعون فيها مؤقتاً بكل 
مسرات الجنة الأرضية c‏ ولذلك فقد کانوا على استعداد لتنفيذ أوامر سيدهم 
الخطيرة من أجل الاستمتاع بمثل تلك النعمة بشكل دائم . 

ولو تك cipis eui‏ ت طويل لتصبح محبوكة بشكل كلي 
ويجري قبولها على أنها وصف صادق للممارسات السرية للدزاريين الذين 
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صورتهم المصادر الأوربية في تلك الفترة على آنهم عموماً مجموعة من القتلة 
المتهتکین المعاقرین للحشیش . وتم ایصال هذه الخرافات من جيل الى آخر › 
حیث وفرت مادة مرجعية Lela‏ حتی للدراسات الاسماعيلية الأكثر تبحرية 
لمستشرقي القرن التاسع عشر forge‏ بسیلنستر دو ساسي الذي قام هو 
نفسه . بحل لغز یتعلق باصل لغوي في هذا الحقل . ألا وهو الرابطة ما بين 
کلمتی حشاش (Assassin)‏ وحشیش . وکان جوزیف فون هامر برغشتال 
WE)‏ -۱۸۵1) » المستشرق - الدبلوماسي النمساوي الذي أنتج أول 
دراسة عن الاسماعیلیین النزاریین في لغة أوربية » قد قبل فعلاً بصحة خرافات 
الحشاشين من صميم قل . وبقي كتابه ؛ حتى الغلاثینات OAY J‏ على 
الأقل » معدوداً على أنه الرواية النموذجية للنزاربین من عصر آلموت ; 

في غضون ذلك » كان المؤلفون المسلمون قد وضعوا أساطيرهم الخاصة 
عن الاسماعیلیین منذ وقت مبکر p‏ 
بأصول وأهداف الحركة الاسماعيلية . فالمسلمون السنّة » على وجه 
التخصیص c‏ وهم الذین كانت معلوماتهم ناقصة فیما يتعلق بالانقسامات 
الداخلية للشيعة ولم یتمکنوا من التمییز بين الاسماعيليين والقرامطة 
المنشقين › کتبوا کراسات أكثر عداء وتهجماً على الاسماعیلیین من أية 
کراسات لجماعة مسلمة آخری c‏ وتوجهوا باللوم إلى الحركة الاسماعيلية 
محمّلین إياها مسؤولية الفظانع التي ارتکبها قرامطة البحرین . وبمرور 
الوقت » ساهم المناوئون للاسماعیلیین أنفسهم الى حد كبير في تحدید معالم 
صورة عداء المجتمع الاسلامي عموماً تجاه الاسماعیلیین . 

وبنشرهم لرواياتهم التي تغضّ من الطرف على نطاق واسع من منطقة 

› انظر چوزیف فون هامر بیرخشتال » تاريخ الحشاشین (شتوتفارت - طوبنجن‎ o 

» ص ۲۱۱ - ۲۱6 . الترجمة الانكليزية من قبل و . سي . وود (لندن‎ e (ANA 


۵ ؛ وأعيد طبعها في نيويورك  (AMA‏ , ص ۱۳۸-۱۳۹ ۰ 
(المصادر السابقة جميعها بالانكليزية ما عدا الأخير بالألمانية) 
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ماوراء النهر إلى سمال افريقية #ثنية اسقاط سمعة مجمل الشركة 
الاسماعيلية . فقد تسبب المناوئون المسلمون بظهور « خرافة سوداء € عن 
الاسماعيلية خاصة بهم » تصور الاسماعیلیین على آنهم فرقة ذات مزسسین 
مشکوك فیهم وطقوس من التلقین السرية المتد رجة التي تقود في النهاية الى 
الفسق وانکار کامل الأديان . وبالفعل » فان أبرز النواحی فى الأعمال العدائية 
المناوئة للاسماعیلیین عمومية ٠‏ والتي أقرت بشکل کبیر في جمیع الکتابات 
الاسلامية عن الاسماعیلیین حتی أزمنة حديفة . كانت تصوير الاسماعيلية على 
آنها هرطقة کبری gle‏ إلحاد ؛ تم تصمیمها بعناية لتقویض الاسلام من 
الداخل . وتم الزعم أكثر بأن أئمة الاسماعیلیین » ومنهم الخلفاء الفاطمیون 
پشکل خاص » قد ادعوا GIS‏ نسباً فاطمياً علوباً من فاطمة ابنة النبي وزوجها 
علي » الامام الشيعي الأول . ولا حاجة للقول بأن مشاعر العداء للاسماعيلية 
لأولئك المناوئین قد وجدت تعبیراً لها أيضاً في کتابات حتی الکغیر من 
المزرخین وعلماء الدین والفقهاء وکتاب الفرق المسلمین من الأزمنة 
الوسيطة c‏ وهم الذين نادراً ما فوتوا فرصة لانکار الاسماعیلیین ومعتقداتهم . 
وبمرور الوقت ساهمت «الخرافة السوداء » للمسلمین المناوئین المعادية 
للاسماعيلية c‏ هي وعداء المجتمع الاسلامي العام للاسماعیلیین » في تکوین 
حکایات الغربيين الخيالية عن الاسماعیلیین النزاریین . 

ولم يساهم الاسماعیلیون أنفسهم في توضیح الأمور عندما تحرزوا على 
آدبهم ورفضوا الکشف عن معتقداتهم للغرباء . غير أنه كانت لهم مبرراتهم في 
المحافظة على سريتهم , لأن الاسماعيلين في العصور الوسطی ربما كانوا من 
أكثر الجماعات التي اضطهدت بقسوة في العالم الاسلامي › وتعرضت لمذابح 
في الكشير من المواضع . ولذلك ۰ كان الاسماعيليون مرغمين منذ بداية 
تاريخهم على التقيد الصارم بمدأ التقيّة الشيعي » وهو اخفاء المر» لحقيقة 
معتقده الدينى من باب الاحتراس فى وجه الخطر . وفى الحقيقة › اذا ما 
استغنينا الفترة الفاطمية عندما كانت الدعوة الى المعتقدات الاسماعيلية في 


انه MUT‏ اون ie ple‏ بر 
السري أو الخفي . يضاف الى ذلك » أن الدعاة الذين أنتجوا جل الكتابات 
الاسماعيلية کانوا من علماء ء الدين بشكل أساسي »ولم یکونوا بحد ذاتهم 
شديدي الاهتمام بالکتابات التاريخية . وقد وفر ذلك كله c‏ بالطبع » فرصاً 


في مقابل هذه الخلفية . بدأ مستشرقو القرن التاسع عشر c‏ ممن تمکنوا 
لأول مرة من الوصول الى مجموعات Lela‏ من المخطوطات الاسلامية التي كان 
یحتفظ بها في مكتبات أوربية رئيسية في باريس وغيرها › بدژوا بما قد كان 
يتوقع أن يكون دراسات علمية واعدة للاسماعيليين . لكن من سوء الطالع أنهم 
لم يحققوا سوى نتائج قليلة ‏ وذلك لأنهم لم یتمکنوا من الوصول إلى أية 
نصوص أسماعيلية صحيحة . لهذا كانوا مرغمين على تناول الموضوع من 
خلال وجهة النظر الخيالية والضيقة لصليبتي العصور الوسطى والصور الممسوخة 
[a e‏ المؤلفون لجع ادون مق gebat‏ .انم jua‏ هلآ ای 
الأدبية وحسب يمكن للمره أن يجد معنی ما في قراءته لبعض التخرصات 
والاستنتاجات المريبة لسيلفستر دو ساسي (۱۷۵۸ = e (YAYA‏ أعظم 

5 مستشرقي زمائه ؛ الذي لخص أفكاره الرئيسة حول الاسماعيليين النزاريين في 
کتابه « دراسة عن سلالة الحشاشین »(والذي ترجم الى الانكليزية x‏ لأول مرة فى 
الملحق الوارد فى نهاية الکتاب الحالي) . وقد حافظث الصورة المشوهة 
الاسماعیلیین عموماً وللاسماعیلیین النزاریین خصوصاً على وجودها قائماً في 
دواثر المستشرقین حتی العقود الافتتاحية للقرن العشرین . وکان لا بد من 
انتظار استعادة عدد كبير من النصوص الاسماعيلية ودراستها ؛ و هي عملية لم 
تبدأ حتی مضي زهاء قرن من الزمن على وفاة دو ساسي ۰ كي یکون بالامکان 
إجراء تقویم تبحري صحیح للاسماعیلیین . وبفضل مکتشفات التبحر الحدیث 


۳ 


أصبحنا أخيراً في موقع en‏ فيه بين الوهم أو الأسطورة وبين الحقيقة في الأمور 
المتعلقة بالاسماعيليين i‏ وخصوصا فيما يتعلق بالنزاريين من عصر الموت 
الذين کانوا aa‏ دارت حوله خرافات الحشاشين الموضوعة . 

فى ضوء هذه المکتشفات , تؤكد هذه الدراسة أن خرافات الحشاشین € 
ولا سیما تلك التي تقوم على الربط بين الحشيش و« حديقة الجنة» السرية € 
قد تم وضمها وتوزيعها في واقع الأمر على أيدي الأوروبیین . ویبدو أن 
المراقبين الغربيين للاسماعيليين النزاريين » ولا سيما أولئك الأقل معرفة منهم 
بالإسلام وبالشرق الأدنی » هم من وضع تلك الخرافات (وکانت تشير الى 
النزاريين السوريين في البداية) تدريجياً وبصورة منتظمة c‏ مضيفين المزيد من 
المكونات أو التزويقات في مراحل متتالية إبان القرئين الغائي عشر والقالث 
عشر . وخلال هذه العملية » تأقر الأوربيون » وهم الذين كان لديهم ميل كبير 
نحو الحكايات الرومانسية والتخيلية الشرقية » تأثروا الى حد كبير بتحامل 
المسلمين غير الاسماعيليين وعدائهم العام للاسماعيليين ؛ وهو العداء الذي 
كان في وقت سابق سبباً في ظهور «الخرافة السوداء » المناوئة للاسماعيليين 
على أيدي المناؤين السنة بالاضافة إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي سادت 
حول الاسماعيليين . إن مثل هذه المفاهيم الشعبية الخاطئة حول النزاريين التي 
تم تداولها Lal‏ في دوائر محلية غير أدبية في الشرق اللاتيني إبان زمن 
الصلیبیین » قد تم » في جمیم الاحتمالات ء التقاطها من قبل الصليبيين من 
خلال اتصالهم بالمسلمین الریفیین العاملین في أراضيهم وبالمسلمین الأقل 
ثقافة من سکان المدن » بالاضافة الى أية معلومات كان بامکانهم جمعها 
بشكل غير مباشر من خلال المسيحيين الشرقیین . ومن الأهمية بمکان » من 
هذه الجهة « الاشارة الى أنه لم yta‏ على أساطير مشابهة في أي من المصادر 
الاسلامية من العصر الوسيط » بما في ذلك الکتب المعاصرة حول تاريخ 
سورية . ان المثقفين المسلمين ؛ ومنهم مؤرخوهم › لم يتخيلوا شین البتة 
حول الممارسات السرية للنزاريين » على الرغم من أنهم کانوا معادين لهم . 
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وبشکل مشابه . فان تلك القلة من المراقبین الغربیین ذات المعرفة الجيدة 
بالنزاریین السوریین » مغل وليم الصوري الذي عاش في الشرق اللاتيني فترات 
طويلة « لم تساهم في تکوین خرافات الحشاشین . 

وبالجملة » يبدو أن الخرافات موضوع الحدیث كانت « على الرغم من 
تجذرها من الاصل في بعض الأخبار المأثورة الشعبية والمعلومات الم فلوطة 
المتداولة محلياً قد تشكلت فعلاً ونقلت على نطاق واسع الى حد ما بفضبل 
جاذبيتها المثيرة على أيدي الصليبيين والمراقبين الآخرين للنزاریین ؛ وأنها 
تمثل في الاساس «البناء التخيلي » لأولئك المراقبين الجاهلين . 


۲ 
الاسما عیلیون فى التاريخ وفي کتایات 
مسلمى العصرالوسيط 


- 


الجماعات الشيعية « یتتبعون تطور آطوار تاريخهم الى زمن النبي محمد . 
وتکمن أصول الشيعية والسنية » فرعا الاسلام الرئیسیین الائنین › في أزمة 
الخلافة فى الجماعة الاسلامية الوليدة فى أعقاب وفاة اللبي محمد في المدينة 
في A‏ حزيران ۱۳۲م . وطبقاً للرسالة الاسلامية ,فان محمداً كان خاتم 
النبيين c‏ ولذلك لم يكن بالامكان أن يخلفه أي نبي آخر . ومع ذلك :قد كانت 
هناك حاجة لخلف يتولي وظيفة النبي كزعيم للجماعة الإسلامية ودولتهم » وهي 
التي كان قد تم إرساء قواعدها ابان العقد الأخير من بعثة محمد النبوية بشكل 
pu"‏ . وبما أن النبي نفسه لم يُسمّ » من وجهة نظر الاكثرية » أي خلف له » 
az‏ كان أمرأ Lola‏ تقریر ذلك فى تلك الفترة . وبعد مداولات مختصرة قامت بها 
العناصر الاسلامية القيادية ‏ وقع اختیار الأمة على أبي بكر « الذي أصبح في 
تلك الفترة خليفة رسول الله . وسرعان ما جرى تبسيط لقب رأس الجماعة ' 
المسلمة ليصبح خليفة فقط ؛ ومنه كان مصطلح Caliph‏ في اللغات OX, alt‏ . 


+ -حول تطور الالقاب الخليفية في الاسلام والتبدلات في السلطة الديئية للخليفة انلر ؛ كرون وهندس‎ ١ 
«gh a ؛وأيضا‎ (MAV: خليفة الله :السلطة الدينية في القرون الأولى من الاسلام (كمبردج‎ 
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تولی أبو بكر قيادة المسلمین لفترة لم تتجاوز السنتین إلا قليلاً فقط . 
Gl‏ رژوساء الجماعة المسلمة الثلاثة التالیین » عمر (MEL TE)‏ وعثمان 
(V 101) uie, (A0 L CC)‏ » فقد تم تنصیبهم في منصب الخلافة 
بأسالیب انتخابية متنوعة . وکان جمیع أولئك الخلفاء الأربعة الاوائل ینتمون 
إلى قبيلة قریش المكية ذات النفوذ € وجمیعهم من بين المعتنقین الأوائل 
للاسلام وأصحاب النبي الذين رافقوا محمداً في هجرته التاريخية من مكة إلى 
المدينة سنة AYY‏ ؛ وهی السنة التی كانت ستحدد بداية الحقبة الاسلامية . 
لکن الخليفة الرابع علي فقط » الذي یحتل مرکزا فريداً في أخبار الحركة 
الشيعية التاريخية c‏ هو من ينتمي الى بني هاشم » عشيرة النبي نفسه من 
قريش . كما كان يرتبط بشكل وثيق بالنبی لأنه كان ابن عمه وصهره › 
وارتبط برابطة الزواج بابنة اللبي a‏ 

كانت خلافة علي فترة نزاعات وحرب أهلية انتهٽ نتهث بانقسامات ديلية - 
سياسية داخل الجماعة الاسلامية لا یمکن المصالحة فیما بینها . والتی 
اکتسبت فیما بعد تسمیات محددة هي السنة والشيعة والخوارج() . وقد 
واجهت سلطة علي تحدياً من قبل معاوية على وجه الخصوص » وهو الذي كان 
d‏ قوياً على الشام وكان ينتمي الى عشيرة بني أمية المكية الفرية . 

وعندما قتل على سنة 11١‏ » تمكن الداهية معاوية من الاستيلاء على 
الخلافة بسهولة حيث نجح في تأسيس حكم وراثي للامويين e (Vos AW)‏ 
وهم أول سلالة حاكمة في الاسلام . 

وتمت الاطاحة بالأمويين » وهم الذين بلغت الامبراطورية الاسلامية 
أقصى اتساع لها في عهدهم ؛ بكورة محكمة انیم قام بها العباسيون Or‏ 
کانوا من أسرة بني العباس الهاشمية » التي تنتسب الى العباس » عم النبي . 

۲ . المعالجة الكلاسيكية لهذه التقسیمات Bias ee‏ 


3 . ویلهاوزن t‏ الاحزاب السياسية الدينية في الاسلام المبکر › ٠ 2* As‏ سي أوستل 
وس .م وولزر (امستردام » )۱٩۷۵‏ . , 
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وحکم العباسیون » من عاصمتهم في بغداد c‏ زهاء خمسة قرون امتدت 
سلطتهم خلالها على أجزاء مختلفة من العالم الاسلامي وبدرجات مختلفة من 
السلطة الخليفية المستقلة حتی تم اسقاطهم سنة ۱۲۵۸ على أيدي المغول » أي 
بعد تدمیر المغول للدولة الاسماعيلية النزارية في فارس بفترة قصيرة . 

yale’ La‏ العقائدي c pal‏ وهی الني مقلت تفسپراً خاصاً لارسالة 
الاسلامية من قبل الأككرية المسلمة التى كانت قد قدمت دعمها للخلافة 
التاريخية أيضاً c‏ فقد تطور تدريجياً ؛ أي مغل ذلك الذي للشيعية . وبحلول 
القرون العباسية المبكرة i‏ كان المسلمون السنة c‏ وهم الذين مشلوا الجسم 
المركزي للأمة وأطلق عليهم في العربية اسم ea‏ ا قد 
بدؤوا « هم ومختلف الجماعات الشيعية « بامتلاك عقائدهم الدينية ومدارس 

فقههم المتميزة » وهي التي ارتكزت على القرآن الكريم والسنة (أفعال وأقوال 
ed‏ « وعلى أسس خاصة أخرى . 

وکائت جماعة صغيرة قد ظهرت في المدينة » عقب وفاة النبي مباشرة , 

واعتقدت أن الخلافة كانت lin‏ شرعياً لابن عمه وصهره ule‏ بن أبي طالب . 
وراحت هذه المجموعة الصغيرة تكبر بمرور الوقت وأصبحت تسمى عموماً 
بشيعة علي » أو ببساطة باسم الشيعة . ويغشى تاريخ فترة التكوين الشيعية 
الغموض بسبب نقص المصادر المعاصرة للقرن الأول من الاسلام « ولأن 
المصادر المتأخرة حول الموضوع غير موثوقة لأنها Lal‏ محابية للسئية e‏ أو 
متعاطفة مع الشيعية » أو لها مواقف تذ گر بالماضي C eT‏ 
اعتقاد أساسي لدى الشيعة » ومنهم الاسماعيليون أن النبي كان في الواقع قد 
نص على علي وصياً له وخليفة c‏ وهو نص أستن il‏ بامر ال( . 


۲ - وجهة نظر الشيعة حول أصول وتاريخ الشيعية نجدها موضحة في أعمال كثيرة . منها على 
سبيل المثال ابو عبد الله محمد بن محمد المفيد » کتاب الارشاد » ثر . الى الانكليزية ي . 


ك . هاورد (لندن « ۱۹۸۱) . وأفضل عرض لوجهة النظر تلك في الاتكليزية هي في ؛ سید 
محمد حسين طباطباني الاسلام الشيعي plc‏ . وتحقيق سيد حسين نصر = 


23 


واعتقدت الشيعة علاوة على ذلك » أن قيادة الجماعة المسلمة كانت › بعد 
علي » ie‏ وحيداً لسلالة علي » العلويين » الذين ینتمون الى اسرة النبي أو 
أهل البیت . وهكذا » يكون حكم الخلفاء الغلاثة الأوائل بالاضافة الى حكم 
الأمويين والعباسيين قد JK‏ اغتصاباً تعسفياً لحق على وسلالته , الأئمة 
الشرعيين المبعدین » كما فضلت الشيعة على الدوام تسمية قادة الجماعة 
الاسلامية . وهذا يفسر السبب فى أن بعض المجموعات الشيعية اتهمت 
أكدرية الصحابة الأوائل بالمروق . الأمر الذي اد أيضاً الى طعن الشيعة 
بالخلفاء الغلاثة Jat M‏ . 
وأصبحت الرغبة الحادة فى رؤية العدالة تُستعاد عن طريق اسناد زعامة 
الجماعة الى العلويين » القوة المحركة وراء الكفيرمن الغورات الشيعية في زمن 
الامويين ثم العباسين الاوائل . في غضون ذلك , كان السئّة قد تبنُوا اجراءاتهم 
الخاصة المعادية للشيعة » مغل سياسة سب على على المنابر عقب صلاة 
الجمعة » وهي سياسة استنها معاوية . كما جرى اضطهاد الكثير من العلویین 
ومؤيديهم من الجماعات الشيعية المختلفة بأوامر من الحكام السئّة . 
Calf,‏ وجهة النظر الشيعية التي جرى تلخيصها هنا قد تجذرت أيضاً في 
فهم خاص للسلطة الدينية « وهو فهم بقي يحتل موقعاً مركزياً في فكر الشيعيين 
وروحانياتهم . وطبقاً لهذا الفهم » فان المسألة الأكثر أهمية والتي واجهت 
المسلمين بعد النبي تمغلت في شرح وتوضيح التعاليم والأركان الاسلامية › 
وذلك لأن الرسالة الاسلامية قد صدرت من مصادر تقع خارج حدود فهم الناس 
العاديين . لقد اعترفت الشيعة منذ البدايات الأولى بالحاجة إلى وجود معلم 
ديني صادق ومرشد روحي ٠‏ أو إمام » بعد النبي .من هنا c‏ فقد رأت الشيعة 


= (لندن ۱۹۷۵۰ ».ولا سپما الصفحات AVVO. a YAG‏ وما بعدها à‏ 

ومن أجل استعراضات عامة للحركة الشيعية انظر ٠‏ س . حسین م جفري » أصول الا 
الشيعي وتطوره المبکر (لندن ۰ ۱۹۷۹) ؛م . مومن . مقدمة الى الاسلام الشيعي 
(نيوهاقن ۰ ۱۹۸۵) اه .هالم » الشيعية »تر . ج .واطسن (ادنبرخ » ١ m‏ 
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في هذه القيادة وظيفة روحية حيوية ارتبطت بشرح وتفسیر المعنى الحقيقي 
للتنزیل الاسلامي . وهكذا » فان شخصاً یتمتع بمعرفة كاملة لكل من المعاني 
الظاهرة والباطنة للقرآن وتعالیم الاسلام كان يجب أن یمتلك معرفة دينية 
خاصة » أو Lele‏ لا یتوفر للناس العادیین ؛ ومشل اولشك الهداة الصادقون لا 
يمكن أن يكونوا الا من Jal‏ البيت الذين كانوا » بدءاً بعلي نفسه » ورثة ele‏ 
النبي وتعاليمه المكنوئة . 

كان الشيعة أقلية من جهة paoue‏ إلا أن حماسهم وولاءهم الثابت لعلي 
و سلالته یوضحان كيف تمكنت الشيعية من العيش بعد علي نفسه وبعد هزائم 
عديدة لاحقة ابان فترتها التكوينية . وسرعان ما حققت الشيعية جذوراً دائمة 
لها بين سکان الكوفة ذوي المیول المتنافرة في جنوب n‏ . وكان في الكوفة 
أو في جوارها أن تكشّفت الحوادث الرئيسة في تاريخ اله لشيعية المبکر ؛ وهي 
الحوادث التي ساهمت بطرق متدوعة في تشکیل خلفية الشيعية (نظرتها 
الاخلاقية والثقافية) وتوطيدها في نهاية الأمر على أنها حركة ديناميكية ذات 
ايد يولوجية متميزة . 

وبوفاة علي » اعترفت الشيعة بابنه الأكبر الحسن على أنه امامهم 
الجديد . وكان الحسن قد نودي به » في غضون ذلك > خليفة في الكوفة خلفاً 
لعلي . غير أن معاوية نجح على وجه السرعة في اقناع الحسن بالتنازل عن 
الخلافة . وبوفاة الحسن سنة 559 » تجددت آمال الشيعة في تحدي الحكم 
الأموي عبر امامهم التالي c‏ الحسین . الابن الفاني لعلي من فاطمة والأخ 
الشقيق للحسن . واستجاب الحسين لدعوات أهل الكوفة فى نهاية الأمر 
وانطلق في رحلته المصيرية من الحجاز الى العراق . وقد آذن الاستشهاه 
المأساوي لحفيد النبي لحسین ital ats‏ من paral atl‏ كربلا 
قرب الكوفة »؛ حيث تعر ضوا لمذبحة على أيدي جيش أموي في العاشر من 
تشرين الأول سنة (le E‏ الشيعية 
كانت له أهمية کبری . وقد بقت هذه الحادثة حمية دينية جديدة كل الجدة في 
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نفوس الشيعة وأدت إلى تشکیل تیارات راديكالية بين المتحزیین لعلي وأهل 
البيث . وقد برزت Cle‏ آقدم مغل تلك التیارات التي ترکت بصمات دائمة على 
الشيعية من خلال حركة المختار بعد ذلك بسنوات قليلة . 

كان المختار بن آبي عبید قد نظم حرکته الشيعية الخاصة المناوئة للسلطة 
بدعوة Lole‏ للانتقام لمقتل الحسین . ونجح سنة ۱۸۵ في اعلان ثورة في 
الكوفة ونادی بمحمد , الابن الثالث لعلى c‏ إماماً . غير أن محمداً » وهو الذي 
لم يكن ابناً لفاطمة و اشتهر بنسبته الى أمه » أي ابن الحنفية » بقي رأساً اسمياً 
فى حركة المختار . كما نادی المختار بابن الحنفية على أنه المهدي المنتظر 
الذي سيعيد الاسلام الى وجهته السحيحة والامام المنقذ الذي سيقيم العدل 
على الارض ويخلص المضطهدين من الظلم والطغيان . وقد برهن هذا المفهوم 
الايسكاتولوجي الجديد للامام - المهدي على أنه ذو جاذبية للموالي بشكل 
خاص » وهم المسلمون من غير العرب c‏ الذين انحازوا في تلك الآوئة الى 
جائب المختار مطلقين على أنفسهم تسمية « شيعة المهدي» . غير أن نجاح 
المختار ‏ وهو الذي حقق سيطرة سريعة على الكوفة »لم بعش طويلاً » على 
الرغم من أن حركته عاشت بعده باسم المختارية € وهي التي cated‏ بالكيسائية 
فيما بعد . 

وبالمقابلة مع نصف القرن الأول من تاريخ الشيعية , أي عندما مقلت 
الشيعة حزباً عربياً موحدأ ومنحت اعترافاً لتسلسل وحيد من الأئمة (وهم 
تحدیداً علي والحسن والحسين) بشكل عام » فان مجموعات شيعية مختلفة 
تدشکل من عرب وموالی بدأث » منذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك › بالتمایش 
جنباً الى جنب . يضاف الى ذلك » أن أئمة الشيعة لم يعودوا في تلك الآونة من 
بين أعقاب الفروع الثلاثة الرئيسة لأسرة علي الموسعة بشكل أساسي ؛ أي 
الحنفيين (أحفاد محمد بن الحنفية المتوفى سنة ۷۰۰م) e‏ والحسینیین (أحفاد 
الحسين بن علي) ثم الحسنيين (أحناد الحسن بن علي) فيما بعد » بل من بين 
أعقاب فروع أخرى من عشيرة النبي من بني هاشم ؛ وذلك لأن بيت النبي » 
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الذي كائث قداسته بالنسبة للشيعة مطلقة . كان لا یزال يحدد عندئذ بموجب 
مفهومه القبلي القديم بصورة إجمالية . ولم يبدأ الشیعیون بتحدید أهل البیت 
بصورة آکثر تشدها لیشملوا الاعقاب المباشرین للنبي من خلال فاطمة 
(وعلي) « والذین عرفوا باسم الفاطمیین (الشاملین لكل من الحسنیین 
والحسینیین) » إلا بعد صعود العباسیین الى السلطة › وأصبح جل الشيعة c‏ 
ومنهم الاسماعیلیون € يعترفون بسلسلة حسينية محددة من الأئمة . 

في هذه الظرفية المتقلبة والمنقسمة كان تطور الشيعية على أساس من 
فرعین أو تیارین رئيسيين اثنين ؛ وفیما بعد » أدت حركة علوية أخرى الى 
تشكيل فرقة شيعية عرفت باسم الزيدية . ونشأ عن حركة المختار فرع 
راديكالي على أساس من العقيدة والسياسة » جذب إليه ولاء أكثرية الشيعيين 
حتی ما بعد الغورة العباسية بفترة قصيرة . وقد تكون هذا الفرع » وهو الذي 
انشق عن الاتجاه المعتدل دينياً الذي ساد بين شيعة الكوفة الاوائل المدوئين 
عند کثاب الفرق باسم الكيسانية عموماً » من عدد من المجموعات المترابطة 
فيما بینها والتي اتبعت حنفيين علويين متنوعين وهاشميين آخرين متخذة منهم 
أئمة لها . وبحلول نهاية الفترة الأموية » حولت الأكثرية من الكيسانية ؛ ولا 
سيما الهاشمية c‏ ولاءها الى الاسرة العباسية . وقد ورث العباسيون . بهذا 
التحول c‏ الحزب والتنظيم الدعائي اللذين شكلا الأداتين الرئيسيتين اللثين 
أطاحتا بالأمويين في نهاية الأمر . 

لقد استمدت الكيسائية الدعم بشكل أساسي من الموالي المتحولين الى 
الاسلام بصورة سطحية في جنوب العراق وفي أمكنة أخرى » والذين عاملهم 
الامويون كمسلمين من الدرجة الغانية . وكان الموالي قد لعبوا دوراً هاماً في 
تحويل الشيعية من حزب عربي ذي حجم وأساس عقائدي محددين الى حركة 
طائفية ديناميكية . كما قام الکیسانیون الشيعة بوضع وصياغة بعض 
المعتقدات والعقائد التي أخذت تميز الفرع الراديكالي من الشيعة . وكانت 
أفكار كيسانية كثيرة قد طرحها الغلاة الذين اتهمهم الشيعيون الأكثر اعتدالاً 
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من أزمنة لاحقة بالغلو في المسائل الدينية . فقد تخرص الفلاة الشيعة الاوائل 
بحرية الى حد ما في كثير من المسائل ؛ وکانوا مسژولین عن کثیر من البدع 
العقائدية « ومنها التفسير الروحاني لیوم القيامة والحساب والجنة والنار ؛ 
إضافة الى تبنيّهم لوجهة نظر دورية للتاريخ الديني للبشرية على أساس من 
الأدوار التي ابتدآها أنبياء مختلفون . وجری استیعاب الکثیر من التراث الفكري 
الكيساني فیما بعد في عقائد الجماعات الشيعية الرئيسة . 

في غضون ذلك , كان فرع أو جناح رئيس ثان من الشيعية قد ظهر الى 
الوجود » وئعت فيما بعد بالامامية . وقد ظل هذا الفرع ذو التابعية 
المحدودة في الأصل c‏ بعيداً تماماً عن أية نشاطات سياسية معادية لنظام 
الحكم . واعترف الاماميون الشيعيون ؛ وهم الذين اتخذوا من الكوفة مركزاً 
لهم ؛ بخط من الأئمة الحسينيين بعد علي والحسن والحسين » متتبعين الامامة 
عبر ابن الحسين الوحيد الباقى على قيد الحياة › على بن السسین » الذي تلقی 
لقب تشريفياً هو زین العابدين . l‏ 

وکان مع ابن زين العابدین .مسر » GU‏ .قد بدأ الأئمة الحسینیون 
والامامية باكتساب هويتهم الخاصة وعلو شأنهم داخل الحركة الشيعية . ولجأ 
الكثير من الشيعة إبان العقود الختامية للامويين ؛ أي فى الوقت الذي ترافق 

بنشوء مختلف المدارس الدينية والفقهية التي اعتنقت عتنقت T‏ مار الى طلب 

nM‏ امامهم باعتباره معلماً صادقاً . وکان الباقر أول |مام من الخط 
الحسینی يمارس هذا الدور بشکل کامل « والتف حوله مجموعات متزايدة من 
الاتباع الذين نظروا إليه على أنه المرجعية الدينية الشرعية الوحيدة في 
eu‏ . وانسجاماً مع سياسة الاستكائة والوداعة التي سار gale‏ الباقر :فد 
al‏ له باد خال المبدأ الشيعي الهام . ألا وهو التقية » وهو اخفاء المر؛ 
لمعتقداته الدينية الحقيقية من باب الاحتراس فى وجه الخطر . وقد تبنی الاثنا 
عشریون والاسماعیلیون الشيعيون هذا المبدأ » الذي خدم الاسماعیلیین على 
نحو خاص وأنقذهم من pot‏ من أعمال الاضطهاد عبر القرون . وبإرسائه 
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لقواسد الامامية الشيعية ‏ التى شکلت التراث المشترك للجماعتین الاثنی 
عشرية والاسماغيلية الشيعيتين الکبیرتین ٠‏ توفي محمد الباقر قرابة عام 
۲ .اي بعد وفاة النبى بقرن من الزمان ثقريبا . 
واتسعت الامامية بقدر کبیر وأصبحت جماعة دينية هامة في ظل ابن 
محمد الباقر وخلیفته » جعفر الصادق » الذي كان أسبق من سبق من المتبحرین 
والمعلمین من بين الأئمة من عقب الحسین . وفی وقت مبکر من امامة الصادق 
الطويلة والمليئة بالأحداث التي دامت زهاء ۲۰ عاماً gl‏ ما يزيد تكشتفت 
حركة عمه زيد بن علي . وکان الکوفیون قد أقنعوا زيداً Ga‏ بان یتولی 
قيادتهم في ثورة ضد الأمويين . غير أن ثورة زيد التي انطلقت في الكوفة سنة 
Vi.‏ » باءت بالفشل عندما كشف الكوفيون مرة أخرى عن تخاذلهم :| . إلا أن 
حركة زید آدت »على کل حال »الى تشکیل فرقة شيعية رئيسة أخرى هي 
الزيدية التي لم تعترة » خلافاً للامامية c‏ بخط ورائي من الأئمة » وتمساه 
الزيد يون بوضعية الاعتدال الديني والجهاد السياسي للشيعة الكوفيين الاوائل . 
وكانوا محافظين في دفاعهم عن مكانة آئمتهم الدينية الذين كان من الممكن 
أن یکونوا من أي من أحفاد ات أوالحسين » كما امتنعوا عن ادائة الخلفاء 
الاوائل الذين سبقوا علياً ود بقية الجماعة الاسلامية بسبب تقصیرهم في 
الاعتراف بالحقوق الشرعية لعلى وسلالته . ومن ناحية سياسية » تبثى 
الزيديون موقفاً حربياً » فقد دعوا الى الاتتفاضة المسلحة ضد حكام زمائهم 
غير الشرعيين . وقد نجح الزيديون » بحلول النصف الثاني من القرن التاسع t‏ 
في إقامة دولتین لهم A‏ والمناطق المحيطة على الساحل 
الجدوبي لبحر قزوين في شمال فارس » وواحدة آخری في اليمن . وفي كلا 
المنطقتين كان هناك » في وقت لاحق » منافسة مديدة والعديد من الاشتباكات 
العسكرية بين الزيديين وجيرائهم من الجماعات الاسماعيلية . 
في غضون ذلك « كان العباسيون قد تعلموا دروساً هامة من ثورات العصر 
الاموي الفاشلة . فهم » إذ كرسوا اهتماماً خاصاً بالجوانب التنظيمية لحركتهم 
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الفورية السریت(*) « قد عملوا على نشر دعوتهم الدينية - السياسية باسم Jal‏ 
البیت وعلی أساس شيعي الى حد کبیر . وفي سنة ۷۵۰ » على أية حال » تمکن 
العباسيون من تنصيب سلالتهم في الخلافة مما أثار خيبة آمل کبری للشيعيين 
الذین کانوا طوال تلك الفترة یتوقعون أن یخلف العلویون الأمويين حکاماً جدداً 
للجماعة الاسلامية . ومما زاد فى شدة خيبة Jal‏ الشیعیین هو أن العباسیین 
سرعان ما آصبحوا بعد اتصارهم بفترة قصيرة c‏ مناصرین شديدي الغيرة على 
الاسلام السني ؛ وتبنوا اجراءات قمعية ضد العلویین ومؤيديهم من الشیعیین 

وکان في ظل تلك الظروف أن برز جعفر الصادق على أنه نقطة تحاشد 
ولاء الشيعيين الرئيسة . وبالتدريج حقق pine‏ الصادق » وهو الذي تمسك 
بالتقليد الامامي القاضي بالبقاء في منأى عن الانغماس في أية نشاطات ثورية › 
شهرة واسعة الاتتشار باعتباره e las Largo Colle‏ وان اعداداً کبيرة من 
المسلمین e‏ إلى جانب شیعته الخاصین ۰ قد درسوا على يديه أو طلبوا 
المشورة منه . وبمرور الوقت , كسب الى جانبه حلقة من الاصحاب الامامیین 
ضمّت بعضاً من أكثر المتبحرین وعلماء الدين Cle‏ ومعرفة في تلك الفترة . 
ونئيجة للجهود الفكرية المكثفة لتلك الحلقة التي قادها الصادق بنفسه "T‏ 
أصبح للامامية في تلك الفترة مدرستها الفقهيه المتميزة ة بالاضافة الى جملة من 
الطقوس والفكر الديني . والعقيدة الاساسية في الفكر الامامي كانت على الدوام 
هي عقيدة الإمامة التي تمت صياغتها في زمن الصادق . وکانت تقوم على 
الاعتقاد بالحاجة الدائمة للبشرية الى قائد أو امام مهدي بالله ومعصوم يكون , 
بعد النبي محمد ؛ معلماً صادقاً ومرشداً yu Lull‏ في كل مایخص امورهم الدينية 


Revue ۰ مقالة كلود كاهن بالفرنسية حول الثورة العباسية في مجلة‎ pail. ٤ 
.كذا) . ص ۲۹۵ ۲۲۸ ؛ وأعيد طیعها في كتابه‎ ( ۲۲۰ « Historique 
E 6 بالفرنسية ؛ الشعوب الاسلامية في تاريخ العصور الوسطی (دمشق ۷۰ص‎ 
T. Nagel , untersuchungen zur entstehung des — : ؛ وانظر أيضاً‎ ۱۰ - 


abbasidischen kalifates (Bonn, 1972), PP. 45- 92, 116 - 150‏ 
وم . شارون c‏ رایات سوداء من الشرق (القد س = لیدن) ۱۹۸۲ yes‏ ۷۲ + ۱۵۱ . 
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والروحية . وهذا الامام موهوب أيضاً بمعرفة خاصة أو« علم » . وله فهم کامل 
بجمیع الجوانب الظاهرة والباطنة للقرآن ولرسالة الاسلام . فالعالم » Y. Ge‏ 
یمکن أن يستمر في الوجود للحظة من غير الامام بعد انقضاء عصر الانبیاء . 
الذي أختتم بمحمد . وأصبحت معرفة الامام الحق معرفة جلية واطاعته واجباً 
مطلقاً مفروضاً على كل مزمن c‏ والجهل بمعل ذلك الامام أو انکاره معادلاً 
للکفر . فالنبي محمد نفسه كان قد نص على علي Gl‏ له بموجب آمر |لهي . 
وبعد علي والحسن والحسین ؛ بقیت الامامة مقلدة في نسل الحسین › وانها 
ستبقی بعد جعفر الصادق » تنتقل في عقبه حتی نهاية الزمن . 
وفي العام ۷۸۵ توفي الامام جعفر الصادق c‏ الذي هو آخر امام پعترف به 
کل من الائني عشریین والاسماعلیین . وقد Gal‏ النزاع على خلافته الى 
انقسامات دائمة داخل الشيعية الامامية c‏ وهي التي آذنت بظهور الاسماعلية 
باعتبارها حركة ديدية - سپاسية مستقلة , کانت تتکون في بدایاتها من عدد 
من المجموعاث الكوفية الصغيرة . 
وتعتبر فترة الاسماعلية المبكرة » أو اسماعيلية ما قبل العصر الفاطمي › 
وهي التي امتدت من أصول الحركة مع بواكير الاسماعیلیین في منتصف القرن 
الغامن وحتى إنشاء الخلافة الفاطمية عام ٩۰۹‏ ؛ تعتبر من أكفر الأطوار 
الرئيسة غموضاً في مجمل تاريخ الاسماعلیة(" . ولا تتوفر لديئا سوى 
معلومات موثوقة Zeta‏ حول تاريخ وعقائد اسماعيليي ما قبل العصر الفاطمي › 
وهم الذين کانوا قد أرسوا قواعد الاسماعيلية ونشروا دعوثهم الدينية - 
۵- حول بض نتائج التبحر الحديث في الاسماعيلية المبكرة انظر + 
س .م شتيرن ؛ «الاسماعيليون والقرامطة» في کتابه بالانكليزية « دراسات في 
الاسماغيلية المبكرة (القدس . ليدن ۰ (YNAY‏ .ص YAS‏ - ۲۹۸ . مادلوئغ « مقالة 
پالالمانية حول الاسماعيلية في مجلة c Der Islam‏ المدد e )1531( YY‏ وخصوصاً 
السفحات «AN ٤١‏ وأیضاً بالانكليزية ف . دفتري ؛ الاسماعيليون ؛ تاريخهم 
وعفائدهم (كمبردج ۰ (YAN‏ ص ١ MEL ۵٩۲۰ 115-5١‏ وترجمته الى العربية 
من قبل سيف الدین القصیر .دار الینابیع ؛ دمشق (355a 2 ANC,‏ 
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السياسية في العدید من الاراضي الاسلامية بنجاح »في حين كان بقاؤهم 
مهدداً باستمرار بالاضطهاد والقمع العباسيين « ويبدو أن الاسماعيليين الاوائل 
آنفسهم لم پنتجوا سوى عدد قلیل جداً من الرسائل c‏ مفضلین الدعوة الى 
معتقداتهم بالکلمة الشفهية بدلا من ذلك . ومما زاد في حدة مصاعب البحث 
هو ندرة المعلومات عموماً حول الشيعية .بان العصر العباسي المبکر » عندما 
كانت الجماعتان الاسماعيلية والائنا عشرية فى طور التکوین . 

ونتيجة لذلك c‏ وعلى الرغم من الاستعادة الحديفة للادب الاسماعيلي من 
العصر الوسیط » فانه لاتزال هناك حاجة لدراسة الاسماعیلپین الاوائل على 
أساس من المصاد ر غير الاسماعيلية بشكل أساسي » وهي التي تتصف بأنها 
معادية جداً . ومن بين هذه المصادر » فان كثب الفرق تشكل صنفاً هاماً › 
وخصوصاً روايات المتبحرين الامامیین الاثني عشريين النوبختى illy‏ . 
اللذين LIS‏ على معرفة جيدة الى حد ما بالانقسامات الداخلية للشيعية .واهتما 
بشكل اساسى باثبات خطهما الخاص من الأئمة فى الوقت الذي نقضا فيه 
مزاعم أولئك الأئمة الذين اعترف بهم الاسماعيليون والمجموعات الشيعية 
الأخرى غير الاثنى عشریف(" . 

كان الامام جعفر الصادق قد نص على ابنه الأكبر » أسماعيل » لخلافته في 
الامامه . الا ان اسماعيل » طبقاً لأكقرية المصادر غير الاسماعيلية » توفى قبل 
والده » ویبدو أن الصادق لم يقدم » عقب ذلك ؛ على اصدار نص ثان واضح في 
صالح ابن آخر . وهذا يفسر لماذا قام ثلاثة من أبناء الصادق ؛ ومنهم موسى 
(الذي اعترف به الشیعیون LIN‏ عشريون اماماً سابعاً لهم) c‏ بالاضافة الى 


1 - انظر الحسن بن موسى النوبختي . كتاب فرق الشيعةء تح .ه . رپتر 
(استائبول (VATS ٠‏ » ص OV‏ - 56 ؛ سعد بن عبد الله الأشعري القمى › كتاب 
المقالات والفرق c‏ تح . م مشكور (طهران C (NS c‏ ص 47-175 ؛ وترجمه الى 
الانكليزية شتپرن في کتابه » دراسات » ص CV‏ - ۵۵ ؛ ومقالة ف . دفتري عن أوائل 
الاسماعيليين في مجلة Arabica‏ العدد (VAAN) YA‏ « ص 1١6‏ ۲۹۵ . 
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حفیده الأكبر محمد بن اسماعیل بادعاء إرثه في وقت واحد عقب وفاته . وعلی 
أية حال » فان الجماعة الشيعية الامامية المتمركزة فى الكوفة قد انقسمت سنة 
۵ الى ست مجموعات » اثنتان منها شکلتا الاسماعيلية الوليدة . 
إن أقدم مجموعتین اسماعیلیتین تعترفان بامامة اسماعیل بن جعفر 
الصادق أو إمامة ولده محمد بن اسماعيل › قد نشأتا فى تلك الفترة من 
Real‏ . وآمدث احدی المجموعتین :وه التى ce Sal‏ وفاة اسماهیل خلال 
فترة حياة والده » بأن اسماعیل كان الخلف الصحيح للصادق c‏ وأنه قد بقي على 
قيد الحياة وسيعود في صورة المهدي . ویشیر کثاب الفرق » وهم المسژولون 
بالفعل عن وضع تسمية« الاسماعيلية» الى هذه المجموعة بالاسماعيلية 
الخالصة . والمجموعة الثائية من الاسماعیلیین الاوائل أكدت وفاة اسماعیل 
خلال حياة والده لکنها اعترفت بابنه الأكبر محمد اماماً جديداً لها في تلك 
الفترة . وعرفت هذه المجموعة باسم المباركية » نسبة الى المبارك أحد ألقاب 
اسماعیل . ویلف الغموض طبيعة العلاقة الدقيقة بين هاتین المجموعتین 
المتفرعتین » وهما اللتان تمرکزتا في الكوفة ولم تكن لهما آهمية كبيرة الى 
حد ما من ناحية عددية . واتقسم المباركيون أنفسهم عند وفاة محمد بن 
اسماعيل » أي ليس بعد عام ۷۹۵ بفترة طويلة » الى مجموعتين اثنتين . فقد 
وقف جل المباركية c‏ وهم الذين رفضوا الاقرار بوفاة محمد بن اسماعيل » 
ینتظرون عودته في صورة المهدي . وكان محمد بن اسماعيل بالنسبة du‏ 
الطائفيين الذین شکلوا أكبر المجموعات الاسماعيلية الثلاث الاولی امامهم 
السابع والأخير . وهذا يفسر أيضاً سبب اکتساب الاسماعيلية تسمية عامة فیما 
بعد هي السبعية . وفي غضون ذلك , كانت مجموعة صغيرة متفرعة غامضة من 
المباركية ؛ قد قبلت بوفاة محمد بن اسماعیل وراحت تتبّع الامامة في عقبه . 
Ul‏ المرجعيات الاماميين (الاثني عشريين) » وهم الذين کانوا يهدفون الى 
الاساءة الى سمعة الاسماعيليين وذمهم c‏ فقد قرنوا الاسماعيلية الوليدة بغلاة 
الشيعة المتطرفين عموماً ؛ ولا سيما بالخطابية . إلا أن المصادر الاسماعيلية 
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الفاطمية اللاحقة نبذت أبو الخطاب » مؤسس الخطابية » وأنکرته فعلاً باعتباره 
Gib a‏ وأنکرت جماعته . لقد وجدت اختلافات أساسية فى المجال العقائدي 
بالفعل بین آراء الاسماعیلیین الاوائل » الذین تمسکو بالعیدة daa‏ حول 
الامامة بالشكل الذي عرضه جعفر الصادق ٠‏ وبين الخطابیین الذين آمنوا بألوهية 
الأئمة اضافة الى اعتقادهم بأراء متطرفة أخرى . أما في المجال السياسي » فان 
أقدم الاسماعيليين شاركوا الخطابية وبعض المجموعات الراديكالية الأخرى التي 
راسك قار مراف اب بل ul‏ . لقد عملت تلك المجموعات كلها » 
cal qi qas‏ تنتمي الى جناح نشط في بيئة الكوفة الامامية عملت على 
تقویض نظام الحکم العباسي ؛ وأنها » بهذا الشکل ۰ قد فارقت سياسة 
الاستکانة واللین التي شايعتها تعاليم الامامية . 
لم يكن محمد بن اسماعیل . وخلافاً لوالده ٠‏ منفمساً شخصياً في أية 
نشاطات ثورية . ومع ذلك c‏ ومن أجل تفادي الاضطهاد والملاحقة العباسية 
لقادة الشيعة وللعلويين » فقد كان مرغماً هو الآخر على مغادرة مقر الأسرة 
العلوية في الحجاز والدخول في كهف التقية بعد وفاة الصادق بفترة قصيرة . 
وكان ذلك » من حيث النتيجة e‏ إيذائاً ببدء فثرة طويلة من الستر (دور الستر) 
في تاريخ الاسماعيليين المبكرين دامت حتى قيام الدولة الفاطمية ؛ فترة 
وفرت للمؤلفين المسلمين المعادين للاسماعيليين من العصر الوسيط فرصة 
مثالية لاختراع حكايات معادية حول أصول الاسماعيلية . 
لا نعرف الكثير حول المصير اللاحق للمجموعات الاسماعيلية الأقدم 
حتى الظهور المفاجئ لحركة اسماعيلية موحدة بعد منتصف القرن التاسع 
بقليل . فقد ظهرت الاسماعيلية في تلك الفترة كحركة ثورية حسنة التدظیم › 
لها قيادتها المركزية c‏ ونظامها العقائدي المحبوك ؛ بينما كان يجري بث 
رسالتها بشكل سري وسريع عبر شبكة من الدعاة في طول معظم أصقاع العالم 
الاسلامي وعرضها . وكان التبشير بالحركة في تلك الفترة 2 يتم باسم محمد بن 
اسماعيل الغائب » المعترف به بانه المهدي المنتظر أو القائم . وقد ساد 
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الاعتقاد بأن محمد بن اسماعیل كان قد دخل کهف الستر » وأنه عند عودته 
والاخیر في تاريخ البشرية . وکان الاسماعیلیون الاوائل قد طوروا الى جانب 
ذلك نظرة دورية coc‏ الدینی ونظاماً كوزمولوجياً رو ON‏ . وتجدر 
الاشارة Gaul‏ الى أن اسماعيليي ما قبل العصر الفاطمي لم يشيروا أبداً الى 
أنفسهم » كما هو واضح c‏ على أنهم اسماعيليون ؛ لقد أطلقوا على حركتهم 
اسم «الدعوة» ببساطة gle‏ الدعوة الهادية ؛الأمرالذي يعكس توجه 
الطائفيين للقبول بزعامة النخبة وشعورهم بأن عليهم واجباً مفروضاً لدعوة 
ينعتونهم عموماً بمصطلح «ملاحدة» الذي ad‏ منه الاساءة إليهم . 
إنه من المؤكد أن جماعة من القادة المركزيين قد عملت بسرية وصبر 
oU‏ تلك الفترة المبكرة من التاريخ الاسماعيلي »أي منذ وفاة محمد بن 
اسماعيل وحتى منتصف القرن التاسم من أجل خلق حركة اسماعيلية موحدة 
وموسعة . وكان اولئك القادة , أعضاء ذات الأسرة التى ثولت قيادة الحركة على 
أساس وراثي » مرتطبين أصلاً بواحدة من المجموعات الاسماعيلية الأقدم » 
وأنهم في جميع الاحتمالات کانوا أئمة لواحدة من المجموعتين المتفرعتین 
الاثنتين اللتين انقسمت اليهما المباركية إثر وفاة محمد بن اسماعيل . غير أن 
اولئك القادة « على أية حال » لم يزعموا الامامة علناً في ذلك الوقت لأنهم کانوا 
يمارسون التقية حفاظاً على أنفسهم ٠‏ وتبتوا » بدلاً من ذلك e‏ زي الحجج » أو 
ممثلي محمد بن اسماعيل » الذي باسمه تم تنظيم الحركة . كما تبنّوا أسماء 
Y‏ من أجل التعرف على بعض العقائد العرفانية في الاسماعيلية المبكرة انظر ما كتبه 
شتيرن في yes cU.‏ ۲۹۰ ؛ H. Halm. Kormology und hei- : Gul,‏ 
lehse der fruhen isma, iliya (Wieshadn, 1978)'‏ 
وسیصدر لفرماد دفتري (محقق) مقالات في التاريخ والفکر الاسماعيلي من العصر 
الوسیط (کمبردج) . 


35 


للتغطية على أنفسهم » مغل میمون e‏ زيادة في اخفاء حقيقة هوياتهم التي لم 
تكن مكشوفة في الواقع إلا لقلة من الاصحاب الموئوقین . وقد شرح عبد الله 
(عبید الله) المهدي . آخر أوائك القادة الاوائل وموسس الخلافة الفاطمية فیما 
بعد . جمیع تلك النقاط في رسالة له بعث بها الى الجماعة الاسماعيلية في 
Ol‏ 
وأثمرت جهود أولئك القادة قرابة عام ۸۷۲ © أي عندما كانت الخلافة 
العباسية قد سبق لها وبدأت بالتفكك . قرابة تلك الفترة » ظهرت آعداد وفيرة 
من الدعاة في العراق والیمن وشرقي شبه الجزيرة العربية وفي أماكن کفيرة في 
فارس » حيث راحوا یکسبون أعداداً متزايدة من المستجیبین الى جانبهم . 
وقد أثار التبشیر الناجح بالدعوة الاسماعيلية عداء خلفاء بغداد ومویدیهم من 
السنة . كما آثار حسد الشيعيين الامامیین ‏ الذین سرعان ما راحوا يُنعتون 
باسم «الاثنا عشرية» . ولم يكن ذلك GY‏ هاتین الجماعتین الشیعیتین 
الائنتین اعترفتا بخطین مختلفین من الأئمة بعد الصادق » بل لأن كلا منهما » 
باعتبارها معتنقة لذات عقيدة الامامة c‏ رأت فى أئمتها الخاصین بها القادة 
الشرعیین الوحیدین للجماعة الاسلامية . وقد حققت الحرکة المهدية الفورية 
للاسماعیلین الاوائل نجاحاً خاصاً بين أولئك الشیعپین الاماميين الذين کانوا 
۸ - النص العربی لهذه الرسالة وترجمتها الى الانكليزية نجدها عند ؛ 
حسین ف . الهمداني » في نسب الخلفاء الفاطمیین (القاهرة c‏ ۱۹۵۸) ومقالة 
الهمداني وبلوا حول ذات الموضوع في مجلة (VASAT) JRAS‏ اص ۱۷۳ ۲۰۷ ۰ 
حيث تشتمل على فرضية جديدة بخصوص اللسب العلوي للخلفاء الفاطمیین . 
A‏ الاعتقاد بخط من اثني عشر اماما e‏ وهو الذي تأسس بشکل راسخ في النصف 
الاول من القرن العاشر » يميز الشيعية الائنی عشرية عن الامامية المبكرة . 
وتحول مصطلح امامية واثنا عشرية تدريجياً الى مترادفات لمعنی واحد ؛ في حين 
واصل الاسماعپلیون الاشارة الى أنفسهم کشیمیین اماميين في أحيان كثيرة . 
انظر مقالة pls‏ «من الامامية الى الاثني عشرية» في مجلة BSOAS‏ العده YA‏ 
(VAV')‏ « ص ۵۲۱ ۵۲۰ » وأعاد طبعها في کتابه Belief and law in imami‏ 
YAN) (gail) SHi'ism‏ . 
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قد ازدادوا تبرماً باستكانة أئمتهم وابتعادهم عن النشاط السياسي . إن ذلك 
كله قد يفسر أيضاً سبب إقدام الفضل بن شذان » المتبحر الامامي الكبير من 
نیسابور والمتوفی سنة AVY‏ « على كتابة آقدم نقض معروف للاسماعیلیین : 
في ظل تلك الظروف c‏ ابتدأت الدعوة الاسماعيلية في العراق » CAS gly‏ 
قیادتها المحلية الى حمدان قرمط ومساعده الرئیس عبدان . واستجاپ 
لحمدان عدد کبیر من الناس الذین عرفوا بالقرامطة (مفردها قرمطي) نسبة 
الى القائد المحلي الأول . وسرعان ما أصبح المصطلح ذاته يُطلق على أقسام 
أخرى من الحركة الاسماعيلية لم يكن حمدان قرمط منظماً لها ولا قائدها . 
وامتدت الدعوة الاسماعيلية الى مناطق أخرى كثيرة خارج العراق « ابان 
السبعينات (۸۷۰) . فقد بعث حمدان بأبي سعيد الجنابي الداعي i‏ بعد قيامه 
بوظیفته الأولية في جنوب فارس الى البحرین حيث تمکن بالنتيجة من تأسيس 
دولة سنة ANN‏ . وفي سنة AVA‏ ۰ بعشت القيادة الم ركزية للحركة الاسماعيلية 
بائنین من الدعاة إلى اليمن » حيث حققا نجاحاً دام طويلاً قام على دعم قبلي 
قوي . وکان من الیمن أن آرسل الداعي ابو عبد الله الشيعي الى المغرب , 
حيث تمت الدعوة إلى الاسماعيلية بنجاح بين قبائل كتامة البربرية » ومهدت 
الارض هناك لتأسيس الخلافة الفاطمية . وقرابة عام AVY‏ . ظهرت الدعوة 
الاسماعيلية في أجزاء کفيرة من وسط وشمال غرب فارس ‏ أي في منطقة 
الجبال » حيث كان الدعاة قد أسسوا مقر قيادتهم المحلية في مدينة الري ؛ 
وبعد ذلك بحوالي ثلاثة عقود › أي قرابة عام ٩۰۲‏ ۰ نقلت الدعوة رسمياً الى 
خراسان ومنطقة ما وراء النهر » حيث تغلغلت لبعض الوقت داخل الدوائر 
لد خلية للبلاط الساماني في Os ty‏ 


۰ . انظر » نظام الملك « سياسة نامة a‏ الترجمة الائكليزية ل ه . دارك (ط . ثانية , 
لندن ۰ AYA‏ ؛ ص ۲۰۸ - ۲۱۸ ۲۲۹۰-۲۲۰۱ . ومقالة شتیرن عن أعمال الدعوة 
الاسماعيلية في فارس وما وراء التهر في مجلة BSOAS‏ ؛ العدد ۲۲ (NV)‏ ص 
04 ۰۰ . و alel‏ طبعها في کتابه e‏ دراسات » ص ۱۸٩‏ - ۲۳۲ . 
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۸٩٩ مغلت الاسماعيلية في الفترة من منتصف القرن التاسع حتی عام‎ ai 
حركة موحدة تدعو الى محمد بن اسماعیل وتبشر بمهدیته . وکان حمدان‎ 
قرمط وغیره من کبار الدعاة المحلیین قد حافظوا على اتصالاتهم بالقادة‎ 
› المركزيين للاسماعيليين » وهم الذين کانوا یقیمون في سلمية ؛ في سورية‎ 
أصیبت‎ AAA وکانت هوياتهم قد بقيت في سرية بالغة . وفي العام‎ « Aul 
€ الاسماعيلية بصد ع نتيجة انشقاق رئيس وقع بعد تسلم عبد الله (عبيد الله)‎ 
ad. لقیادتها الم ركزية بوقث قير‎ c الخليفة الفاطمی المهدي فیما بعد‎ 
أحس عبد الله بأمان كاف جعله يزعم الامامة علناً لنفسه ولأسلافه » الذین‎ 
كانوا قد نظموا الحركة الاسماعيلية وقادوها عملياً إبان القرن التاسع . وقد‎ 
سارع بالايعاز الى حمدان والى دعاة كبار في مناطق مختلفة كي يبدؤوا التبشير‎ 
. بالدعوة باسمه الخاص بدلاً من الاعتراف بمهدية محمد بن اسماعيل‎ 

لقد قسم اعلان عبد الله (عبيد الله) المهدي الحركة الاسماعيلية 
الموحدة الى فرعين متنافسين اثئين سنة ANA‏ . أحد هذين الفرعين ؛ وهو 
الذي تألف من الجماعات الاسماعيلية فى اليمن ومصر وشمال افريقية بشكل 
أساسي » بقي موالياً لعبد الله وقبل زعمه فى أن الامامة كانت قد انتقلت بدون 
انقطاع بين أجداده . وقد اعترف ذلك الفرع الموالي بسلسلة من «الأئمة 
المستورين» فى تلك الفترة e‏ وجدت بين جعفر الصادق وعبد الله المهدي » 
واقترنت بالقادة المركزيين الذين تولوا عملياً قيادة الحركة ؛ ثم تتبعو 
الامامة c‏ عقب ذلك ؛ بين أحفاد عبد الله الذين حكموا على أنهم الخلفاء 
الفاطميون . من جهة أخرى ؛ فان بعضاً من کبار دعاة الجماعات الشرقية 
رفضوا بقيادة حمدان وعبدان قبول مزاعم عبد الله ؛ وهم إما أوقفوا نشاطاتهم 
الدعائية . أو واصلوا تمسکهم بمعتقدهم الأصلي بشأن مهدية محمد بن 


V‏ انظر مادلونغ ۰ «في الامامة» ص ۸-۲۱۵ di‏ » دفثري dus‏ عن انفسام 
الاسماعيلية المبكرة فى مجلة Studia Islamica‏ المدد (VAST) YY‏ :ص ۱۳۹-۱۲۳ , 
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اسماعیل . وقد انحاز ابو سعید الجنابي » الذي أسس حکمه في البحرین في 
ذات سنة الاحداث ll AAA‏ جانب حمدان قرمط وقطع علاقاته بعبد الله . 

واحتوی ذلك الفرع المنشق أخيراً على الجماعات الاسماعيلية في العراق 
والبحرین c‏ اضافة إلى معظم أولئك الذین کانوا یقیمون في مناطق الجبال 
وخراسان وما وراء النهر . ومنذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك » أصبح مصطلح 
« قرامطة» یطلق بشکل أكثر تحدیداً على اسماعيلية البحرین والمناطق الأخرى 
للمنشقين الذین لم یعترفوا بعبد الله ولا بأسلافه » بالاضافة الى خلفائه في 
السلالة الفاطمية الحاكمة date‏ لهم . ثم أن اعمال قرامطة البحرین ‏ الذین 
قادوا الجناح المنشق لفترة طويلة › والتي ترافقت بنشاطات تعطيلية وتخريبية 
دفعت بالمژلفین المسلمین الى اطلاق مصطلح « قرامطة» بمعنی فيه حط 
وغضاضة على مجمل الحركة الاسماعيلية i‏ وهي التي كان هدفهم الاساءة الیها . 

وسرعان ما راح القرامطة ة المنشقون بظهرون عداء‌هم للاسماعیلیین 
الفاطميين وامامهم علناً ٠‏ حيث أرغموا عبد الله المهدي على مغادرة سلمية 
سنة ٩۰۲‏ والانطلاق في رحلته التاريخية الطويلة الى شمال افريقية . وهناك › 
تمكن عبد الله المهدي ‏ من خلال الجهود الموسعة للداعي أبي عبد الله 
الشيعي « والجهود من تحول بربر كتامة الى الاسماعيلية » من دخول Baby‏ 
أخيرا » عاصمة الاغالبة السابقة في افريقية (تونس) منتصراً حيث نودي به 
خليفة علناً في کانون الثاني من عام ۰ .وقد دعیت الخلافة الجديدة 
بالفاطمية نسبة الى ابنة النبي » فاطمة التي قال عبد الله المهدي وخلفاژه آنها 
جدتهم الکبری . 

کانت الفترة الفاطمية ( ۹۱۰ -۱۱۷۱۰) «العصر الذهبی » للحركة 
الاسماعيلية . فقد تم إبان تلك الفترة تصنیف الاعمال الأدبية الاسماعيلية 
الكلاسيكية على أيدي الدعاة - المژلفین الاسماعیلیین المشهورین . وفي 
الوقت نفسه » كانت للاسماعیلیین دولتهم الخاصة الهامة لأول مرة . فقد 
ضمت الخلافة الفاطمية » في ذروتها c‏ شمال افريقية وصقلية ومصر وساحل 
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البحر الاحمر الافريقي والیمن والحجاز € مع المدینتین المقدستین مكة 
والمدينة » وسورية وف فلسطين . وصارث الدعوة الى العقائد الاسماعيلية تتم 
Le‏ في تلك الفترة في طول أراضي الفاطميين وعرضها » حيث لم يعد على 
الاسماعیلیین اللجوه الى الثقية او الستر dag.‏ تحويلهم لمقر دولتهم من 
افريقية الى مصر سنة AVY‏ ۰ خصص الاسماعیلیون جزءأ هاماً من انتباههم الى 
العلوم الاسلامية إضافة الى النشاطات الثقافية والاقتصادية عموماً ؛ في حین 
حافظوا على تجارة مزدهرة مع الهند ومع بلاد اخري كثيرة . وصارت القاهرة ‘ 
العاصمة الفاطمية المشيدة حديثاً » تنافس بغداد العباسية باعتبارها حاضرة 
السري في آزمنة ما قبل الفاطمیین ٩‏ . 
لکن الفاطمیین ؛ وخلافاً للعباسیین لم يوقفوا نشاطات دعوتهم في 
آعقاب انتصارهم .بل إن دعوتهم » على النقیض من ذلك › قد تكقفت لأنهم لم 
یتخلوا أبداً عن طموحهم الى حکم مجمل العالم الاسلامي . وهذا پفسر لماذا 
واصل الفاطمیون الاشارة الى أنشطتهم الدعائية باسم «الدعوة الهادية» c‏ اي 
التي تدعو البشرية الى اتباع الامام الاسماعيلي الفاطمي . لکن یجدر بيان أن 
الفاطمیین لم یکونوا مهتمين البتة › انسجاماً مع الموقف الاسماعيلي عموماً ‏ 
في عملیات تحویل جماعية أو قسرية الى مذهبهم . 
غير أن تنظیم الدعوة الفاطمية وتطورها e‏ إضافة الى مجال المراتب 
۲ - حول الفاطمیین والاسماعيلية ابان العصر الفاطمی ائظر ف . دشروي » الخلافة 
الفاطمية في المفرب (بالفرنسیة) » تونس ۰ ۱۹۸۱ ؛ ت . بیائمکیه » دمشق وسورية 
ثحت السيطرة الفاطمية (بالفرئسية) مجلدان c‏ دمشق ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۹ ال. س 
في مصر الفاطمية (بالانکلیزیة) c‏ لیدن ۰ ۱۹۹۱ ؛ ومقالة ه . هالم عن الفاطمیین في 
كتاب « Gesehichte der arabischen welt‏ (ميوتيخ e )۱۵۸۷ c‏ ص ۱۹۸ - 
NAN‏ ۰۵ كال ؛ فا . دفتري » الاسماعيليون í‏ ص Yoo. MEC‏ ؛ ومقالة کنارد 


«الفاطميون » فى الموسوعة الاسلامية t E Y b.‏ ص عم AVY‏ . 


(الحدود) المتنوعة ووظائفها داخل ذلك التنظیم المعقد » بقیت من بين أكثر 
جوائب الاسماعيلية الفاطمية غموضاً . وتطورت الدعوة الفاطمية » وهی التی 
اتخذت شکل التنظيم الهرمي » بمرور الوقت » وبلغت صورة محددة ابان عهد 
الخليفة الفاطمي - الامام الحاکم NAN)‏ - ۱۰۲۱) الذي آقام معاهد عديدة في 
مصر لتدریب الدعاة والدعوة الى العقائد الاسماعيلية . وکان الدعاة الفاطمیون 
من علماء الدين ذوي الثقافة العالية عموماً , وهم أيضاً من نتج جل الادب 
الاسماعيلي في العصر الفاطمي . وعلى الرغم من أنئا لا نعرف شيئاً حول 
الاساليب التي اتبعوها في كسب المستجيبين الجدد وتثقيفهم » إلا أنه من 
المؤكد أن طرائق مختلفة قد تم تبنیها لتداسب أناساً من خلفيات دينية 
واجتماعية ‏ ثقافية مختلفة . ويبدو أن الدعاة قد عاملوا كل حالة بشكل 
منفرد ؛ والتزموا درجة معينة من التدرجية في تلقينهم للمستجيبين و تثقيفهم . 
لكن ليس هناك من دليل يوحي « كما تزعم المصادر المعادية للاسماعیلیین ‘ 
بأنه وجد في أي وقت من الاوقات نظام متدرج محدد من سبع سبع أو تسع درجات 

للتلقین في OM Lela ll‏ 
في غضون ذلك » كان قرامطة البحرین قد واصلوا » مشل بقية جماعات 
القرامطة في العراق وفارس ومنطقة ما وراء النهر » اتتظارهم عودة محمد بن 
اسماعيل الى الظهور مرة أخرى في صورة المهدي المنتظر . ويد بالعام 
۳ ء أي عندما كان أبو طاهر الجنابى قد سبق له أن تولى القيادة فى 
البحرين . راح قرامطة شرقي شبه الجزيرة العربية يمارسون عملهم الذي دام 
فترة طويلة من الزمن والمتمثل في الاغارة على جنوب العراق ونهب قوافل 
الحجاج العائدين من مكة ٠‏ وفي إحدى حملاتهم العسكرية ضد العباسيين سنة 
۷ » اقترب قرامطة البحرين جداً من الاستيلاء على بغداد نفسها . وبلغت 
VY‏ شتیرن ؛ مقالة «القاهرة مركز للحركة الاسماعيلية» في كتابه c‏ دراسات » ص 


۲۵١١ ۰‏ ؛ ومقالة الهمدائي عن الهيكل التنظيمي للدعوة الفاطمية في مجلة Ara-‏ 
bian studies‏ » المدد e (VAVA) Y‏ ص ۱۱۸-۸۵ . 
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النشاطات التخريبية لأبى pall‏ ذروتها فى حصاره لمكة » التی وصلها سنة 
۰ على رأس جيش قرمطي ٠‏ أثناء موسم الحج » وأمضی القرامطة عدة آیام 
یقتلون الحجاج وینتهکون الحرمات . وفي النهاية e‏ اقتلعوا الحجر الأسود من 
الكعبة وحملوه معهم الى عاصمتهم الجديدة في الاحساء » ربما لیدلوا بذلك 
رمزياً على نهاية دور الاسلام . وقد Sa‏ انتهاك القرامطة لحرمة المقدسات في 
مكة العالم الاسلامي بأسره . 

وفي العام ٩۳۱‏ » سلم أبو طاهر زمام الدولة في البحرین الى شاب فارسي كان 
قد رأى فيه المهدي المنتظر . لكن ثبت أن ذلك القرار كان مدمراً بالنسبة للحركة 
القرمطية . فقد أقدم ذلك الشاب ؛ وهو الذي أظهر مشاعر قوية معادية للعرب وميلاً 
لرفع التكاليف الدينية i‏ أقدم على سب محمد والأنبياء الآخرين بالاضافة الى |دخال 
عدد من الاحتفالات الغريبة التى هزت المسلمين أكثر . وعلى أية حال » فبعد زهاء 
٠‏ يوماً » أي Lasse‏ بدأ المهدي الفارسي باعدام أعيان دولة البحرين » كان أبو 
طاهر مرغماً على الاعتراف بأن المهدي كان Mo‏ وأمربقتله . لقد شوهت حادثة 
المهدي الفارسي صورة القرامطة في البحرين اكثر » واضعفت تأثيرهم ونفوذهم لدى 
الجماعات القرمطية الأخرى في الشرق . 

وفي البحرين نفسها » كان القرامطة قد عادوا bc‏ أعقاب حادثة المهدي 
الفارسي » الى اعتقاداتهم السابقة وزعم أبو طاهر مرة ثائية أنه كان يعمل 
بتوجيه من المهدي المستور . وكذلك » سرعان ما أستأنف نشاطاته 
التخريبية c‏ حيث راح ينهب قوافل الحجاج ویشن غارات عسكرية على العراق 
وجنوبي فارس بقصد النهب والسلب . وکانت وفاة أبي طاهر في العام ۹44 . 
وأعاد القرامطة الحجر الأسود أخيراً سنة ۹۵۱ مقابل مبلغ ضخم من المال دفعه 
لهم العباسیون » ولیس استجابة لطلب من الخليفة ‏ الامام الفاطمي المنصور 
At)‏ ؟567) كما نمت عليه بعض المصادر المعادية للاسماعیلیین . 
فالاعمال العدائية بين قرامطة البحرین والفاطمیین تحولت الى حرب معلنة إبان 
age‏ الخليفة ‏ الامام الفاطمي المعز (Svo - ^ov)‏ » وذلك في أعقاب الفتح 
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الفاطمی لمصر سنة 515 . 

وقد أحبط قرامطة البحرین في الواقع انتصاراً سريعاً للفاطمين في سورية € 
وشكلوا عائقاً خطيراً أيضاً في وجه مد الحكم الفاطمي على الأراضي العباسية 
الشرقية خارج سورية . وبحلول نهاية القرن العاشر كان قرامطة البحرين قد 
تقلصوا الى قوة محلية » ولم نعد نعرف سوى القليل حول تاريخهم اللاحق e‏ 
وبحلول منتصف القرن الحادي عشر ؛ كانت الجماعات القرمطية فى العراق 
وفارس ومنطقة ما وراء النهر قد انحازت بشكل كبير الى جانب الدعوة 
الفاطمية ؛ أو أنها تفككت . وفي العام ۱۰۷۷ ٠‏ تمكن زعيم قبلي محلي من 
وضع حد للدولة القرمطية في البحرين ۰ مؤسساً على أنقاضها سلالة الیونیین 
الحاكمة فى شرقی شبه الجزيرة العربية OD‏ 

لقد كشب الکفیر فى الأزمنة الحديفة حول العلاقات بين القرامطة 
والفاطمپپن کان de‏ سا دوغویه VAY)‏ - ۱۹۰۹) من أقدم 
المستشرقین الذین » وبناء على آساس من المصادر الاسلامية المعادية 
للاسماعیلین المتوفرة في اوربة القرن التاسع عشر ‏ توصلوا الى الاستنتاج بأن 
علاقات وثيقة جداً كانت قد وجدت بینهما . وقد عبّر متبحرون آخرون c‏ فیما 
بعد » عن وجهات نظر مشابهة . غير أن تبحراً آقرب عهداً قام على فهم أفضل 
بکثیر للاسماعيلية المبكرة » والاسماعيلية الفاطمية والقرمطية » لا یمیل الى 
تأیید مغل تلك الآراء . فقد أصبح واضحا الآن أن اختلافات جوهرية وجدت بين 
معتقدات القرامطة ومعتقدات الاسماعیلیین الفاطمیین ؛ اخثلافات تعود 
بتاریخها الى انشقاق عام AAA‏ على الأقل . فالقرامطة في البحرین وفي أمكنة 


M‏ - تبقی دراسة دي غويه « قرامطة البحرين والفاطمیین » الأفضل من نوعها ولو أن 
بعض نتانجها لم تعد صحيحة (ليدن ۰ (YAAN‏ . وانظر مقالة لمادلوئغ حول الموضوع 
في مجلة Der Islam‏ 4؟ (VA04)‏ » ص ١ ۸۸ - YL‏ ومقالته الأخرى «القرامطة» 
في الموسوعة الاسلامية VIO LM ger ۰ Y.‏ ؛ ومقالة دفتري في مجلة 
tp EIR‏ « ص ۸۲۲-۸۲۲ . 
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آخری c‏ وهم الذین واصلوا انتظارهم لظهور مهدیهم المستور c‏ ولم یعترفوا 
البتة بالفاطمیین أئمة لهم أو خلفاء » كما لم یروا أبداً مهدیهم المنتظر في أي 
من الفاطميين . وهذا يفسر لماذا كان قرامطة البحرين على استعداد للانجراف 
نحو حادثة المهدي الفارسى المدمرة . لكن » وبما أن القرامطة والفاطميين قد 
اشتركوا في عداء عام تجاه العباسيين » فمن الممكن أن يكون قد بدا في بعض 
الأوقات أن الطرفين LIS‏ يعملان وفقاً لاستراتيجية مشثركة . 

وعلى كل حال ؛ فان المؤلفين المسلمین السنة الذين كتبوا عن 
الفاطميين وأزمنة لاحقة » والذين كائوا عاقدين العزم على الاساءة الى مجمل 
الحركة الاسماعيلية وكائت معلوماتهم حول الانقسامات الداخلية للشيعية 
والاسماعيلية مشوهة عموماً » كانوا على استعداد لكي ينسبوا فظائع قرامطة 
البحرين الى تدبير في الخفاء للفاطميين » الاسياد السريين المزعومين 
للقرامطة . وبشكل مشابه , فقد وجدوا أنه من الملائم توجيه اللوم الى 
الفاطميين بخصوص ممارسات القرامطة التحللية والمعادية للاسلام » والتي 
بلغت ذروتها في انتهاك حرمة المقدسات في مكة وحادثة المهدي الفارسي 
المخزية . وقد ساهمت اتهامات المؤلفين المسلمين التی لا أساس لها الى حد 
كبير في تشكيل صورة الرأي المعادي للاسماعيليين في المجتمع الاسلامي في 
العصر الوسيط ؛ كما وفروا موادا صارت مراجع لكفير من الاستنتاجات 
المغلوطة التي توصل اليها كتاب مسلمون لاحقون بالاضافة الى مستشرقي 
القرن التاسع عشر .وفي حقيقة الأمر » فان تأسيس الخلافة الفاطمية › وهو 
الذي كان علامة على وصول التحدي الاسماعيلي للاسلام السني ذروته e‏ قد 
استدعى ردة فعل فكرية منتظمة ومنظمة فى أغلب الأحيان مناوئة 
للاسماعيليين من جائب الأكثرية السنية » في حين زاد النجاح الجديد للشيعة 
الاسماعيلين آکفر من حدة الاعمال العدائية للشيعة الاثني عشريين 
والزيديبن . وکانت النتيجة أن بدأ الاسماعيليون في تلك الفترة يشهدون ادانة 
على نطاق واسع من قبل أكثرية علماء الدين المسلمين وكتآب الفرق 
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والمؤرخين على آنهم ملاحدة أو ملحدین (الهراطقة أو المنشقین في معتقداتهم 
الدینیة) ؛ وبدأ الکتاب السنة المخاصمون على وجه الخصوص » BEL‏ 
الشواهد التي تساعد في دعم تلك الادانة على أسس عقائدية محددة . وقد 
لقيت هذه الحملة العامة المناوئة للاسماعيليين تشجيعاً ودعماً من قبل أكثرية 
السلالات الحاكمة في العالم الاسلامي في العصر الوسيط . 

وكان للكتاب السنة المخاصمين الذين كتبوا الرسائل والسجلات 
المعادية للاسماعيليين هدف محدد في الذهن ؛ لقد کانوا يهدفون الى ذم 
الحركة الاسماعيلية وتشويه سمعتها من أصولها . ولذلك » فقد بدؤوا بانتاج 
روايات خيالية متنوعة عن الاهداف الخبيعة والعقائد اللااخلاقية والممارسات 
التحللية للاسماعيليين › في حين لم تترك فرصة تمر الا واستغلتها في نقض 
النسب العلوي للائمة الاسماعيليين . وتمكن الكتّاب المخاصمون » من خلال 
نشر هذه الروايات » من خلق «خرافة سوداء » عن الاسماعيلية تدريجيا ؛ 
خرافة صورت الاسماعيلية بذ كاء على أنها إلحاد بالاسلام » صممها بعناية 
بعض الد جالين من غير العلويين . أو حتى بعض السحرة اليهود المتنكرين في 
زي الاسلام » من أجل تدمير الاسلام من الداخل . وسرعان ما صارت تلك 
الكتابات المرائية تقبل على أنها وصف دقيق لدوافع الاسماعیلیین ومعتقداتهم 
وممارساتهم « مُفْضية الى کتابات مرائية أخرى معادية للاسماعيليين » ومعباة 
لرأي المجتمع الاسلامي العام ضد الاسماعيليين . 

وقد ساهم كتّاب سنة مخاصمون عديدون . اضافة الى مؤلفين مسلمين 
لأنواع أخرى جديدة من الكتابات » في الحملة الأدبية الافترائية . وبشكل 
خاص » فان العباسيين الذين كانت شرعيتهم موضع تح ناجح الى حد ما من 
قبل الفاطمیین » قد شجعوا وأذئوا بتألیف منتظم للرسائل والمقالات المرائية 
ضد الاسماعیلیین » أو الملاحدة كما صاروا یمرفون عموماً في تلك الفترة . 
كما cad‏ الاسماعیلیون بالباطنية فى بعض الاحیان » |شارة الى تمییز 
الاسماعیلیین بين المعاني الظاهرة والباطنة للکتب الدينية في المجال العقائدي 
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بشکل أساسي . وغالباً ما تم اتخاذ تلك التسمية لتتضمن الفسق ورفع 
التكاليف » لأنه من السهل تفسیرها بطريقة مغلوطة لتعني أن الاسماعیلیین قد 
وضعوا تأكيداً مفرطاً » أو حتى مطلقاً ؛ على أهمية الباطن على حساب الظاهر « 
أو المعنی الحرفی للشريعة والواجبات الدينية كما حددها القرآن والشريعة . 

وفي سعي باتجاه ذات الحملة الرسمية المعادية للاسماعیلیین » قام 
الخليفة القادر العباسي )٠١١١ - 58V)‏ بجمع عدد من علماء الدین السنة 
والشيعة الائني عشریین في بلاطه في بغداد وأمرهم بكثابة محضر يعلن أن 
الخليفة الفاطمي المعاصر » الحاكم بأمر الله « وأسلافه ينقصهم النسب العلوي 
الفاطمي الصحيح . وقد قرأ هذا المحضر »الذي صدر في العام ۱۰۱۱ » في 
المساجد فى طول البلاد الخاضعة للعباسيين وعرضها . يضاف إلى ذلك أن 
الخليفة القادر كلف lous‏ من رجال الدين YEL‏ رسائل تدين الاسماغيليين 
وعقائدهم . وبدء من عام ۱۰۱۷ انشقت الحركة الدرزية المخالفة » التي دعت 
الى الوهية الحاكم الى جائب أفكار متطرفة أخرى c‏ عن الاسماعيلية . وقد 
وفرت هذه الحركة أسباباً اضافية للبلبلة والطعن المعادي للاسماعيلية » حتى 
على الرغم من أن مقر قيادة تنظيم الدعوة الفاطمية في القاهرة كان قد رفض 
رسمياً تعاليم الدروز ؛ aly‏ الدروز آنفسهم قد تعرضوا للاضطهاد في مصر 
الفا . وفي العام ۲ ١»‏ تبنى الخليفة القائم العباسي (۱۰۷۵-۱۰۳۱) 
محضراً آخر معادیا للفاطميين في بغداد , كان يهدف هو الآخر الى التجريح 
بالنسب العلوي للسلالة الفاطمية الحاكمة . 

ومع ذلك c‏ فقد استمرت أعمال التبشیر للدعوة الفاطمية سرأ في الاراضي 
العباسية ؛ وقد توج نجاحها Giga‏ في الشرق خلال الفترة ۱۰۵۹-۱۰۵۸ 
عندما تم » وبفضل نشاطات القائد التركي البساسيري الموالية للفاطمیین في 
العراق > الاعترف بالسیادة الفاطمية مؤقتاً في بغداد نفسها » حيث احتجز 
القائم العباسي رهيئة بصفة مؤقتة . وبینما واصلت الاسماعيلية انتشارها الناجح 
في العراق وفارس إبان age‏ الخليفة -الامام المستنصر بالله الفاطمي الطويل 
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(AL er)‏ فقد واجه الاسماعیلیون عدواً هائلاً تمشل في الا تراك 
السلاجقة » الأسياد الجدد على العباسیین الذین قرروا « باعتبارهم أبطالاً 
متحمسین للاسلام السني ؛ تخلیص العالم الاسلامي من الاسماعیلیین 
والفاطمیین . وقد خصص نظام الملك » الوزير العالم للسلاجقة الاوائل والحاکم 
الفعلي للدولة السلجوقية لأكثر من عقدین من الزمن » فصلاً طويلاً من کتابه » 
سياسة نامة › للتندید بالاسماعیلیین الذین كان غرضهم c‏ طبقاً له ؛ « إبطال 
الاسلام وتضليل البشر › والقائهم في جهن 09 . لقد كان نظام الملك یعکس 
بات کید صدى توجه رسمي معاد للاسماعیلیین عندما آعلن بشكل مطلق أنه t‏ 

«لم يكن هناك من هو أكثر خبثاً » وأكثر فساداً أو أكثر فجوراً من تلك 
الفئة من الناس » الذين یتآمرون خلف الجدران لإلحاق الضرر بهذا البلد 
ويسعون لتدمير الدین... وأنهم بقدر استطاعتهم .لن يتركوا شيئاً إل ويفعلوه 
Gus‏ للرذيلة والشر والقتل والالحاد OMG‏ 

في غضون ذلك » > كان العباسيون أنفسهم قد واصلوا تشجيعهم لكتابة 
الأعمال المرائية ضد الاسماعيليين . وأكثر مغل تلك الأعمال شهرة كتبه أبو 
حامد محمد الغزالي (ت ۱۱۱۱) e‏ عالم الدين السني « والفقيه » والفيلسوف 
والمتصوف الشهير . وكان نظام الملك قد عيّن الغزالي سنة ۱۰٩۱‏ في منصب 
تعليمي في المدرسة النظامية المشهورة في بغداد ؛ وهناك al‏ الخليفة 
المستظهر العباسي SAL)‏ ۰ -۱۱۱۸) بكتابة رسالة في نقض الباطنية 
(الاسماعیلیین) . وتمت کتابة هذا العمل c‏ والذي أصبح يُعرف عموماً 
y‏ بالمستظهري» . قبل مغادرة الغزالي لبغداد سنة ٠ ٩۵‏ بفترة قصيرة ٠‏ وأنتج 
الغزالي « عقب ذلك » عدة أعمال أقصر ضد الاسماعيليين وشرعية امامهم » في 
الوقت الذي دافع فيه عن حقوق الخليفة العباسي في قيادة الجماعة الاسلامية . 


CS نامه (بالانکلیزیة) . ص‎ ULL. نظام الملك‎ Yo 
1 ۱۸۸ ص‎ c المصدر السابق‎ n YN 
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لکن رسالة لكاتب سني مناوئ كانت » على كل حال ۰ هي من كان لها 
أعظم الأثر وأكثر ديمومة على الكتابات المعادية للاسماعيليين للمؤلفين 
المسلمين من العصر الوسيط . وكان بطل هذه «الخرافة ‏ السوداء » الرئيسة 
المعادية للاسماعيليين رجل يقرب اسمه من أبي عبد الله محمد بن رژام 
الطائي الكوفي »الذي اشتهر في النصف الاول من القرن العاشر ؛ وترأس 
محكمة «المظالم » التي كانت تحقق [ti‏ في شکاوی الجمهور في بغداد . وقد 
کتب ابن رژام رسالة محبوكة في نقض الاسماعيلية بعد C,‏ قصیر من تأسیس 
الخلافة الناطمية . وقد أستخدمت هذه الرسالة » وهي التي لا تزال مفقودة , 
بشکل مکثف في کتاب آخر معاد للاسماعیلیین Lite‏ قرابة عام ۹۸۰ من قبل 
عالم أنساب علوي » وکاتب مخاصم عاش في دمشق ؛ هو آبوالحسین محمد 
بن علي » المعروف بلقب آشهر وهو أخو محسن . وکتاب أخي محسن › الذي 
ضم أقساماً تاريخية وعقائدية منفصلة » مفقود هو الآخر » مع أن أجزاء هامة 
منه قد حفظت لنا في بعض كتب التاريخ الاسلامية اللاحقة » ولا سيما في كتب 
النويري وابن الدواداري والمقريزي . 

لقد رسمت رواية ابن رژام - أخو محسن » وهي التي اکتسبت شهرة 
واسعة neuem‏ مؤامرة سرية JUS‏ الاسلام » 
أسسها رجل غير علوي (عبد الله بن میمون cent‏ »الذي صر هو الآخر على 
أنه الجد الأكبر للخلفاء الفاطميين . وطبقاً لهذه الرواية c‏ فان ميمون القداح 
كان Ste,‏ ديصانياً وصار من أتباع أبي الخطاب وأسس فرقة تدعى الميمونية . 
وأسس ابنه عبد الله c‏ الذي كان يرغب في تدمير الاسلام من الداخل » الحركة 
الاسماعيلية بدرجاتها السبع (أو التسع) من التلقين التي تنتهي بالكفر 
والالحاد . غير أن عبد الله c‏ ومن أجل اخفاء نواياه الخبيغة » ادعى أنه رجل 
شيعي يعمل باسم محمد بن اسماعيل بباعتباره المهدي المنتظر . وفي نهاية 
الأمر » فان واحداً من خلفاء عبد الله القداحيين ذهب الى شمال افريقية وأسس 
السلالة الفاطمية الحاكمة » زاعماً أنه من نسل محمد بن اسماعيل . 
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غير أن التبخر الحدیث تمکن أخيراً » من خلال توضیح السيرة الذاتية 
للامامین الباقر والصادق » وعاشا قبل ظهور الحركة الاسماعيلية بزمن طویل › 
تمکن من تبدید أكثر جوائب رواية ابن رازم - أخي محسن اساءة وحطاً ؛ وهی 
التي نعتها ايشانوف باسطورة ابن القداح LÍ.‏ التقدم في دراسة الاسماعيلية 
المبكرة , فقد وفر » فى الوقت نفسه . بعض الایضاحات الخلابة للاساس الذي 
قامت عليه الاسطورة التي تم تداولها في الأصل من قبل ابن رزام » ربما بتأثير 
من الأفكار المعادية للاسماعيليين التي كان القرامطة الاوائل يدعون 
P Pa‏ غیر أن أكترية المؤلفين المسامين اللاحثين عاملوا هذه الأسطورة 
على أنها حقيقة وساهموا باضافة زياداتهم الخاصة الى قائمة اصول النسب 
الفكري لابن القداح ON Stab yay‏ 
وقد استخدمت رواية ابن رزام - أخي محسن من قبل عدد کبیر من 
مشاهیر کتاب الفرق c‏ مغل البغدادي (ت (Ye Y‏ الذي ضمَن کتابه « الفرق بين 
الفرق » واحدة من أكثر الأوصاف عداء للاسماعيليين . فقد استشنی البغدادي 
الاسماعپلیین (أو الباطنية) من الجماعة الاسلامية بشکل مطلق وقال ان : 
« الضرر الذي سببته الباطنية للفرق المسلمة أعظم بکثیر من الضرر الذي 
سببه اليهود والنصاری والمجوس لهم e‏ بل وأخطر من الأذى الذي لحق بهم على 
يد الدهريين وغيرهم من الفرق الضالة ؛ بل وأشد من الأذى الذي يصيبهم من 
التجال الذي سيظهر في آخر الزمان OM‏ 
V‏ - دثثري » الاسماعیلیون .ص ۱۰۲۱ Maus‏ 
۸ - ايشائوف » الموسس المزعوم للاسماعيلية (بومباي ۰ e (VAEN‏ ص ۲۸ - 
i ۳‏ و«اېن القداح» (بومباي » (VAOV‏ ؛ ومقالة شتیرن فى مجلة BSOAS‏ . 
asali‏ ۱۷ )1400( ؛ ص ۳۳-۱۰ ؛ وأعاد نشرها في کتابه » دراسات » ص ۲۵۷ - 
TAA‏ 1 ومقالة ه . مالم عن القداح في مجلة BIR‏ . م١‏ » ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ۰ 
VA‏ ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الفرق الاسلامية » القسم Y‏ » ترجمة 
هالکین (تل أبيب » (AAYO‏ ؛ ص ۱۰۷ . 
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إن ذات الرواية قد أترت فى محضر بغداد المعادي للفاطمیین والصادر في 
العام ۱۰۱۱ ٠‏ بالاضافة الى الفصل الذي كتبه نظام الملك عن الاسماعیلیین في 
كتابه » سياسة نامة . وكذلك » فقد استقت منه الكتابات المرائية التى كتبها 
لزیدیون Ga Lage‏ الدينية للهاروني الحسيني (ت ۱۰۲۰) c‏ امام 
الزیدیین في منطقة قزوين » الذي نقض مزاعم الحاکم بأمر الله الفاطمي في 
لامامة » واعترف بابن القداح جداً آکبر للفاطمیین . وقد کتب الكرماني » 
أكثر دعاة عصر الحاكم الفاطمي علماً وأحد أعظم فلاسفة الاسماعیلیین » الذي 
طور أيضاً كوزمولوجية اسماعبلية أفلاطونية محدثة » کتب رسالة في الرد على 
مزاعم الزید یبن( C‏ وكان هو ذات الكرماني الذي أستدعي الى القاهرة لكتابة 
en eee iae‏ السنوات المبكرة لتلك الحركة . 

إن الافتراء ات الطاعنة التي اختلقها ابن رزام وأخو محسن قد وفرت Cad‏ 
مادة وافرة لعدد من الروايات المشوهة بخبث عن تعاليم الاسماعيليين 
coe‏ ؛ وهي الروايات التي تم تداولها لقرون على أنها نصوص 
اسماعيلية حقيقية وکانث ذات تأثير: فعال في تصوير الاسماعیلیین للمسلمین 
الآخرين على أنهم جماعة من الهراطتة(" . 

وبالجملة فان «الخرافة السودا+ « التي اخترعها کبار الكتاب المخاصمين 
المعادین للاسماعیلیین من الفرن العاشر » أصبحت Jui‏ على أنها وصف دقیق 
تناقلته أجيال متلاحقة من GUS‏ الف الوط m‏ . والمجتمع 
الاسلامي عموماً ؛ المسلمون الذين کانوا على استعداد في تلك الفترة لاطلاق 
أي مصطلح فيه قذف على الاسماعيليين ء حتى قبل أن يصبح الاسماعيليون 


Y.‏ انظر الكرمائى فى «الرسالة الكافية» فى مجموعة رسائل الکرمانی ؛ تحقيق 
مصطفی غالب (بیروت c (SAAN‏ ص ۱٤۸‏ - ۱۸۲ ؛ ومقالة لشتیرن فى مجلة TRAS‏ 
Yo - ۱۶ yee (1449)‏ ء وأعاد نشرها فى کتابه c‏ دراسات » ص ۲۹۹ . 

۱ - أعاد شتیرن بناء adl‏ العربي جزئياً لمغل هذا العمل بعنوان «البلاغ الاکبر» 
ونشره في کتابه » دراسات » ص OV‏ - ۸۳ . 
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النزاریون آنفسهم هدفاً لطعن من نوع محدد . وکان ضمن مثل ذلك المناخ 
المعادي أن بدأ الأوروبيون من الصلیبین ومن أزمنة لاحقة باستقصاءاتهم 
السطحية عن الاسماعیلیین النزاریین » مضیفین خرافاتهم الخاصة الى قائمة 
الهرطقات والممارسات اللامعقولة المنسوبة الى الاسماعیلیین . وبمرور 
الوقت ‏ وفرت تلك المصادر الخيالية والمعادية للشرقیین والغربیین الاساس 
الذي قامت عليه دراسات مستشرقي القرن التاسع عشر الاسماعيلية . 

ومن وجه ما . فقد بدا أنه كان مقدراً على الاسماعپلیین أن يتم تقدیمهم 
والحکم علیهم بطريقة مغلوطة الى حد ما . وهذا أمر یعتبر من عجائب التقادیر 
في ضوء EUS‏ الأدب الذي أنتجوه هم أنفسهم عبر تاریخهم Y.‏ سیماابان 
العصر الفاطمي'" . وفي حقيقة الأمر » فائه بيئما كان ابن رزام وأخو محسن 
والبندادي وكتّاب معادون للاسماعيليين آخرون كثيرون منشغلين في اختراع 
أساطيرهم التخيلية المحبوكة ؛ كان حجم هائل من الأدب قيد الأنجاز في فارس 
وغيرها من الأماكن على أيدي علماء دين وفلاسفة اسماعيليين مشهورين مثل 
السجستاني والكرماني وناصر خسرو , الذين کانوا يقومون في الوقت نفسه 
بوظيفة الدعاة المحنکین وینشرون قضية الأئمة ‏ الخلفاء الفاطمیین ودعوتهم 
الدينية ‏ السياسية . في غضون ذلك » وبدءأ بعمل للقاضي النعمان e»)‏ 
(AVE‏ « أسبق من سبق من الفقهاء الفاطمیین » فان نظام الفقه الاسماعيلي 
الشيعي قد تمت صياغته بصورة محكمة في ظل الفاطميين » الذین أكدوا على 
الاهمية المستورة والروحائية الباطنية للقرآن والفروض الدينية للاسلام بشكل 
متوازن مع معائيها الحرفية . 

وفي حالة نادرة من نوعها في تاريخ الاسماعيلية i‏ اهتم الأئمة 
الاسماعيليون c‏ وهم الذين حكموا الدولة الفاطمية ورغبوا في أن يتم تسجيل 


۲ لمزيد من التفامميل انظر بوئوالا » ببلوغرافيا الادب الاسماعيلي (ماليبو › 
کندا , e (AAYY‏ ولا سيما ص EY‏ ۱۳۲ . 
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احداث سلالتهم ودولتهم على يد اخباريين موثوقين » بالکتابات التاريخية 
وشغلوا آنفسهم بها . وقد كلفوا أو شجعوا تصنیف کتب الاخبار عن السلالة 
الفاطمية الحاكمة وتواريخ الدولة الفاطمية c‏ ولا سيما بعد نقل مقر خلافتهم 
الى مصر سنة AVY‏ . وقد ساهم العديد من كثاب الأخبار في هذا المأثور 
الموقت للکتابات is Je‏ الاسماعیلیا( "۲۳ . ووضعت کب الأخبار الذاطمية 
تلك « والتي لم یصل إلينا منها سوی عدد قلیل بصورة مجتزأة أو في اقتباسات 
لمؤرخين لاحقین e‏ في متناول جمیع المؤلفين المسلمین المعاصرین داخل 
آراضی الدولة الفاطمية وخارجها . 

ویسقوط السلالة الفاطمية الحاكمة سنة ۱۱۷۱ ؛ تم تدمیر مکتباتهم 
المرموقة بشکل کامل . في حين تم قمع الاسماعيليين وأدبهم الديني بقسوة 
في مصر ابان العهدین الايوبي والمملوكي اللاحقین - غير أن قسماً هامأ من 
الأدب الاسماعیلی من العصر الفاطمی كان قد وجد طريقاً له » قبل ذلك بعقود 
قليلة s‏ إلى الیمن ».ومن Ua‏ جری نقله c‏ عقب ذلك الى الهند . وهذا یفسر 
لماذا بقيت نصوص اسماعيلية فاطمية ذات طبيعة فلسفية أو دينية كثيرة 
موجودة » فى حين أن کتب الاخبار الفاطمية » التى صنفت فى أوقات مختلفة » 
لم تكتب لها النجاة . ١ ١‏ 

يضاف الى ذلك ؛ أن وثائق أرشيفية هامة قد توفرت عن الدولة الفاطمية 
بشکل دائم » الى جانب أنواع مختلفة من مصادر المعلومات غير الادبية حول 
الفاطميين . ومع ذلك فان المؤرخين » مثل بقية الکثاب المسلمين الآخرين › 
فضلوا التمسك بأساليبهم المعادية الخاصة في تناولهم للموضوع ؛ وهي التي 
تجذرت في المفاهيم المغلوطة ومحاولات الطعن المعادية للاسماعيليين 


۳ - انظر Tau.‏ . ف سيّد عن مصادر التاریخ الفاطمي في مجلة : Annals Is-‏ 
lamogiques‏ العدد ۱۳ (AYY)‏ ٠ص‏ ۰۱-۱ ؛ والفصل عن التاريخ | dus‏ 
للهمداني في تاريخ کمبردج للأدب العربي ( کمبردج ۰ VANS‏ ص VEY 2 YY£‏ 
E‏ 
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والمنسوبة الى الکتابات المرائية بشکل أساسي . 

وفي العام ۶ , تصدعت الحركة الاسماعيلية بائشفاق رئيس کانت له 
عواقب وخيمة على مستقبلها . فقد سبق للخلافة أن بدأت تدهورها العام o]‏ 
SS‏ و رت (SEL‏ »ولا سیما بعد 
الخمسینیات (۱۰۵۰) . وقد قستم النزاع على خلافة المستنصر سنة ٠١514‏ 
الحركة الاسماعيلية نفسها الى فرعین متنافسین ائنین ؛النزاریین 
والمستعليين . 

كان المستنصر قد نص على ولده الأكبر ۰ أبي منصور نزار Gli‏ له . غير 
أنه كانت للأفضل c‏ وهو الذي كان قد خلف والده بدراً الجمالى وزيراً مطلق 
الصلاحيات وقانداً عسکریاً فردا للدولة الفاطمية قبل وفاة المستدصر بأشهر 
قليلة ؛ خططه المختلفة . فقد كان یفضل » وهو الذي هدف الى الشسمك بزمام 
الدولة , أن يكون ابن المستنصر الأصغر ١‏ أبو القاسم آحمد › خليفة والده » 
لأنه سيكون معتمدأ على الأفضل بصورة كلية . وكان الشاب آحمد قد تزوج في 
ذلك الوقت من شقيقة الافضل . وعلى أية حال c‏ فقد تمكن الأفضل c‏ من خلال 
ما بلغ درجة الاتقلاب العسكري داخل القصر ؛ من وضع أحمد على العرش 
الفاطمي بلقب المستعلي بالله ؛ وحصل على موافقة سريعة لهذا التصرف من 
كبار رجالات الدولة الفاطمية Baldy‏ ا الاسماعيلية في القاهرة . 

وغادر نزار المخلوع الذي لم كأ palis‏ حقوقه في الورائة بدا من قبل 
والده c‏ القاهرة مسرعاً الى الاسكندرية e‏ حيث تلقى دعماً محلیاً قوياً وأعلن 
الغورة . غير أن ثورته سحقت سدة ۱۰۹۵ بعد أن حقق بعض النجاحات 
الأولية . وألقي القبض على نزار i‏ وأقنيد الى القاهرة ليواجه حكماً بالاعدام 
أصدره المستعلي . وكانت نتيجة تلك التطورات أن الحركة الاسماعيلية 
الموحدة في العقود الأخيرة من حكم المستنصر انقسمت في تلك الفترة الى 
فنتين متنافستين اثنتين oe‏ أن Las‏ عدوتين لدودتين . وتم الاعتراف 
بامامة المستعلي ٠‏ وهو الذي تم تلصیبه بقبات في الخلافة الفاطمية » من قبل 
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جل الاسماعیلیین في مصر ؛ والعدیدین في سورية » وکامل الجماعة 
الاسماعيلية في اليمن وملحتتها الجماعة الهندية في کجرات . وقد حافظ أولئك 
الاسماعپلیون » الذین عرفوا بالمستعلیین c‏ على علاقاتهم بمقر قيادة الدعوة 
الم ركزية في القاهرة . من جهة آخری » فان الجماعات الاسماعيلية في الشرق 
المسلم كلها 5 تقريباً » والني تزعمها الاسماعيليون الفرس الذین کانوا قد 
أصبحوا تحت قيادة حسن الصباح » الى جانب أعداد كبيرة في سورية c‏ أيَدت 
حقوق نزار الورائية » واعثرفت به امامها التاسع عشر بعد والده . وقد قطع 
اولئك الاسماعيليون » الذين عرفوا بالنزارية « علاقاتهم بشكل دائم مع 
الفاطميين ومع القاهرة e‏ التي أصبحت في تلك الفترة مقرأ للدعوة المستعلية . 

بقي بقي المستعلي دمية في يدي الأفضل طوال فترة حكمه القصيرة VE)‏ - 
۱ والتی خلالها كان أول ما ظهر الصليبيون (سنة ۱۰۹۷) فى بلاد 
الشام لتحرير أرض النصرائية المقدسة . وقد هزم الصليبيون بسهولة الحامية 
الفاطمية المحلية ثم استولوا على هدفهم الرئيس » وهو القدس »في العام 
5 . وبحلول العام ۱۱۰۰ كان الصليبيون قد ثبتوا أقدامهم في فلسطين » 
وأسسوا عدة امارات اتخذت القدس ومواضع أخرى في فلسطين وسورية قواعد 
لها . وتوفي المستعلي في خضم المحاولات الفاطمية المتكررة لطرد الصليبيين » 
سنة ۱۱۰۱ » وسارع الأفضل الى اعلان ابن المستعلي ذو السنوات الخمس 
خليفة فاطمياً جديدأو بلقب الآمر بأحكام الله » في حين احتفظ هو نفسه بزمام 
امور الدولة لمدة عشرين سنة أخرى ؛ أي حتى اغتياله سنة ۱۱۲۱ . 

وتم خلال فترة حكم الآمر » أي في الوقت الذي كان النزاريون فيه قد 
نجحوا في توطيد قوتهم في فارس وسورية › عقد اجتماع عام في القصر 
الفاطمي في القاهرة سنة ۱۱۲۲ لإشهار حقوق المستعلي والآمر في الامامة 
الاسماعيلية ونقض مزاعم نزار وأحفاده المنافسين . وجرى تدوين وقائع هذا 
الاجتماع عقب ذلك في شكل رسالة وصلت إليئا بعنوان «الهداية الآمرية» . 
وتمقل هذه الرسالة » وهي التي تمت قراءتها من على منابر المساجد في طول 
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مصر الفاطمية وعرضها i‏ آقدم نقض مستعلي رسمي لمزاعم النزاريين في 
Cal‏ كما تم إرسال نسخ من «الهداية»الى سورية آیضاً : حيث أثارت 
قراء تها هیجان نزاريي دمشق . وقد قدم أحد النزاریین السوریین رسالة الآمر 
الى زعيمه »الذي كتب Lats‏ لها . وأصدر الآمر » بعد ذلك بفترة قصيرة « 
رسالة إضافية c‏ ينقض فيها نقض النزاريين C ilU)‏ ومما أغبط بقية 
المجتمع الاسلامي » أن الاسماعيليين بدؤوا في تلك الفترة مخاصماتهم 
الداخلية الخامبة . وتجدر الاشارة الى أننا نجد فى رسالة الآمر الثائية المناقضة 
لرسالة النزاريين « والتي صدرت في وقت مبكر من عام ۱۱۲۴ وأرسلت الى 
تارود الاسماعیلیین «بالحشيشية» لأول مرة ‘ 
دون af‏ ایضاحات(۲ . 
وبافتیال الأمر سنة ۱۱۲۰ على أيدي جماعة من الفدائيين النزاریین € 
بدأت الاوضاع الداخلية لمصر الفاطمية تشدهور بسرعة » وتصدع 
الاسماعیلیون المستعلیون آنفسهم بانشقاق هام وقع بعد ذلك بفترة قصيرة 
الآمر » الحافظ )+ (VV EA VY‏ والخلفاء الفاطمیین اللاحقین على آنهم أئمة 
من قبل التنظیم الرسمي للدعوة في القاهرة e‏ ومن قبل أكثرية الاسماعیلیین 
المستعلیین في مصر وسورية » الى جانب بعض مستعليي الیمن . إلا أن 
الاسماعيلية الحافظية لم تعش طويلاً بعد انهیار السلالة الفاطمية الحاكمة 
وسقوطها . | 
Yt‏ الآمر . الهداپة الآمرية a‏ نشرها الشیال في كتابه » مجموعة الوثائق الفاطمية 
(القاهرة ٠‏ ۱۹۵۸) » ص ۲۰۳ - ۲۳۰ . ونقدها شتیرن في مقالة له في مجلة TRAS‏ 
yee )۱۹۵۰(‏ ۲۱-۲۰ ؛ وأعاد نشرها في کتابه a‏ التاريخ والثقافة في عالم العصور 
الوسطی (لندن 0 UAM » (IAAL‏ رقم "D‏ 
Yo‏ هذه الرسالة الاضافپة بعنوان « إيقاع صواعق الارغام » مضافة کملحق للهداية 
الامرية ونشرها هيال في مجموعة الوثائق » ص ۲۲۱ - ۲۷۷ . 
٩‏ - إيقاع صواعق الارغام ؛ تح . الشهال » ص ۲۲۲ ۲۳۹ . 


سورية › أنه قد 
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وتعرضت مصر ابان العقود الختامية للحکم الفاطمي لغزو الجیوش 
الصليبية عدة مرات بقيادة ملك القد س آمرليك الأول » فى حين كان نور الدین » 
حاکم حلب الزنكي السني » يسير في خططه الخاصة لضم مصر الى ممتلکاته 
واقتلاع جذور الفاطمیین الشيعيين . وصارت اليد العليا في مصر لنور آلدین في 
نهاية الأمر » ودخل شیرکوه القاهرة سنة ۱۱3۹ على رأس الحملة الزنكية 
الغالعة المرسلة من سورية » وعین نفسه وزیراً لآخر خليفة فاطمی » العاضد . 
وعندما توفي شيركوه بشکل مفاجی بعد ذلك بفترة قصيرة » تولی ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ؛ أو Saladin‏ في المصادر الأوروبية , ذلك 
المنصب 3 

ووضع صلاح الدين » آخر وزير فاطمي ومؤسس السلالة الأيوبية 
الحاكمة faa e‏ للحكم الفاطمي في أيلول سنة ۱۱۷۱ ۰ وذلك عندما عزل 
العاضد وأعلن عودة السيادة العباسية . وجرت فى أعقاب تقویض السلالة 
الفاطمية الحاكمة مباشرة ملاحقة واضطهاد الاسماعیلیین المصریین الذین 
کانوا پنتمون الى الفرع الحافظی بشکل أساسي » وتم احتجاز أدعياء الامامة 
الحافظية في الأسر . وبحلول زمن إطلاق سراح السجناء الفاطمیین في نهاية 
الأمر سنة ۱۲۷۲ ء أي عقب ذلك بقرن من الزمن ؛ کانت الاسماعيلية قد 
تماما تقریباً من مصر . 

Ul‏ الاسماعيلية الطيبية : فقد كانت الامور معها أفضل » وبقی الطیبیون 
على قيد الحياة حتی الزمن الحاضر باعتبارهم الممشلین الوحیدین للفرع 
المستعلي من الاسماعيلية . وبقیام دعوة طيبية مستقلة في اليمن برئاسة داعي 
مطلق بعد وفاة الامر بفترة قصيرة » بقيت الیمن لعدة فرون القلعة الرئيسة 
للاسماعیلیین الطیببین › الذین بقي أئمتهم مستورین عن آتباعهم وبعیدین 
عنهم منذ اختفاء الطیب c‏ الابن الرضیم للامر سنة ۱۱۳۰ . ونجحت الدعوة 
الطيبية » بمرور الوقت ؛ في كسب مستجیبین کثیرین من بين آفراد جماعة 
تجارية في غربي الهند . حيث أصبح یطلق على المستجیبین الطیبیین محلياً 
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تسمية البهرة . وفي العام ۱۵۸۱ » انقسمت الجماعة الطيبية c‏ والتي كانت 
تتمثل Lisl‏ بچماعة البهرة فى کجرات »الى فئتين اثنثين c‏ الداؤدية 
والسليمائية « والذين اتبعوا منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك « خطين مختلفين 
من الدعاة . وشهد الطیبیون الهنود » الذين ینتمون الى الفرع الداؤدي بشكل 
رئيسي » انشقاقات ثانوية قليلة في سياق مجرى تاريخهم . أما الجماعة 
السليمائية الاقلية » المتمركزة » في الیمن c‏ فقد حافظت » بالمقابلة ؛ على 
وحدتها وتماسکها . 

في غضون ذلك » كان النزاریون » وهم الذين مقلوا الفرع الناشط سياسياً 
من الاسماعيلية في تلك الفترة » يمدون نفوذ حركتهم بنجاح في الشرق › في 
طول أراضي السلاجقة وعرضها . وكما سبقت الاشارة » فان اسماعيليي فارس 
ونواح آخری من الشرق المسلم کانوا « بحلول العقود الختامية لامامة 
المستنصر » قد وقفوا الى جانب الدعوة الفاطمية عموماً » في حین كان 
السلاجقة السنة c‏ المشقدون حماسة پحلون محل شنی السلالات المحلية 
الحاكمة في تلك المناطق . وبحلول أوائل السبعینات (۱۰۷۰) على الاقل » 
كان اسماعیلیو فارس یخضعون لسلطة داعي دعاة محلي » ابن العطاش » الذي 
اتخذ من اصفهان وسط فارس مقرأ لقيادته .وکان ابن العطاش مسوولاً الى 
جانب ذلك عن اطلاق مهنة حسن الصباح المستقبلية » أول قائد للاسماعیلیین 
النزاریین . 

ولد حسن الصباح لاسرة شيعية اثني عشرية في قم ی فارين ee‏ 
وتحوّل الى الاسماعيلية في صباه e‏ وبحلول عام VY‏ ۰ كان يشغل منصباً في 
خدمة الدعوة الاسماعيلية في الري « وائطلق Gul‏ بعد ؛ أي في العام VY‏ © 
الى مسر حيث امضى ثلاث سنوات يتدرب أكثر في أمور الدعوة . وبعودته الى 
اصفهان سنة ۱۰۸۱ أمضى حسن السنوات التسع التالية يرتحل الى أماكن 
مختلفة في فارس بصفته Gels‏ اسماعيلياً سرياً . وفي الحقيقة » فقد كان يعمل 
على إعادة تنشيط القضية الاسماعيلية في فارس في تلك الفترة » في الوقت 
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الذي كان يخطط فيه لشن ثورة علنية هناك ضد حكم الأتراك السلاجقة 
الغريب ؛ وهو هدف عكس مشاعر الفرس العامة في ذلك الوقت . وعلی اية 
حال » فقد كان حسن یفتش بحذر آثناء تجواله من موقع مناسب يمكن 
استخدامه مقراً لقيادة حرکته الشورية ؛ في حين كان يقدر في آن Ga‏ القوة 
العسكرية والسياسية للسلاجقة في مختلف المواضع . وبالنتيجة ‏ صار اهتمام 
حسن يتركز على المقاطعات القزوينية ينية في شمال فارس ‏ المعروفة باسم منطقة 
الد يلم ة في العصر الوسیط » والتي كانت تقليدياً Gal fi‏ للعلويين وحصداً 
Dog ga‏ الزيد يبن راتت هناك قلفة آلموت» المتوضتة على مسخرة 
مرتفعة في جبال البورز الوسطی »الى الشمال الشرقي من مدينة قزوين ؛ ولم 
يستغرق الأمر زمناً طويلاً حتى امتلك ذلك الحصن الجبلی . وكان استيلاء 
حسن المیباح على آلموت سنة ۱۰۹۰ ايذانا ببدة نشاطات الاسماعيليين 
all‏ العلنية المناوثة للسلاجقة ‏ وتحدیداً للتأسیس الفعلي لما كان سيصبح 
الدولة الاسماعيلية النزارية" . 

وما أن أسس نفسه في آلموت ٠‏ التي قُدر لها أن : تبقی مقرأ لقيادة الحركة 
النزارية حتى استسلامها للمغول سنة ۱۲۵۹ ا مس میا iste‏ 
القلعة القديمة بشكل منتظم جاعلاً منها حصناً لا يمكن اقتحامه ولا الثيل منه 
كما عمل على تحسين وتوسيع أنظمة الري والزراعة في وادي آلموت « حيث 
قام بحفر أقنية لجر المياه وزرع الأشجار الكثيرة . وكان في ذلك الموضع 
بالذات أن تم » طبقاً لرواية ماركو بولو الخرافية » بناء « حديقة الجنة» من قبل 
زعيم الاسماعپلیین(۳ . 


۳۷ - حول oa lll GS‏ ودولتهم انظر هد جسون , فرفة الحشاشین « ۲۷۸-۲۷ ۱ 
و«الدولة الاسماعيلية» في تاريخ کمبردج لایران « مجلد(ه) ٠‏ وفي کتاب «عصري 
المغول والسلاجقة» تحفیق بویل (کمبردج ج ۱۹۱۸۰) ۰ ص۲۲ - (LAY‏ ولويس © 
الحشاشون c‏ ص ۰-۲۸ MC‏ | ودثثري C ETE VY bye « A‏ ۱۵۵۱۱۵ . 

۸ - لوصف rada‏ لقلاع آلموت ومحیطها انظر ايقانوف » آلموت ولامسار (طهران › 
۵٩ - ۰ ge (VMN.‏ ؛ و ويللي › قلاع الحشاشپن c‏ ص +۲۰ -۲۲۱ . 
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واستولی حسن أو شیّد الكثير من الحصون الجبلية الأخرى فى شمال 
فارس وفي مناطق أخرى قليلة ‏ ولا سیما في جدوب خراسان » التي كانت 
تعرف انئذ بقوهستان » حيث تمكن الاسماعيليون من السيطرة على عدد من 
البلدات aul‏ . وبحلول سئة ۱۰۹۲ » كانت نشاطات حسن الصباح قد جذبت 
قدراً کبیراً من الاهتمام بحیث أن السلطان السلجوقي ملکشاه (۱۰۷۲ - 
۲ )قرر € ربما بناء على نصيحة وزیره نظام الملك » إرسال جیوشه 
لمهاجمة الاسماعيليين في شمال فارس وخراسان » مبتدءً بذلك أول مواجهة 
ee‏ الفرس والسلاجقة . 

بييما Goer‏ المبياح يعمل على توطید مرکزه في فارس » جاءت 

- ألا وهو الانشقاق النزاري‎ ٠ لشواجه أعظم صراع داخلي لها‎ NT 
المستعلي . وقد اعترف الصباح » كما سبقت الاشارة » بحقوق نزار في‎ 
الامامة » وتمت الموافقة على قراره ذلك دون أية مخالفة من جائب کامل‎ 
الجماعة الا سماعيلية الفارسية  وكذلك من قبل اسماعيلية العراق والکثیرین‎ 
› مغل اخوتهم في الدین الفرس آنئذ‎ c من اسماعيلية سورية » الذين کانوا‎ 
تحت الحکم السلجوقي‎ 

وبعد ذلك بف تر سیر as e ih eg‏ حسن با 
الدعاة الى سورية من أجل تنظیم وقيادة النزاریین هناك e‏ 
والدينية لسورية في ذلك الوقت بالاضافة الى التقالید الدينية للمنطقة e‏ 
جميع أصناف الجماعات الشيعية والسنية كانت موجودة تقريبا 211 
مار ند مر انراز فا . كما ساهم ظهور الصليبيين في بلاد الشام ؛ وهو 


pid -برنارد لويس أسبق من سبق من المرجعيات العصرية في تاريخ النزاریین السوريين‎ Y^ 
عمبر آلموت . انظر مقالته «الاسماعیلیون والحشاشون » في ب « تاريخ الصلیبین € ۰ فحقیق‎ 

ك م سیئون ۱۸۰ .(مادیسون + (VAIN‏ ۰ ص ۱۳۲-۹۹ prater‏ 
۱۱-۷ . وانظر مقالة ديمفريمري في مجلة Journal Asiatique‏ « » العدد Y‏ من السلسلة ۵ 
(A01)‏ » ص 4۲۱-۳۷۲ 1 والعدد ۵ من السلسلة ۵ (۱۸۵۵) ge‏ ۵ - كلا , 
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الذي alj‏ من حدة المنافسات الداخلية المحلية في سورية c‏ والانهیار السریع 
للحکم الفاطمي في ظل عهد خليفة المستنصر ۰ أكثر في النجاح النهاني 
للنزاربین هناك . 

ومنذ وقت مبکر وفیما بعد ذلك » استخدم المبعوئون الفرس الذین 
آرسلتهم آلموت لتنظیم وقيادة النزاریپن السوریین ذات طرائق الصراع التي 
استنبطها حسن الصباح للجماعة الفارسية . وطبقاً لذلك » فقد حاولوا الاستيلاء 
على حصون استراتيجية لاستخدامها قواعد لعملياتهم العسكرية » ولجأوا الى 
عملیات الاغتیال السياسي « |ضافة الى تحالفهم مع مختلف الحکام المحلیین 
عندما كانت مثل تلك التحالفات الموقتة تبدو أمرأ ملائماً للفرض . ومع ذلك » 
وجد النزاریون أن مهمتهم في سورية هي أصعب بكثير من تلك التي كانت في 
فارس . وفي الحقيقة » كان على النزاريين النضال زهاء نصف قرن من الزمن » 
بداية من حلب ثم من دمشق » قبل أن ينجحوا أخيراً خلال الطور الغالث من 
عملياتهم (۱۱۳۰- ۱۱۵۱) في الحصول على عدد من القلاع في المنطقة 
الجبلية من وسط سورية المعروفة باسم جبل البهرا . وأصبحت تلك القلاع › 
التي ضمت القدموس والكهف ومصياف » وكثيراً ما خدمت كمقرات قيادة 
كبير قادة النزاريين في سورية ath‏ مجتمعة « بقلاع ONG geal‏ 

في غضون ذلك » وفي ظل غياب الأئمة النزاریین الذين مكثوا مستورين 
عن اتباعهم عدة عقود عقب وفاة نزار سنة ۱۰۹۵ « تم الاعترف بحسن الصباح 
ثم بخليفتيه التالیمن الائنین » قادة مرکزیین أعلى للجماعة النزارية ودعوتها ؛ 
فقد کانوا حججاً أو ممثلين رئیسیین للامام الغائب (وبشکل مشابه » فان 
القادة الم رکزیین للحركة الاسماعيلية المبکرة كائوا فى الأصل حججاً للمهدي 
yall)‏ نحي من Sele‏ او راشای ese I‏ عيلبون اك ار 

۰ - حول الحصون النزارية السورية ونقوشها انظر ماکس فان بيرشيم في مقالته في مجلة 


Journal Asiatique‏ » السلسلة 4 العدد yee (SAAV) ٩‏ £0 801 » وأعيد 
نشرها فی کتاب « Opera Minora‏ (جثیف « ۱۵۷۸) Vee‏ ص ۵۰۱-۵۲ . 
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الحماس الشوري للحركة الاسماعيلية في عهد ما قبل الفاطمیین مع ميل أشد 
للقتال . وفي WS‏ الحالتین » مقل الاسماعیلیون الجناح الأكثر نشاطاً سياسياً من 
الشيعة » وکرّسوا آنفسهم c‏ بهذا الشکل » للاطاحة بالسلالات الحاكمة القيادية 
في ذلك الوقت « ولا سيما بالعباسیین وأسیادهم اللاحقین » السلاجقة . 

كان حسن الصباح قد أسس في تلك الفترة دعوة اسماعيلية دينية - 
سياسية مستقلة نعتها الغرباء باسم «الدعوة الجديدة» . ومنذ وقت مبكر 
وفيما بعد ذلك c‏ وجدت حماسة الاسماعيليين النزاريين الثورية وتقديرهم 
النفسي للذات تعبيراً لها في المجال العقائدي . فقد كرر حسن الصباح القول 
بالحاجة البشرية الدائمة الى معلم صادق ذي هداية إلهية c‏ وهي المقولة التي 
شكلت معتقداً مركزياً للشيعة منذ زمن الامام جعفر الصبادق على الأقل . وأعاد 
حسن صياغة تلك العقيدة التعليمية الشيعية القديمة في سلسلة من عرض 
الأفكار » ual‏ الى أن الأمام الاسماعيلي كان وحده هو ذلك المعلم الصادق 
والقائد الشرعي الوحيد للبشرية ؛ وتلك عقيدة استعملت ؛ باسلوب كلامي 
وفلسفي جديد be‏ نقض مزاعم مشابهة لخليفة بغداد العباسي ولائمة شيعيين 
آخرين غير اسماعيليين أيضاً . وبسبب من مركزية تلك العقيدة في الفكر 
النزاري المبكر c‏ فقد أطلق على الاسماعيليين النزاريين عموماً في تلك الفترة 
نعث (التعليمية» . 

أما في المجال السياسي » فقد ابتدأ حسن الصباح » كما سبقت الاشارة e‏ 
سياسة الثورة المسلحة ضد السلاجقة › الذين كانت تدعمهم المؤسسة السنية 
في ظل القيادة الاسمية للخليفة العباسي . وكان للثورة النزارية وطرائق صراعها 
خصائصها ونماذجها المميزة , والتي فرضها التفوق الكبير للقوة العسكرية 
السلجوقية والطبيعة اللامركزية لقوتهم . ففي ظل مغل تلك الشروط ؛ صارت 
الشورة النزارية تنفذ من جملة من الحصون الجبلية » حيث أن كل حصن منها 
كان موقعاً للدفاع gl)‏ دار هجرة) للنزاریین ومقراً لقيادة العمليات المحلية 
لمجموعاتهم المسلحة في آن معا . غير أن النشاطات المحلية لجميع مغل تلك 
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المجموعات الاسماعيلية كانت تخضع › في الوقت نفسه ؛ لتنسیق جيد من 
a‏ ل . وقد آوحی نموذج القوة السلجوقية 
اللامركزي لحسن الصباح استخدام اسلوب هام مساعد لتحقيق الاهداف 
السياسية والعسكرية ؛ ألا وهو اسلوب الاغتيالات . وكان بخصوص سلوك 
التضحية بالنفس للفدائيين النزاريين الذين أقدموا على قتل أعداء جماعتهم 
البارزين في مواضع محددة » أن ظهرت الاساطير الاساسية المتعلقة 
بالنزاريين » أو خرافات الحشاشين ٠‏ وتطورت ابان العصور الوسطى . غير أن 
النزاريين من عصر آلموت لم يكونوا هم من ابتدع سياسة اغتيال الخصوم 
الدینیین - السياسيين في المجتمع الاسلامي ؛ كما أنهم ليسوا آخر مجموعة 
تلجأ الى ja‏ تلك السياسة ؛ لكنهم أناطوا دوراً سياسياً Lala‏ بسياسة 
الاغتيال . التي استخدموها بشكل علني الى حد ما بطريقة رائعة ومرهبة . 
ونتج عن ذلك أن أية عملية اغتيال ذات أهمية سياسية أو دينية أو عسكرية في 
فترة آلموت صارت تنسب إليهم . هذا Quite‏ اا 
الذرائع ملائمة بالنسبة لأفراد أو مجموعات أخرى للتخلص من خصومها وهي 
مطمئئة تماماً الى أن اللوم سيقع على النزاريين . 

كانت عمليات الاغتيال النزارية تنفذ من قبل فدائييهم e‏ الذين يطلق 
عليهم اسم الفداوية أيفباً « والذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم في مغل تلك 
المهمات الانتحارية . ولم تكن عملیات اغتيال الشخصيات المدئية أو 
العسكرية المشهورة لتنفذ فى أغلب الأحيان إلا فى المساجد والاماكن العامة 
e eM‏ « وذلك لأن جزءاً من هذه السياسة كان یهدف الى ارهاب العداء 
الآخرين . ولا نعرف سوی تفاصیل قليلة حول انتقاء وتدریب الفدائیین 
النزاريين ؛ الذین كان اخوتهم في الدین یجلونهم كأبطال لشجاعتهم 
Cus,‏ . وکانت لوائح شرف بأسمائهم وبمهمات الاغتيال الثي نغذوها 

ill - ۱‏ » « قصيدة اسماعيلية في مدح الفداوية» في مجلة JBBRAS‏ السلسلة 

الجديدة ۰ (NSYA)NE‏ + ص ؟3 - ۰۷۲ 
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يجري تصنینها وحنظها في آلموت وفي قلاع نزارية أخرى . ومن المشکوك فيه 
فیما اذا شکل الفدائیون فرقة خاصة في فارس » في حین كان الفدائیون 
النزاريون في سورية منظمون في فرقة خاصة , لبعض الوقت على الأقل . كما لا 
يبدو أن الفدائیین قد تلقوا أي تدریب في اللغات أو في موضوعات آخری › 
بالشکل الذي تطرحه روایات محبوكة لبعض الاخباریین الغربیین من الصلیبیین 
وكتّاب أوروبيين لاحقين . لکن ممارسات تتعلق بارسال من یحتمل أن یصبحوا 
قئلة » بازیاء مختلفة للانضمام الى أهالي بیوت عده من أكثر أعداء المذهب 
شراسة » كانت بمنشهی الوضوح قد ظهرت في مرحلة من مراحل عصر 
آلموت . إن مشل أولئك العملاء السریین کانوا في مركز مثالي من الجاهزية 
لتنفيذ أية عملیات اغتیال محتملة e‏ وأن الشائعات حول وجودهم كانت بحد 
ذانها تثیر الرعب والمخاوف . 

وکما سیتکشف لاحقاً » فان عوتاً مغل حشيشية أو حشیشیین أو 
حشيشين (مفردها حشيشي) c‏ والتي یفترض أنها تعني متعاطي الحشیش € 
وکانت قد أطلقث أصلاً کمصطلحات للقذف بحق الاسماعیلیین النزاریین من 
قبل أعدائهم من المسلمین ؛ قد انحصر استعمالها بمرور الوقت لتصبح نعتاً 
للفدائیین النزاريين الذين بدا سلوکهم خارقاً بالنسبة للغربیین . لكن » وعلی 
الرغم من وجود مثل مصطلحات القذف تلك » وما اتصل بها من أساطیر العصر 
الوسيط التي وضعها مراقبون وکثاب جاهلون » فانه لیس هناك من دلیل يوحي 
بان الحشيش أو أي عقار مخدرآخر قد استعمل في تحریض الفدائیین أو في 
تأهيلهم لتنفيذ مهماتهم الخطرة بل على العکس من ذلك » فقد كان 
الفدائيون » الذين أظهروا مشاعر جماعاتية مكثفة وإحساساً بالوفاء وتكريس 
الذات في كل من فارس وسورية Lol she‏ على درجة عالية من الفطنة ورجاحة 
الكل eue‏ ما ها كان علبي nosse Msn‏ ة لتحین 
الفرصة المناسبة لتنفيذ مهاتهم . إن الأدلة المتوفرة تشير » في حقيقة الأمر e‏ 
إلى أن الفدائيين النزاريين کانوا شباناً مخلصين تطوعوا بصفة شخصية للتضحية 
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بأرواحهم » من باب الایمان والاعتقاد » في سبيل قضية دینهم وجماعتهم . 
وفرضت الغورة النزارية المسلحة c‏ مع مانسب إليها من عملیات الاغثيال 
الجهرية » تهدیداً متعاظماً للمؤسسة السنية » الأمر الذي عجل في أن أصبح 
النزاریون هدفاً اسماعیلیا جدیداً لأعمال الاضطهاد والتقض من جائب الأكثرية 
المسلمة . فالوزیر نظام الملك » الذي تعرض للاغتیال سنة ۱۰۹۲ ۰ ريما على 
يدي فدائي نزاري( ۲۳۲ ۰ كان قد آنذر سیده السلجوقي بالخطر الوشيك لقوة 
الاسماعیلیین الفرس الصاعدة . وهو بادانته للاسماعیلیین بأقوى العبارات 
الممکنة في كتابة« سياسة نامه » ( کتاب السپاسة) » پکون فى ga»,‏ قد أطلق 
اشارة البدء لدورة جديدة من اعمال اضطهاد الاسماعیلیین وأدبهم داخل 
المجتمع الاسلامي . وکان السلاجقة قد بعشوا بالحملات العسكرية ؛ منذ 
السنوات الآولى لقيام الدولة النزارية » ضد أراضي النزاريين في شمال 00 

وفي خراسان . وعلى الرغم من التفوق الكبير للقوة السلجوقية العسكرية ؛ | 
آنهم فشلوا في الحاق الهزيمة بالنزاریین على أرض المعركة » وذلك = 
رئيسي هو تضامن النزاریین المثیر للدهشة ومناعة حصونهم الجبلية المتبهرة . 
ونتيجة لذلك » فقد تبنی السلاجقة وقضاتهم السنة سياسة إضافية خاصة بهم ؛ 
ألا وهي القیام بمذابح للاسماعيليين النزاریین على نطاق واسع . وأصبحت 
ممارسة ثابتة في العدید من المراکز الحضرية القيام بتجمیع كل المتهمین 
بالانتماء الى الاسماعيلية وایداعهم النار أو الى حد السیف c‏ ولاسیما في 
آعتاپ عملیة افتیال یخن آنها من فعلالدزارية . وهکذا » فقدت آعداد كبيرة 
من النزاریین حیاتها في المذابح » وصودرت آملاکها في مدن كبيرة مثل حلب 
ودمشق وقزوین وأصفهان i‏ العاصمة الرئيسة للسلاجقة في فارس » بالاضافة 
الى بلدان جنوب خراسان وفي أمكنة آخری . وتم تسجیل آرقام قياسية جديدة 
۲ -م .ث هوتسمه ؛ «وفاة نظام الملك ونتائجها ) في مجلة Journal of indian‏ 


history‏ ؛ العدد go AYL) Y‏ ۱۱۰-۱۲۷ ؛ ومقالة بوين في الموسوعة 
الاسلامية › ط؟ .مم ۰ص ۰۸۹ ۷۳ . 
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في مثل هذه المذابح في نهاية الأمر على أيدي المغول « الذین اجتفوا من ناحية 

عملية , مجمل الجماعة النزارية الفارسية . في غفبون ذلك » كان النزاريون قد 
واصلوا توطيد مركزهم وتوسيع شبكة حصونهم في ظل قيادة حسن الصباح 
(ت۱۱۲۰) » وقيادة خليفتيه التاليين الائنین » كيابوزرك ‏ أوميد (۱۱۲ - 
۸ ) ومحمد بن بوزرك - (ANAY AAYA Jasas‏ 

Ul‏ أضداد النزاريين من المسلمين › الذين كانت عداوتهم للاسماعيليين 
عموماً قد شبت في تلك الفترة على مستوى أعلى » فقد كانوا أكثر نجاحاً في 
حملتهم الأدبية المناوئة للنزاريين . وقد مغبث ثلك الحملة الضخمة وشبه 
الرسمية ؛ واللي انخرط فيها کثاب مخاصمون وکثاب فرق ورجال دين وفقهاء 
ومؤرخون ؛ ووجدت baie‏ لها في «الخرافة السوداء » الأقدم عهداً ؛ مضت 
شوطاً بعيداً باتجاه تشكيل تشكيل رأي مسلمي العصر الوسيط المعادي للنزاريين . 
لقد نجحت في جعل النزاريين ربما من أكثر الجماعات المرهوبة الجانب في 
العالم الاسلامي في العصر الوسيط . 

وبدأ العباسيون في تلك الفترة « وكما فعلوا في حالة الفاطميين › 
برعاية الرسائل والكتابات المرائية في نقض الاسماعيليين النزاريين 
وعقائدهم . وراح سيل من الروايات من مستويات خيالية رفيعة حول 
هرطقات النزاریین وممارساتهم الخلاعية بالتدفق « مصوراً الطائفيين على 
أنهم جماعة من القتلة الفاسدين بشكل اساسي e‏ الذين کانوا قادرين 
على ارتكاب أي شكل من أشكال الجريمة أو الفعل الخبيث كان يرغبه 
قادتهم الماكرون . وأقدم كتاب في هذا الصئف المناوئ للاسماعيليين 
وأكدرها تداولاً ٠‏ كان کتاب الغزالي «المستظهري» › الذي كان موجهاً 
في الحقيقة ضد النزاریین وضد عقيدتهم في «التعليم» ؛ أو التعليم 
الصادق في الدين بشكل أساسي . وقد لقق الغزالي «نظاماً نزاریا» 
محكماً خاصاً به مکوناً من تعليم وتلقين متدرجين يفسحان المجال لأية 
هرطقة يتصورها العقل قبل أن GIL Caii‏ الى مرحلة نهائية من الكفر 
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وهای و کاس الخزون طون العرالى paketa iu‏ 
وأعادوا صياغتها (بان عصر آلموت ۰ حيث أنهم جميعاً كانوا قد تعرفوا € 
وبدرجات متفاوتة 0 بالاساطير التي لفقها ابن رزام واخو محسن 5 

وجارى الشيعيون الآخرين عدائهم للنزاریین من خلال كتاباتهم المرائية 
الا ا واي ا E‏ 
eu‏ رجا ويل ار دل ا 
في الامامة الشيعية ؛ في حين نداد المتبحرون الاماميون الذين عاشوا إبان عصر 
آلموت عموماً بالنزاريين على أنهم ملاحدة لا مثيل لهم . فعبد الجليل قزويني 
رازي c‏ على سبيل المثال c‏ وهو متبحر امامي ذائع الصيت من القرن الثاني 
فى کامل کتابه الوحید البافی « OLS‏ النقد » « الذي هو نقض مفصل لعمل 
مرائي ضد الشيعة الامامية كتبه عضو سابق في تلك الجماعة . وقد yali‏ عبد 
الجليل ؛ الذي كرر bart‏ من مواقف ابن رزام وأخي محسن المعادية 
للاسماعيليين A ih‏ أن الامسماعيليين Syth Jio» 2 p‏ 
TT‏ 

وشن الشيعيون الزيديون ٠‏ الذين كانوا آقرب المنافسين الى النزاريين 
منطقة قزوين » شتوا حملتهم الأدبية المعادية للنزاريين الخاصة بهم . وقد ظهر 
الى النور حديثأ أن الزيديين من منطقة قزوين أشاروا الى النزاريين الفرس في 


۳ . نشر عبد الرحمن بدوي كتاب المستظهري للغزالي بعئوان فضائح الباطنية» 
(القاهرة AEN c‏ 


(A^: 1‏ ؛ ue‏ ۰ وما بعدها ۰ 
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بعض من کتاباتهم التي تعود الى أوائل القرن الشالث عشر على آنهم 
SOR Fer‏ ۲(۲ 
لقد وجدت تلك المواقف المعادية عموماً تعییراً لها بدرجات متفاوتة فى 
آعمال المؤرخين المسلمین أيضاً . فباللسبة لتاريخ النزاريين الفرس من عصر 
آلموت c‏ نجد أن المرجعیات الرئيسة هم ثلائة مزرخین فرس من العصر 
الايلخاني (۱۳۵۲-۱۲۵۲) c‏ ونعني بهم الجويني ورشید الدین فضل الله 
والكاشائي c‏ الذین كان لهم اتصال مباشر ببعض کتب الاخبار النزارية 
المعاصرة الخاصة وبمصادر آخری لم تعد موجودة ‏ ومن بين اولئك الغلاثة › 
كان الجويني الذي رافق سيده هولاکو في حملاته ضد آلموت وبقية الحصون 
النزارية الفارسية الأخرى سنة "۱۲۵ e‏ معادیاً بشکل خاص للنزاریین › رغبة 
منه بلا شك في |رضاء هولا کو الذي كان يريد استئصال شأفة الجماعة 
النزارية . ولقي النزاريون الفرس معاملة حاقدة مساوية في كتب أخبار أعدائهم 
الرئيسيين ؛ السلاجقة . وتجدر الاشارة الى أن أحد أقدم كشب الأخبار 
السلجوقية c‏ «نصرة الفطرة» » الذي کتبه عماد الدپن محمد الکاتب 
الاصفهاني (ت ۱۲۰۱) « وهو العمل الذي لم یصل إلينا إلا في مختصر أعده 
البوندري سنة ۱۲۲۹ » أشار الى النزاريين السوريين فى واحدة من الحالات 
المد وئة القليلة من نوعها الباقية c‏ على أنهم Ouais,‏ 
والأمر نفسه ینطبق على النزاريين السوريين من عصر آلموت الذین تمت 
معاملتهم بحقد وكراهية في کثیر من كنب التاریخ المعاصرة ؛ أو تواریخ 
المناطق اللاحقة في سورية ٩۳۱‏ . ویدخل في هذا الصنف أبو شامة (۱۲۰۳- 
piglale ۵‏ « نصوص عربية حول تاريخ أئمة الزيدية في طبرستان والدیلمان 
(SAAN ۰ NO eae P‏ ص VAN‏ ۱۹۵ . 


۷ انظر مقالة لويس عن مصادر تاريخ الحشاشین السوریین في مجلة Spec-‏ 
CAN - ۲۷۵ ص٠ (14o) YY: ulum‏ ء واعاد نشرها في کتابه دراسات في 


الاسلام الكلاسيكي والشماني (لندن ۰ Q ^Y‏ » رقم A‏ 
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«الحشيشية» (مفردها حشيشي CP‏ . وکان أبو شامة المصدر الأساسي 
الذي عاد اليه دوساسی فى شرحه للاصل اللغوي لکلمة y‏ حشاش» As-‏ 
sassin‏ . و کذلك ol:‏ ابن ميسر (ت (\YVA‏ »الذي کتب Gau‏ شاملاً 
لمصر الفاطمية إبان النصف الثانى من القرن المالث عشر » أي فى ظل المماليك 
الأوائل هو واحد من المؤرخين العرب القلائل الذین استخدموا مصطلح 
« حشيشية » في الاشارة الى النزاريين SIR‏ .ثم نجد أن کتب الاخبار 
العربية العامة c‏ ومنها « تاريخ » ابن الأثير (ت ۱۷۳۳) الشهير »الذي يمغل 
العداء أيضاً . ولذلك e‏ ليس مدهشاً أن أصبح النزاريون ينعتون c‏ وهم الهدف 
لكل ذلك القدر من العداوة والقذف بالعبارات البذيئة » بكل أنواع المصطلحات 
التي تسيء الى سمعتهم وتحط من قدرهم مغل y‏ الملاحدة» ور الحشيشية» . 
وكان فى ظل مثل تلك الظروف أن بدأت القصص الخيالية والخرافات المتعلقة 
بهم بالانتشار والتداول ۰ 
Ul‏ النزاریون من عصر آلموت فانهم لم پبذلوا أية جهود خاصة من جانبهم 
آوضح بشکل جلي أن النزاریین لم یکونوا اطلاقاً «فرقة من الحشاشین » 
عقدت العزم على تدمير الاسلام . وأن جماعتهم كانت » ولا تزال » جماعة 
شيعية مسلمة تولی قيادتها الدعاة في البداية ثم الائمة النزاریون آنفسهم بعد 
عام VIVE‏ . وقد تمکنت تلك الجماعة ذات الانضباط الشدید › والمتبعفرة 
۸ ابو شامة . GUS‏ الروضتین في أخبار الدولشین (القاهرة ‏ ۱۲۸۷ = ۰۲۱۲۸۸ 
\e‏ ؛ ص ۰ VOA‏ » 
Y^‏ ابن ميسّر › آخبار مصر edi‏ .۲ . ف . سيّد (القاهرة ۰ c (VAAN‏ ص ۱۰۲ . 
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على قطع مختلفة من الاراضي الممتدة من سورية الى شرقي فارس » من 
تأسيس دولة متماسكة كانت تدار من آلموت مباشرة » والحفاظ علیها رغماً 
عن أضداد هائلین . أما في المجال العقائدي « فقد تمسکوا بالتعالیم الشيعية › 
مع اسنادهم لدور مركزي لامامهم . وفي حالة غیاب امامهم c‏ فانهم اتبعوا 
ممثلیه الرئیسیین (او الحجة) بذات القدر من التفاني والطاعة . هذا الى جانب 
تشجیعهم ورعایتهم للنشاطات الفکرية للعدید من المتبحرین من غير 
الاسماعیلیین من الذین لجؤوا الیهم وعاشوا بينهم . 

وبالنسبة لحسن الصباح » مؤسس تلك الجماعة والدولة ؛ فقد كان 
استراتيجياً وادارياً ومفکراً في آن معاً عاش حياة من الزهد الشدید وحرص على 
تطبیق الشريعة الاسلامية بين کامل جماعته بشکل صارم جداً . وبما أنه امتلك 
حساً Y‏ یجاری بالهدف الذي كان يعمل من أجله » فقد كسب احترام وتقدیر 
النزاريين » الذين أطلقوا عليه لقب «سیدنا » . وتحول ضريحه في آلموت الى 
مزار للنزاريين حتى تعرض هو الآخر للتدمير على أيدي المغول سنة ۱۲۵۲ . 
وأتتج حسن بعض الرسائل العقائد ية التي وضع فيها الخطوط الدينية المرشدة 
للجماعة الاسماعيلية النزارية . غير أنه لم يتوفر للنزاريين الوقت » وهم الذين 
قادوا في البداية ثورة مسلحة وکانوا قلقين الى حد بعيد بخصوص وجودهم 
ضمن بيئات معادية متباينة » من أجل كثابة أعمال دينية معقدة أو القيام 
بتخرصات فلسفية . فالنشاطات الفكرية للنزاريين تم تجييرها بشکل عام الى 
حد ما لصالح الاحتياجات العملية الأكفر إلحاحاً لدولتهم وصراعهم » وکثیرا ما 
قام الدعاة النزاريون بمهام القادة العسكريين للحصون المتنوعة . ونتج عن 
ذلك أن النزاريين لم ينتجوا Cus Gal fal‏ بحجم OS‏ . أما النصوص 
النزارية القليلةالتي صنفت إبان تلك الفترة المضطربة بالفعل » فائها لم تكن › 
كما يبدو c‏ جاهزة في متناول الغرباء ؛ الذين نادراً ما ناقش الطائفيون 


۰ وما بعدها‎ YAY ا‎ YAY ۱ ص‎ ١ بوئوالا « ببلوغرافيا‎ - te 
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عقاندهم معهم . وهکذا يكون النزاریون أنفسهم قد شجعوا عن غير قصد تلفیق 
الحکایات النزارية والتهم الكاذبة الموجهة اليهم . 
وجرياً على عادة أسلافهم من الجالسین على العرش الفاطمي e‏ فقد 
تولی آسیاد آلموت رعاية تصنیف کتب الأخبار الرسمية التي تدون تاریخا 
مفصلاً للجماعة النزارية الفارسية ودولتهم . وقد مقلت کتب الأخبار تلك ۰ 
وهي القليلة في عددها والتي تم ترتیبها وفقاً لتسلسل عهود أسياد 
آلموت e‏ بدءاً بکتاب «سرغوداشت - سیدنا » (سيرة سیدنا) الذي يغطي 
حياة وزمن حسن pe‏ « معلت تقليداً آخر نادرأ ومؤقتاً في الکتابات 
التاریخیة الاسماعپلیا CU‏ . وفد سدحث الفرصة dL‏ المجموعة من 
المؤرخين الفرس من الفترة الايلخانية السالفة الذ کر » وهم تحديداً , 
الجويني e )۱۲۸۲ e»)‏ ورشید الدین فضل الله (ت ۱۲۱۸) والكاشاني (ت 
حوالي ۱۳۲۷) » رژية واستخدام کتب الأخبار النزارية الرسمية والمصادر 
والوثائق الأخری على نطاق واسع » ومنها رسائل (أو الفصول) والمراسیم 
الامامية . فالجوینی كان شاهد عبان لغزو المغول لفارس وشاركه (raus‏ 
في المفاوضات الختامية بين هولاکو والقيادة النزارية » والتي أفضت الى 
سقوط الدولة النزارية هناك ٠‏ وهو يروي كيف عاين » بإذن من هولاکو › 
المكتبة الاسماعيلية الشهيرة في آلموت » التي انتقی منها العديد من 
« كشب المختارات» » قبل أن يأمر بايداع الكتب والرسائل ذات الصلة e‏ 
من وجهة نظره › بهرطقات الاسماعيليين وأغلاطهم الى ألسئة اللهب . وقد 
کتب الجويني روايته عن الدولة النزارية , مستخدماً المصادر النزارية 
المتوفرة لديه i‏ وأضافها الى نهاية تاریخه عن المغول 


EY‏ . دفتري « مقالة حول caesa‏ التاريخية الفارسية للاسماعيليين النزاريين 
الاوائل في مجلة Tran, Journal of the brtish institute of persian studies.‏ 
العدد ۲۰ go (VAAY)‏ ۸۷-۸۱ . 
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وفتوحاتهم « بعد سقوط آلموت بفترة قصیرة( **. ولم يدع الجويني فرصة 
تمرالا وعبّر فیها عن امتهانه للنزاریین وقادتهم . 
Gl‏ کتب التاريخ الاسماعيلية لرشید الدین » الطبیب والوزیر المؤرخ 
السني المشهور وللكاشاني » الشيعي الائني عشري الذي ساهم في تصنیف 
تاريخ رشید الدین العالمي الضخم » «جامع التواریخ » » فانها أكثر تفصیلا 
وأقل عداء من رواية C7 o pall‏ . وکلا المؤرخين یقتبسان على نطاق واسع 
من كتب الاخبار النزارية من عصر آلموت i‏ ویسمیان مصادرهما في حالات 
كثيرة . ان جميع المصادر النزارية التي استشدمها هذان المورخان قد آتلفت 
وبادت في فارس المغولية ؛ ولذلك فقد أصبحت کتبهما حول تاريخ الجماعة 
النزارية الفارسية ودولتهم oU]‏ عصر آلموت تشکل مصادرنا الرئيسة حول 
الموضوع . 
ومع ذلك ۰ دند بقیت الجماعة التزارية من عصر آلموت » وهي التي 

تکونت من الن.:: .ين وسکان الجبال والقرویین والمجموعات الحضرية في 
المدن الصغيرة » تتمسك بمأثور أدبي ووجهة نظر معقدة , وتقدر عالیا 
النشاطات الفكرية والعلمية عموماً . وکان حسن الصباح نفسه قد أسس 
مكتبة ذائعة الصيت في آلموت > وهي التي كانت مجموعاتها من الکتب 
الاسماعيلية وغير الاسماعيلية قد نمت بشكل رائع بحلول زمن تدميرها على 
أيدي المغول . كما أسس النزاريون مكتبات في خراسان وسورية ضمت ليس 
الاعمال الدينية والتاريخية من جميع الاصناف وحسب » بل ووثائق أرشيفية 
وکتیبات وتجهيزات علمية أيضاً . وهكذا يكون النزاريون قد أظهروا اهتماما 

۲ - عطا مالك الجويني » تاريخ جهان غوشاي (تاريخ فاتح العالم) تح . م ۰ قزويني 

(لیدن - لددن » ۱۹۱۲ Ye e (AYY‏ »ص ۲۷۸۰۱۸ ؛ وترجمه الى الانكليزية › 

بویل (مانشستر ۰ ۱۹۵۸) ۲۰ ۰ ص VS‏ - ۷۲۵ ۰ 

۲ . راهسد الدین فضل الله طبیب » جامع التواريخ e‏ قسمة اسماعیلیان » تح ۰ م ٠‏ 

ت . دانشبازوه ومدرسي (طهران ۰ ص لاه ١50‏ . وعلي الكاشاني » 

زبدة التواریخ » تح . دانشبازوه , (ط ۲۰ c‏ طهران » ۱۹۸۷) e‏ ص ۱۲۲ - ۲۳۷ ۰ 
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حقيقياً في مختلف فروع المعرفة والعلوم الاسلامية على الرغم من اشتباكاتهم 
آخرین . وهذا یفستر لماذا آفاد الكثير من المتبحرین المسلمپن » من کل من 
السنة والشيعة الاثنى عشریین » بل وحتی علماء الیهود ۰ آنفسهم من مکتبات 
النزاریین ومن رعايتهم للمعرفة . ووصل الأمر ببعض أولئك المتبحرین 
الفرباء » الذين لعبوا دوراً نشطاً فى الحياة الثقافية للجماعة النزارية » الى حد 
التحول الى الاسماعيلية » ولو بشکل موقت على الأقل . والعضو الأعلى شأناً 
من بين هذه المجموعة الخاصة هو الفیلسوف وعالم الدین والفلكي المشهور 
نصير الد ين الطوسی (۱۲۰۱ - (NYVE‏ الذي يعود الى الائنی عشرية . فقد 
امضی زهاء ثلاثة عقود (۱۲۵۱-۱۲۲۷) بين النزاریین فى خراسان وشمال 
فارس اعتنق خلالها الاسماعيلية ؛ ورافق آخر سيد لالموت أثناء استسلام 
الأخير للمغول . وکان ابان تلك الفترة أن أنتج الطوسي بعضاً من أكثر أعماله 
شهرة « مغل « أخلاق نصيري» » إضافة الى العدید من الرسائل الاسماعيلية e‏ 
المتأخر . وبسقوط آلموت ؛ دخل الطوسي في خدمة هولاکو » ثم أصبح وزيراً 
للایلخانیین المغول فيما بعد . 

ولقد طوّر النزاریون مناطق استیطانهم الجبلية المحاطة بالأعداء من جمیع 
الجهات » والتی ضمت الحصون والقری المحيطة بها » الى وحدات اجتماعية - 
اقتصادية وعسكرية قوية قادرة على الحياة » مستخدمین أساليب رائعة فى 
أنظمة توفیر المیاه والتحصینات . ومن الم زکد أن الثراث النزاري يجب ألا 
يرتكز »ولا حتی بشکل رئيسي c‏ على الاغتیالات السياسية ‏ الدينية 
المضئْمة كثيراً لوحدها وما يتصل بها من خرافات الحشاشین . 
في علاقاتهم مع السلاجقة ؛ أي من جهة الغورة النزارية التي ابتدآها حسن 
الصباح والهجوم السلجوقي علیها الذي برهن عن فشله . فالنزاریون لم یتخلوا 
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عن الأهداف النهائية لصراعهم السياسي » ونجحوا في التمسك بحصونهم في 
فارس وسورية . وفی هذه الحالة » كانت الجماعة النزارية قد حولت نفسها في 
تلك الفترة الى دولة دائمة آخذة مکانها القلق بين الدول الصفيرة والإيالات 
الاقليمية داخل مجال السلطة السلجوقية . وکان النزاریون »في الوقت ذاته › 
ينتظرون Slin‏ صبر , منذ وفاة نزار » عودة إمامهم الى الظهور » وهو الذي كان 
سیتولی شخصياً قيادتهم وهدايتهم في تلك الأزمنة المضطربة . 

في تلك الظروف , أحدث حاكم آلموت الرابع » الحسن الثاني (۱۱۹۲ - 
CV ۱‏ والذي أطلق عليه النزاريون نعث « على ذكره السلام » » ثورة دينية 
في الجماعة . ففي lll‏ من آب عام ١١74‏ ؛ وفي احتفال مهيب جرى بحضور 
ممثلين عن مختلف أراضي النزاريين في آلموت i‏ أعلن حسن الثاني القيامة 
التي أصبحت مؤشرا أ على حلول طور ثان في حياة الاسماعيليين النزاريين من 

عصر آلموت . غير أنه تم تفسیر القيامة "TE‏ ا و عندما 
تجري محاسبة الناس ويحكم بهم إما الى جنة أبدية أو الى جهنم خالدة »تم 
تفسيرها روحانياً على أساس طريقة التأويل الاسماعيلية المعروفة (التأويل 
الباطني) ) . وطبقاً لذلك » فقد ساد الاعتقاد أن القيامة تعني بشكل جوهري 
ظهور الحقيقة المكشوفة في شخص الامام النزاري . وصار النزاريون وحدهم 
cU‏ ی ة قادرين على استيعاب الحقيقة الروحانية أو الحقائق 

zz,‏ الكامئة وراء الشرائع الدينية « وأن الجنة بهذا الشکل » أصبحت أمراً 
ies:‏ . وبالمقابلة » فان کامل الآخرين » المسلمین غير 
النزاريين وغير المسلمین ‏ الذين لم يعترفوا بالامام النزاري » قد ألقي بهم , 
منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ؛ في جحيم مقيم i‏ وهي التي كانت بالنتيجة 
عبارة عن حالة من العدم الروحاني . وبالجملة » فان النزاريين قد د خلوا الجنة 
على الأرض بشكل جماعي في تلك الفترة » في حين قضي على بقية البشرية 
بالعدم . وسرعان ما tel‏ النزاريون بحسن الثاني وولده وخليفته » نور 
الدين محمد الثاني YVAN)‏ ۱۲۱۰) » امامين لهما من ذرية نزار . وقد 
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الوقت الذي ازدادت فيه عزلة النزاريين في حصونهم الجبلية وابتعادهم عن بقية 
المجتمع الاسلامي . ويروي الجويني ومؤرخون فرس آخرون أن الشريعة 
الاسلامية قد ألغيت عند الجماعة النزارية انسجاماً مع التوقعات المتعلقة بيوم 
القيامة . وصار بامكان المؤمئين منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ؛ الاستغناء » 
Ley‏ يتفق مع الوضع في الجئة » عن الفرائض التي حددتها الشريعة وذلك لأنهم 
توصلوا في تلك الفترة الى المعائي المستورة خلف الفرائض . وکان بسبب 
الغائهم المزعوم للشريعة أن جعل النزاریون أنفسهم ؛ طبقاً لرشيد الدين 
والكاشاني » Saal‏ لمصطلح «الملاحدة» . 

أما في سورية » فقد تزامن طور القيامة في تاريخ النزاریین مع قيام راشد 
الدين سنان , القائد النزاري الأكثر شهرة هناك » بمهامه . وكان سنان » الذي 
عرفه الصليبيون «بشیخ الجبل» , قد أعاد تنظيم الجماعة النزارية السورية › 
وتحصين قلاعهم . وقد تبنى سياسات مناسبة وتحالفات متحولة في تعامله مع 
مختلف القوى والحكام المحليين . ومنهم الصليبيون وصلاح الدين الذي كان 
يقود حرب المسلمين المقدسة ضد الصليبيين . 

ثم أقام سنان علاقات سلمية مع الصليبيين » الذين كانت لهم اشتباكات 
دورية مع النزاريين حول ملكية حصون متنوعة . وكان النزاريون السوريون قد 
وجدوا » في غضون US‏ عدوا افرنجياً أشد خطورة تمثل في فرسان 
الاسبتارية » الذين کانوا قد حصلوا سنة ١١47‏ على قلعة حصن الأكراد 
المشهورة على الطرف الجنوبي من جبل البهرا من ملك طرابلس . وقد واصل 
النزاريون مواجهاتهم الدورية مع فرسان الاسبتارية وفرسان المعبد (الداوية) » 
Lea,‏ فرقتان عسكريتان کانتا تعملان بشكل مستقل الى حد ما في الشرق 
اللاتيني . وفي سنة ۱۱۷۲ ؛ بعث سنان بسفارة الى أمرليك الأول » في مسعى 
منه » بمنتهی الوضوح c‏ للوصول الى تفاهم رسمي مع مملکة القدس اللاتينية . 
ولکن بوفاة أمرليك بعد ذلك بفترة قصيرة » أي في العام ۱۱۷4 ۰ فان 
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المفاوضات بين شيخ الجبل والفرنجة برهنت عن عقمها وعدم جدواها . 

وکان قبل ذلك بسنوات قليلة , أي في العام ۱۱۷۱ أن نجح زنکیو حلب 
في الاطاحة بالسلالة الفاطمية من خلال صلاح الدين . وأصبح صلاح الدين » 
عقب ذلك » بطلا للسئيّة ولتوحيد المسلمين € وعَرَض بهذا الشكل خطراً 
أعظم على استقلالية النزاريين السوريين فاق خطر الصليبين . وكان في مقابل 
هذه الخلفية أن حاول سنان في تلك الفترة تدبير اغتيال صلاح الدين . غير أن 
الفدائيين فشلوا في مهمتهم في مناسبتین منفصلتين خلال السنوات ١١9/6‏ - 
c 5‏ عندما كان صلاح الدين يقوم بحملات عسكرية داخل سورية . 
وعقد صلاح الدين هدنة مع سنان فيما بعد » حيث قدم الايوبيون مساعدة 
حيوية الى النزاريين في أوقات حاجتهم الى تلك المساعدة . 

وکان على سنان افتتاح دور القيامة بالنسبة للجماعة النزارية في سورية . 
وقد أعلن سنان . كما يروي المزرخون السنهة » القيامة الروحية للجماعة 
النزارية السورية في وقت ما بعد سنة ۱۱۹6 . وتوجد مؤشرات » على کل 
حال » تفید أن عقيدة القيامة لم تُفهم تماماً من قبل کامل النزاریین السوریین » 
ولا سيما من قبل أولئك الذین کانوا يعيشون فى جبل السماق وفی البلدات الى 
الجنوب من حلب . وروي أن فرقة متحزبة من نزاريي تلك المناطق بدأت سنة 
۹ برنامجاً من رفع التکالیف الشرعية » الأمر الذي لفت انتباه الغرباء 
ومؤرخي سورية السنة مغل ابن eia‏ 9" (ت (YAY‏ وقد تولی سنان 
بنفسه أمر المنشقين » الذين سلحوا أنفسهم في حصونهم الجبلية c‏ ووضع حداً 
لنشاطاتهم التمردية . ولم sez‏ النزاريون الفرس باتباع سلوك مشابه ؛ وحتي 
الجويني . فانه لا يروي أية مخالفات للشريعة هناك . وتوفي سنان في العام 
5,أو ۱۱۹۳ ء أي بعد قيام الفدائيين السوريين باغتيال أكثر الشخصيات 
الفرئجية شهرة » المركيز كونراد أوف مونتفيرات c‏ ملك القدس بفترة قصيرة . 


CC‏ مقالة لويس «سيرة كمال الدين لراشد الدين سئان» فى مجلة Arabica‏ العدد 
۳ ءص ۲۲۵ - ۲۱۷ ؛ وأعاد نشرها فى كتابه » دراسات , المقالة ٠١‏ . 
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Gl‏ في الطور الغالث والأخیر من تاریخهم GUN‏ عصر آلموت c‏ فقد حاول 
النزاریون » الذين راحوا یزدادون تبرماً من عزلتهم داخل المجتمع الاسلامي » 
التوصل الى حالة من التفاهم المرحلية مع العالم السني . وأقدم جلال الدین ' 
حسن الثالث (۱۲۲۱-۱۲۱۰) » سيد آلموت السادس على نبذ التعالیم التي 
ارتبطت باعلان القيامة Gle‏ فور تسلمه لزمام الامور سنة ۱۲۱۰ » وأعلن اعتناقه 
للاسلام السني . وامر اتباعه بالالتزام بالشريعة الاسلامية في صورتها السنية . 
وقد خضعت الجماعة النزارية , وهي التي نظرت الى قرارات امامها المعصوم التي 
لم يسبق لها eta‏ على آنها إعادة فرض التقية » لأوامر حسن الفالث دون أي 
انشقاق أو مخالفة . كما قبل العالم الخارجي باعلان حسن الفالث c‏ وأقدم 
الخليفة العباسی الاصر (۱۲۲۵-۱۱۸۰) ؛ وهو الذي كان يعمل على إحياء قوة 
وسمعة الخليفة في بغداد في أعقاب تفكك السلطة السلجوقية على اصدار مرسوم 
يؤكد سياسة القائد النزاري الجديدة . وقد منح التلاؤم الجرئ لحسن الثالث مع 
العالم الخارجي الجماعة النزارية فُرجة ثمينة من الاضطهاد السني المتواصل - 
غير أن عملية فرض الشريعة السنية بدأت بالتراخي تدريجياً إبان عهد ابن 
حسن الثالث وخلیفته c‏ علاء الدین محمد الثالث (۱۲۵۵-۱۲۲۱) ؛ وعادت 
الجماعة النزارية الى تقالیدها السابقة بشکل علني . 

وتزامن عهد محمد الثالث الطویل مع فترة مضطربة من تاريخ فارس 
والشرق المسلم في العصر الوسیط » وهي المنطقة التي راحت تشهد بوادر 
الاجتیاح المفولي . وحاول محمد الثالث عبثاً لبعض الوقت لاقامة علاقات صداقة 
مع المغول وانقاذ جماعته من نقمتهم . فقد سبق للمفول أن انقلبوا على النزاریین 
الاسماعيليين بتأثير من علماء السنة في بلاطهم ؛ ثم انهالت شکاوی جديدة 
حولهم من قضاة قزوین السنة ومن مدن فارسية أخرى على بلاط الخان العظيم في 
منغولية . ولذلك c‏ عندما قرر الخان العظيم مو نفکه (۱۲۵۱ ۰ ۱۲۵۹) اتمام 
الغزو المغولي لغربي آسية . وضع أولوية أولى لتدمير الجماعة النزارية في 
فارس . وفي سنة ۱۲۵۲ أوكل مونفکه هذه المهمة الى أخيه هولاكو , الذي كان 
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عليه قيادة الحملة المغولية الرئيسة ضد الحصون النزارية والخلافة العباسية » 
القوتان اللتان كانتا لا تزالان قائمتین في الاراضي الاسلامية . 

كان المفول قد باشروا هجومهم على الحصون النزارية في فارس ٠‏ وفي 
خراسان بشکل خاص , عندما توفی Me‏ الدین محمد سنة ۱۲۵۵ » وخلفه 
ولده ركن الدین خورشاه الذي حکم لمدة عام واحد بالضبط على أنه سيد 
آلموت pad Vl‏ . وبعد مرور فثرة من القتال الشرس اضافة الى مفاوضات مديدة 
بين القيادة النزارية وهولاكو » الذي كان قد وصل فارس على رأس الحملة 
المغولية الرئيسة ۰ قرر خورشاه التسلیم للمغول في نهاية الأمر في تشرین 
الغاني من عام ۱۲۵٩‏ . وکان استسلام قلعة آلموت بعد ذلك بشهر واحد 
إيذاناً بوصول الدولة النزارية الفارسية وعصر آلموت في تاريخ النزاریین الى 
. وقتل المغول خورشاه » الامام النزاري eS‏ » بعد ذلك 

بفترة قصيرة » وأقاموا مذابح للاسماعیلیین النزاریین الفرس حیثما وجدوا . 
n‏ پستطع النزاریون السوریون » الذين انهارت معنویاتهم do‏ الاحداث في 
فارس , الاحتفاظ باستقلالهم لفترة أطول بکفهر » على الرغم من تجنبهم 
للکارثة المفولية ونجاتهم منها . وکانت الکهف آخر حصن سوري يخضع سنة 
۲ لبیبرس الأول » سلطان مصر وسورية المملوكي . وخلافاً للمغول في 
فارس » فان المماليك وخلفاؤهم الشمانیون قد سمحوا للنزاریین السوریین 
بالعيش في حصونهم کجماعة مسالمة . 

ونجا النزاریون من مذابح المغول في فارس والتجأ العدید منهم الى 
آففانستان والهند وبدخشان ومناطق أخرى من آسية الوسطی . كما استمرت 
الامامة الدزارية في الوقت نفسه في ذرية ركن الدین خورشاه . وعاش الأئمة 
النزاريون ابان القرون الاولي من عصر ما بعد آلموت » مشل اثباعهم في معظم 
المناطق » بصورة سرية » مخفین أنفسهم في أغلب الاوقات في رداء من 
الصوفية المزدهرة في فارس آنئذ . وفي العقود المتأخرة من القرن الخامس 
عشر ء بدأ الأئمة الذین کانوا بحلول تلك الفترة قد استفروا في أنجودان في 
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فارس الوسطی » باحياء نشاطات الدعوة النزارية . وسرعان ما نجح الأئمة في 
اعادة تغبيت ساطتهم المركزية بشکل QU‏ على مختلف الجماعات النزارية e‏ 
التي كانت قد تطورت بشکل مستقل الواحدة عن الأخرى في ظل قيادة 
سلالات من دعاتهم المحلیین . كما تم احياء الأنشطة الادبية وکسب 
المستجیبین من قبل الدعوة النزارية في تلك الفترة » وهي الأنشطة التي آدت 
الى ظهور أنماط جديدة من الاعمال العقائدية » وانضمام أعداد متزايدة من 
المستجیبین الى الدعوة » ولا سیما في شبه القارة الهندية . وبحلول النصف 
al‏ من القرن الشامن عشر › ظهر الأئمة النزاريون على المسرح السياسي 
لفارس على أنهم حکام اقلیمیون » في حين أصبح النزاریون الهنود » الذین 
عرفوا پالخوجا عموماً « پشکلون نسبة كبيرة من الجماعة النزاریة(۳۹ . 
وانتقل مقر الامامة النزارية من فارس بشکل دائم عندما غادر الامام 
النزاري الساد س والأربعين c‏ حسن على شاه (۱۸۱۷ - ۱۸۸۱) » أرض أجداده 
سنة VAL‏ والتجأ الى الهند البريطانية في اعقاب اشتباكاته العسكرية مع 
الحكومة الفارسية c‏ واستقر بين أتباعه الخوجا في بومباي سنة VALA‏ . وكان 
حسن علي شاه » الذي سبق أن أطلق عليه نعث «محلاتي » نسبة الى مكان 
اقامته في فارس الوسطى ؛ قد حصل على لقب «آغا خان » من أحد الملوك 
القاجاريين الفرس الاوائل . وقد حمل المتحدرون من حسن علي شاه ممن 
تولوا امامة النزاريين » لقب الآغا خان بصفة ورائية . وفى ظل قيادة أحدث 
امامين للنزاريين i‏ وهما سلطان محمد شاه c‏ آغا خان الغالث (۱۸۸۵- 
۷) وحفيده شاه كريم الحسيني » آغا خان الرابع ؛ الامام الحاضر التاسع 
والاربعین للجماعة » دخل الاسماعیلیون النزارپون العالم الحديث کجماعة 
مسلمة شيعية تقدمية ومزدهرة . 
٥‏ حول تاريخ عام للنزاربین في عصر ما بعد آلومت » انظر ٠ف‏ . دفتري › 


الاسماعيليون . ص OLA - LYO‏ ۱۹۹۱ ۷۲۲ . وترجمته الى العربية (سیف الدین 
القصير c‏ دار الینابیع Yz: (\aao i‏ 8 
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um umi 


فهم لاوروبییت من العصور الوسطی للاسلام 


والاسما عیلیین 


للحصول على منظور مناسب لنشأة خرافات الحشاشین » لا بد بداية من 
تقدیر حالة معرفة الأوروبيين من العصور الوسطی وفهمهم للاسلام کدین 
ولتقسیماته الداخلية » ومنها بشکل خاص الفرع الاسماعيلي من الاسلام 
الشيعي . فالفهم الذي تحصّل للاوروبیین عن الاسماعیلیین بان القرنین الثاني 
عشر والثالث عشر ‏ أي عندما بدأت الخرافات بالظهور والانتشار ۰ كان بعد 
ذلك كله « سیتأثر الى حد کبیر بمعرفتهم العامة عن الاسلام وعن الممارسات 
والمعتقدات الدينية للمسلمین . 

فبعد وفاة اللبی سنة ۱۲۲ بفترة قصيرة ؛ وبینما كانت الجیوش الاسلامية 
منطلقة في حروب فتوحاتها خارج شبه الجزيرة العربية » وحدود الدولة 
الاسلامية الوليدة تتسع شرقاً وغرباً بشکل سریع » بدأ الاسلام يترك انطباعاً في 
نفوس الغرباء على أنه قوة عسكرية عاصفة عقدت العزم على التوسع الاقليمي ۱ 
وكان ley‏ الامبراطوریتین البيزنطية والساسانية المجاورتین من بين أوائل 
الشعوب المغلوبة التي هزتها انتصارات المسلمین بعمق » على الرغم من أن 
الفاتحین الجدد لم یطلبوا منهم التحول الى الاسلام عنوة . وتعرضت النصرانية 
لهزيمة مهينة عندما تمکن رجال القبائل ‏ الجنود المسلمون من السيطرة على 
أجزاء من الامبراطورية البيزنطية في سورية وفي أمكنة آخری في القرن السابع ؛ 


79 


بل وان انذار الاوروبیین النصاری بالخطر كان أعظم عندما مد المسلمون مجال 
سیطرتهم من شمال افريقية الى اسبانية في القرن الثامن . ثم الى صقلية وبعض 
جزر البحر الاپیض المتوسط الغربية فیما بعد ء في القرن التاسع . 

وهكذا تم غرس بذور عداوة مستحكمة امتدت زمناً طويلاً بين العالمین 
المسيحي والاسلامي > وراحت النصرائية الغربية تنظر الى الاسلام » أو العالم 
«الآخر» ؛ على أنه معضلة ؛ وهي معضلة اكتسبت بمرور الوقت أبعاداً فكرية 
وديئية هامة ؛ إضافة الى جوائبها السياسية والعسكرية الاصلية . وبدت هذه 
المعضلة المعقدة ٠‏ وهي التي آثارت ذلك الكم الهائل من الخوف والعداء في 
اوربة النصرائية » في موقف المعجز لأي حل بسيط الأمر الذي أكدته الوقائع 
المسيحية ‏ الاسلامية اللاحقة ابان العصور الوسطى . لقد تحول الاسلام في 
تلك الفثرة » في حقيقة الأمر » الى عطب أو جرح مزمن لأوربة0" ؛ وكان هذا 
الفهم السلبي للاسلام بشكل أساسي هو ما تم الاحتفاظ به زهاء ألف سنة » أي 
حتى زمن بعيد في القرن السابع عشر عندما كان الاتراك العثمائيون ؛ وهم 
الذين أثاروا sen uat‏ ایب يلل واس ادق من خلال a‏ 
الخاصة الرائعة ئعة » لا يزالون پمغلون تهديداً عسکرپاً خطیراً للسلام والاستقرا قرار 
المسيحي والأوروبي الغربي . 

الآن c‏ وقد تولى اوربة النصرائية الذعر جراء أعمال المسلمين العسكرية 
مساق ركو , كيف Calf‏ ردة فعل أوربة هذه 
على تحدي الاسلام ؟ في الأصل »لم يكن الأوروبيون راغبين ولا قادرين على 
حمل السلاح ضد العدو الجديد الذي ظهر على حدودهم » على الرغم من أن 
مشل ردة الفعل العسكرية تلك أخذت شكلاً ملموساً فى الحركة الصليبية بعد 
ذلك بعدة قرون . لقد اختار الأوروبيون بالنتيجة في حقيقة الأمر » تجاهل 


١‏ -انظر على سبیل المثال > ادوارد سعید , الاستشراق (لندن « ١ (AYA‏ ص ON‏ وما 
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الاسلام » باعتباره ظاهرة عسكرية وفكرية » زهاء آربعة قرون . أنكروا خلالها 
حالته کدین توحيدي جدید في التراث اليهودي - المسيحي . وفي ظل مغل تلك 
الظروف » كان الفهم الاوروبي للاسلام قد تجذر بشکل جوهري في الخوف 
والجهل > الأمر الذي أدى الى تشکیل صورة عالية التشویه والسخف في 
الاذهان الغربية . وانه لأمر هام تذ کر أن تلك الصورة قد تم الاحتفاظ بها عموماً 
خلال کامل فثرة العصور الوسطی وما بعدها » حتی على الرغم من کون 
الاوروبیین قد وجدوا تدريجياً سبيلاً الى معلومات عن الاسلام من مصادر 
متنوعة . وکان للجهل الغربي بالاسلام وما نجم عنه من فهم مشوه له » اسلوبه 
الخاص فى التطور فى العصور الوسطى ؛ كما Luly‏ هناك تلك « اللحظات» 
النادرة عندما قام أفراد قلائل بمحاولات لدراسة الاسلام بطريقة أكثر جدية » 
حتى على الرغم من أنهم اتبعوا أهدافاً مرائية أيضاً . وفي عقود حديثة العهد e‏ 
قام عدد من المتبحرين › ولا سیما نورمان دائيال (ت ۱۹۹۲) وريتشارد 
ساوثرن ؛ بتقصي المواجهات المسيحية ‏ الاسلامية المعقدة في الأزمنة 
الوسيطة ؛ في محاولة للتعرف على مختلف المراحل في تطور الفهم الأوروبي 
للاسلام ؛ ویدین هذا الفصل بالكثير الى تبحرهما"؟ . ۱ 

كانت المعرفة حول الاسلام ابان القرون القليلة الأولى مان الاتصال بين 
المسيحية والاسلام » وهي التي دامت حتی نهاية القرن الحادي عشر تقريباً 
عندما بدأت الحركة الصليبية بالظهور » كانت محدودة جداً فى اوربة ؛ كما 
كان الحال مع الممبادر المتبعثرة لهذه المعرفة . وقد ضمت تلك المصادر فیما 


۲ ان Skala.‏ » الاسلام والغرب (ادنبرغ ANV‏ ؛ر .و . ساوثرن » رژی غربية 
للاسلام في العصور الوسطی ( کمبردج i‏ رسالة ماچستیر ۰ (VANY‏ .م ۰ رودنسون » 
«الصورة الغربية والدراسات الغربية للاسلام » في تراث الاسلام c‏ تحقیق ساخت 
وبوزوورت Yo)‏ اوکسفورد ۰ (SAYE‏ > ص 57-5 ؛ البرت حوراني » اوربة والشرق 
الاوسط (لندن € ۱۵۸۰) .ص ۷۲-۱ ؛ والاسلام في الفکر الاوربي » ( کمبردج » 
1۹۹1( .ص ۰۷ ۱۰ ۱م .واط ‏ المواجهات المسيحية - الاسلامية (لندن « du‏ 
ص AAR ON‏ ۰ 
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بينها الأعمال المرائية للقديس یوحنا الدمشقي » أحد أعظم اللاهوتیین من 
الكئيسة الشرقية الذي عاش في سورية الاموية ؛ وأعمال اللاهوتیین البیزنطیین 
اضافة الى التقارير المرضية التي کتبها العرب الاسبان Mozarabs‏ « 
المسیحیون الذ ین عاشوا في اسبانية في ظل الحکم الاسلامي . وفي مجریات 
تلك القرون المبکرة من المواجهات العربية - اللصرانية » التي أطلق علیها 
ساوثرن اسم y‏ عصر الجهل » , نظر الاوروبیون الى الاسلام على أنه أحد 
أعدائهم الرئيسيين » وحاولوا فهمه و تفسير وضعیته الدينية في ضوء لأنجيل 
وحسب . وکان التفتیش عن الاصول البعيدة للمسلمين ٠‏ أو السراسینیین 
Saracens‏ , كما أصبح یطلق علیهم بشکل مغلوط في اوربة العصر الوسیط ‘ 
يجري بلا كلل في العهد القدیم من الانجیل . وکان بيد Bede‏ (ت ۷۳۵) : 
المتمکن في الدراسات التوراتية في العصور الوسطی المبکرة في شمال اوربة » 
هو من عمل على نشر فكرة اقتران المسلمین بالسراسینیین أو الاسماعيليين 
المنحدرين من ابراهيم وهاجر » حتى على الرغم من أنه لا يمكن تسمية 
المسلمين بالسراسینیین (أبناء سارة) لأنهم انحدروا من ابراهیم عبر هاجر . 
وليس عبر سارة i‏ زوجة ابراهيم الأخرى . وعلی أية E‏ تحنم وضع 
المسلمين » في تلك الفترة » في الموقع المعاكس للمسيحيين حتى على أساس 
من التاريخ (eel‏ . وكان بيد Bede‏ في حقيقة الامر » يعتبر المسلمين 
علی آنهم كفرة ; 
وکان هناك أيضاً اولئك الاوربیون الذین تحولوا عن التاریخ التوراتي الى 
النبوءات التوراتية في سعي منهم لفهم الاسلام . وفیما یتعلق بذلك » فان عدة 
لاموتیین نصاري عاشوا في اسبانية قرابة منتصف القرن التاسع ؛ ومنهم 
یولوجیوس (ت (A05‏ ؛ اسقف طليطلة « رأوا في الاسلام موامرة خبيشة ضد 


Crone and cook, hagarism: the: pasl -من أجل وجهة نظر حديغة حول ذلك‎ Y 
making of the islamic world (cambridge, 1977). 
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المسيحية ؛ وأن محمداً » بالنسبة لهم ء كان المسیح الکذاب (الدجال) وأن 
قيام الاسلام آذن بالنهاية الوشيكة للعالم . وكانت هذه الرؤية النبوءية للاسلام 
قد تجذرت هي الاخری بشکل راسخ في الجهل »على الرغم من أن آبطالها 
ومناصریها عاشوا من ناحية فعلية بين المسلمین وکان بامکانهم الحصول على 
بعض المعلومات حول دين المسلمین . 

وکان الأوربیون قد بدؤوا بحلول العقود الختامية للقرن الحادي عشر € 
بالاستجابة عسكرياً على تحدي الاسلام عن طریق الفتوحات المضادة في 
اسپانية الاسلامية من جهة والحركة الصليبية من جهة اخری . فالتجزئة 
السياسية الاسبانية في أعقاب انهیار الحکم الاموي هناك سنة AES‏ من 
الممكن للممالك المسيحية المستقلة في الشمال توسيع رقعة أراضيها باتجاه 
الجنوب . وقد آذن ذلك ببدء الفتوحات المسيحية المضادة والتى بلغت ذروتها 
peti‏ طليطلة سنة ۱۰۸۵ . غير أن تدخل المرابطين المسلمین من شمال 
افريقية وخلفائهم من السلالة الموحدية آوقف نجاح الفتوحات المضادة 
المبکرة ما یقرب من قرن من الزمان . لکن ما إن تخلی هولاء عن اسبانية إبان 
القرن الغالث عشر » حتی سقطت معظم المدن الاسلامية c‏ ومنها قرطبة › في 
أيدي المسيحيين . غير أن الحکم الاسلامي استمر في ظل الامراء الناصریین 
لمدة قرنین ونصف اخری من الزمن في ولاية غرناطة » التي تحولت الى مركز 
مزدهر للثقافة الاسلامية . وباعلان الاتحاد بين كاستيل وأراغون الذي Gal‏ الى 
توحيد اسبانية ؛ تقرر مصير غرناطة » آخر قلعة للمسلمین في اسبانية » حیث 
سقطت بأيدي المسیحیین سنة ۱4۹۲ . i‏ 

فى غضون ذلك » کانت الحركة الصليبية لقتال أعداء اللصرانية فى الشرق 
قد بدأت في اوربة استجابة لدعوة أطلقها البابا اربانوس الثاني (۱۰۸۸ - 
my ۱۰۹۹‏ انعقاد مجمع كليرمونت في فرنسة في تشرين الثاني من عام 
۵ . وكانت الدعوة البابوية الأصلية قد شددت على الحاجة لتوفیر الدعم 
العسكري للمسیحیین الشرقیین الذین کانوا » حسب زعمهم c‏ یخضعون لحکم 
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المسلمین الجاثر ؛ وکان الاوربیون أنفسهم قد أمضوا بعض الوقت وهم یرون 
أنه من غير المرغوب فيه أن تبقی أماكنهم المقدسة وطرق الحج الى فلسطین 
تحت السيطرة الاسلامية . وفی حقيقة الأمر » فان عهداً جدیدآمن المواجهات 
ا 2 السك كان على وشك اتطول فى duis E Re‏ عذ یدة 
الى الأرض المقدسة c‏ حيث نجح الصلیبیون فر إقامة قواعد دائمة لهم لقرئین 
تاليين من الزمن!" . 

وجرى فى أعقاب الدعوة البابوية سنة ۱۰۹۵ ٠‏ تعبئة كتائب صليبية كثيرة 
على وجه السرعة من قبل أمراء وفرسان مختلفين في اوربة الغربية . وبدأت 
طلائع الجنود ‏ الحجاج المسيحيين للجيش المختلط للحملة الصليبية الأولى 
بالوصول الى القسطنطينية » العاصمة البيزنطية . سنة ٠١51‏ ؛ وكائوا بحلول 
سنة ۱۰۹۷ قد سبق لهم دخول سورية . ثم سار الصليبيون باتجاه هدفهم 
النهائی » القدس ". التى کائت قد سقطت بأيدي الفاطميين مرة ثانية قبل ذلك 
بعام واحد فقط . وهزم الصليبيون الحامية الفاطمية المحلية بسهولة ودخلوا 
القدس في تموز سنة ۱۰۹۹ . وقاموا إثر ذلك c‏ بتنفيذ مذبحة لكامل سكان 
القد س عملياً من المسلمين واليهود قبل تقد يمهم الشكر لله في كنيسة القيامة 
على ظفرهم . لقد تمت اعادة القدس للنصرائية في تلك الفترة . 

كان انتصار الحملة الصليبية الأولى السريع (SL)‏ يعود » في 
جزء هام ata‏ الى تدهور حالة المعسكر الاسلامي السياسية وتجزئته . فالقوى 
الاسلامية الرئيسة كانت منشغلة فى منافسات فيما بینها امتدت زمناً طويلاً › 
الى حد الاضرار بمجمل قوتهم المسكرية i‏ بینما كانث الشام قد آسبحت ‏ 
منذ فترة قريبة » مسرحاً لسراعات حزبية بين السلاجقة أنفسهم ٠‏ وبين قوی 
اقليمية أخرى . وكان قد مضى زمن طويل على سورية وفلسطين وهما موضع 


۱-۰۵۱ ۰ انظر . س . رونسمان » تاريخ الحروب الصليبية ۰ مجلدات (کمبریدج‎ t 
. (MOL 
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نزاع بين الفاطمیین الاسماعیلیین والعباسیین السئيين e‏ الخلافتان الرئیستان 
هي الشرق الأدنى »الى جانب عدد من السلالات المحلية والحکام القبلیین 
الذین ساهموا أكثر فى التشابکات السياسية للمنطقة . وعندما ظهر الصلیبیون 
في سورية ب ملول عام ۱۰۹۷ ۰ كانت السلالة الفاطمية المتدهورة قد فقدت 
شأنها السياسي السابق في الشام c‏ وزاد الانشقاق النزاري - المستعلي الذي 
وقه سنة ٠١54‏ من سوء تقادیر الفاطمیین ؛ حیث أتر على سیطرتهم على 
الأراضي الاسلامية الشرقية خارج مصر . أما الخلفاء العباسیون ؛ من جهة 
آخری ٠‏ فقد کانوا قد تحولوا » مد زمن طویل »الى مجرد دمی في أيدي 
سلالین السلاجقة في بغداد » على الرغم من ابقائهم ناطقین رسميين باسم 
الاسلام السني . كما أن الساطنة السلجوقية كانت قد بلفت اوجها وتجاوزته ؛ 
اذ راح السلاجقة بوفاة السلطان ملکشاه » سنة ۱۰۹۲ ۰ یشهدون مشکلاتهم 
الورائية ونزاعاتهم الداخلية الخاصة . وفي سورية نفسها » وهي التي كانت قد 
تحولت الى إيالة مستقلة بشکل ما i‏ آدت وفاة ملکها السلجوقی تتش سنة 
١. ۵‏ الى حلول فترة طويلة من الاضطراب السياسي رافق حكماً (aat‏ 
بين ولدي تتش من حلب ودمشق على أجزاء مختلفة من سورية . ثم زادت 
الحالة تعقيداً بنشاطات مختلف السلالات المحلية التي كانت تطمح الى إثبات 
استقلالها فى تلك الفترة . 

ان ذلك كله يفسر لماذ! فشلت القوی الاسلامیة المتفوقة بالقوة فى وقف 
التقدم الصليبي عن عجز داخل الأرض المقدسة . وکان أن ترك الأمر لصلاح 
الدين » مؤسس السلالة الأيوبية الحاكمة » كى يوحد المسلمين بعد ذلك 
بحوالي ثمائرة عقود من الزمن ويقود حرباً مقدسة (جهاداً) خاصاً به ضد 
الصليبيين . إذ ما إن أكمل صلاح الدين الاطاحة بالفاطمببن سئة ۱۱۷۱ e‏ 
حتى دجح في توحيد مصر وسورية تحت سلطانه » وقاد جيشه الموحد من 
الترك والعرب والأكراد » بعد ذلك » فى قضية مشتركة ضد الصليبيين ؛ الأمر 
الذي بلغ ذروته في استعادة القدس من قبل المسلمين سنة ۱۱۸۷ . وقد فقد 
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الفرنجة » وهی التسمية الى أطلقها المسلمون على الصلیبیین والأوربيين 
ار Gees‏ ؛ معظم ممتلكاتهم الهامة في الشام ما عدا بضع مدن 
ساحلية ٠‏ لفترة درفن على ی 

وكان قادة الفرنجة قد أسسوا ؛ في أعقاب الحملة الصليبية الاولى 
مباشرة » أربع ممالك صغيرة في الاراضي التي استولوا عليها في الشرق 
الادنی » وهي المنطقة التي اصبحت معروفة ME‏ باسم gl) Outremer‏ الأرض 
الواقعة ما بعد البحر) . وقد منت مملکتا la E‏ وأنطاكية الافرنجیتان ٠‏ وهما 
اللتان أسسهما على التوالي بولدوین البولوني وبوهیموند ۰ حراسة المسالك 
الشمالية - الشرقية والشمالية الواصلة الى سورية . أما القدس » فقد شکلت e‏ 
هي وعدد قلیل من المدن على طول الساحل والمرتفعات ؛ دولة آخری هي 
مملكة القد س اللاتينية التي تمتعت بتفوق بين بقية الممتلکات الفرنجية بحکم 
سيطرتها على الاماكن المقدسة . وكان أول حاكم افرنجي في القدس انتخبه 
قادة الحملة الصليبية الأولى الآخرون هو غودفري أوف بويون (۱۰۹۹ - 

Ee ء الذي كان سيطلق عليه لقب «حامي القبر المقدس»‎ ) ٠٠ 
۰۰( سرعان ما متفه بشقيقه الأصغر » بولدوین الاول البولوني*‎ 
p ...الذي كان قد سبق له تأسيس مملكة الرها . وبعد الاستيلاء‎ 
تأسست إيالة افرنجية رابعة » انتقلت قاعدتها الى‎ e ۱۱۰۲ طرطوس سنة‎ ela 
ded ۰ )۱۱۰۵ طرابلس فيما بعد » على يدي ريمون اوف سان جيلز* (ت‎ 
. من سبق بين قادة الصليبيين الاوائل(*‎ 

وسرعان ما ظهرت على الساحة فرقتان رهبائيتان عسكريتان من 
الفرسائهما الاسبتارية والهیکلیین » اللتان تأسستا سنتي ١١١51١17‏ على 


* وهو بغدوين عند ابن القلائسي (المترجم) . 

i أو ابن صنجیل (المترجم)‎ ٠ وهو الذي دعاه العرب بصنجیل‎ ok 

۵ - جری تمحیص التاریخ المبکر للدولة الافرنجية على ايدي عده من المتبحرین في : 
تاريخ الحروب الصليبية , تحقیق سیتون Ves SOLON‏ > ص YM‏ وما بعدها . 
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التوالی . وقد قامتا . Gas‏ اللتان عملتا کقوتین مستقلتین ذاتياً تتبعان البابوية 
شاه peat OE‏ و الا | مس که السليسين في توبات 
الافرنجية c‏ والحراسة لطرق الحجاج الى الأرض المقدسة . وصارت هاتان 
الفرقتان العسکریتان تمتلکان c‏ وهما اللتان راحتا تنموان عدداً وعدة بقبات » 


القلاع في المنطقة ؛ في جوار الحصون التي حصل علیها النزاریون فيما بعد . 
وکان لفرسان هاتین الفرقتین اشتبا کات امتدت زمناً طويلاً مع لاسماعیلیین 
النزاریین السوریین ابان القرن الثاني عشر . 

وکان لأراضي الفرنجة الواقعة ما بعد البحر تواریخ ملونة خاصة بها حتی 
سقوطها النهائی فى العقود الختامية للقرن الغالث عشر . وقد دخل قادة الدول 
الافرنجية » وهم الذين شكلوا دولهم على صورة النظام الاقطاعي السائد في 
اوربة الغربية آنئذ » فى سلسلة لا نهاية لها من الصراعات المحلية والتحالفات 
فیما بینهم « مقيمين أيضاً علاقات متحولة مع حکام المنطقة من المسلمین ( 
ومنهم قادة الجماعة الاسماعيلية النزارية في سورية . وازداد النسیج 
الدبلوماسی والسیاسی للمنطقة تعقیداً بالنشاطات المستقلة لفرسان 
الاسبتارية والهیکلیین المنافسین c‏ وهم الذين كانت لهم علاقاتهم المعادية 
الخاصة مع الاسماعیلیین وكثيراً ما نجحوا في انتزاع الأتاوة منهم . 

من بين الممالك اللاتينية الأربع » كانت الرها أقصرها تاريخاً ؛ إذ سقطت 
بيد زنكيئ العراق وسورية سنة ١١614‏ ؛ وهو الحدث الذي أدى الى مجىء 
الحملة الصليبية الثائية غير الحاسمة (VEAL EV)‏ . فى غضون ذلك » كان 
تانکرد » ابن أخ بوهيموند » قد تولى السلطة بالتنيجة في إيالة انطاكية سنة 
١‏ . وأصبح هذا الامير (المتوفی سنة ۱۱۱۲) Ugh‏ صليبي يقيم اتصالات مع 
النزاريين الاسماعيليين الذين کانوا يحتفظون آنئذ بموطئ قدم مؤقتة لهم في 
شمال سورية . ثم أصبحت أنطاكية فيما بعد تحت حكم أمراء من بيت اوتقيل 
حتى استعادها بيبرس الاول سنة ۱۲۸ ؛ وهو ذات السلطان المملوكي الذي 
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آخضع الاسماعیلیین النزاریین السوریین في نهاية الأمر في آوائل السبعینات 
(۱۲۷۰) . آما طرابلس ۰ فقد خضعت لحکم سلالة ريمون (أو صنجیل) حى 
سنة ۱۱۸۷ » عندما انتقلت ملکیتها الى بيت اوتقيل أيضاً . واستولى, المماليك 
على طرابلس بالنتيجة في العام ۱۲۸۹ ؛ ولم یترکوا للفرنجة سوى المملكة 
اللاثينية فقط . 

وعادت مملكة القدس الفرنجية الى ما كانت عليه بعد استعادة صلاح 
الدین لمدينة القدس سنة ۱۱۸۷ بفترة قصيرة ؛ واتخذت من (Se‏ عاصمة 
جديدة لها . وکانت زعامة المملكة قد وقعت بشکل متقطع في أيدي ابنتي 
أمرليك الأول « سیبیللا وایزابیللا » وبعض من آزواجهن c‏ ومنهم غوي اوف 
لوسینان C )۱۱۹۲ 2 YAT)‏ وکونراد اوف مونتفیرات (YAT)‏ » وهنري 
اوف شامبین (۱۱۹۲ - ۱۱۹۷) . الذین كانت لبعضهم تعاملات مع زعیم 
الجماعة الاسماعيلية النزارية السورية الأكثر شهرة . راشد الدین سنان . 
وفي العام ۱۲۹۱ cal‏ یت وما تبقی من مملكة القدس 
اللاثينية ٠‏ حيث وشتعواً حل Teu‏ الافرنجي في uid‏ الوافعة ley‏ بعد 
البحر» . 

وقد دون عدد كبير من الاخباریین c‏ الغربیین المعاصرين الذين اشتهروا 
ابان القرئين الغاني عشر والغالث عشر حوادث الحملات الصليبية والدول 
الافرئجية الواقعة ما بعد البحر i‏ ولا سيما الحوادث المتعلقة بالمملكة 
اللاتينية . وكان بعض اولئك الاخباريين قد عاش فى الشرق اللاتینی بالفعل » 
وکائوا شاهدي عيان لبعض الحوادث التي وصفوها . وهم بهذا الشكل e‏ 
يمثلون مصادر أولية بالغة الأهمية حول المعرفة الصليبية للمسلمين 
والاسماعيليين المعاصرين . 

وكان وليم » رئيس اساقفة صور c‏ الأعظم من بين المؤرخين المبليبيين 
الذين عاشوا وعملوا في الشرق اللاتيني . كما كان الأقدم من بين الأخباريين 
الغربيين للحملات الصليبية الذين کثبوا عن الاسماعيليين النزاريين 
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السوریین . ویتضمن کتابه المشهور » تاريخ Historia‏ » رواية مفصلة 
لاصلیبیین ولتاریخ الأراضي التي احتلوها » وبشکل خاص مملكة القدس 
اللاتينية من سنة ۱۰۹۵ الى aas. OVAL‏ فائه يقدم (شارات كغيرة الى 
العلاقات بين الصليبيين والفاطميين . وتجدر الاشارة الى أن «تاريخ » وليم 
يعتبر » بالنسبة للفترة من ۱۱۸۶-۱۱۲۰ المصدر المعاصر الوحيد أو 
القريب من المعاصر » للرواية التاريخية المتعلقة بالشرق اللاتيني التي کتبت 
بقلم مقيم مسيحي في تلك المنطقة . يضاف الى ذلك أنه كان : بحکم کونه 
رجل علم وله اهتمامه بالشؤون العامة » على معرفة جيدة بأحوال رعاياه ؛ 
وتمكن من الوصول الى المصادر الشفوية والأدبية التي وجدت في منطقة ما 
بعد ال نا Í‏ : 

ولد وليم الصوري في القدس سنة ۰ آوما یقاربها . وأمضی زهاء 
عشرین عاماً (حوالي ۱۱۶۵ - ۱۱3۵) في الدراسة في فرنسة وايطالية . ثم 
دخل الخدمة العامة بعد عودته الى الشرق اللاتینی سنة ۱۱۹۵ بفترة قصيرة . 
وفي سنة ۰ دخل في خدمة الملك أمرليك الأول (wt Ww)‏ الذي 
arte‏ في العام ۱۱۷۶ في منصب كبير کتاب (وزیر) المملكة اللاتينية ؛ كما 
عمل معلماً لابن آمرليك وخلیفته بولدوین الرابع (۱۱۷۶- ۱۱۸۵) . وفي سنة 
0 أنتخب وليم رئیساً لأساقفة صور » وأصبحت مرتبته بهذا الشكل تالية 
لبطريرك القدس فى الهرمية الاكليركية للمملكة اللاتينية . وأمضى وليم سنوات 
كثيرة یصنف كتابه الحولي » حيث كتب فصوله الختامية في العام ۱۱۸۵ , أي 
قبيل وفاته بفترة قصيرة c‏ وكان وليم يعرف BLN‏ العربية » لكنه لم يستخدم أي 
من المصادر الأدبية العربية » على الرغم من أنه اعتمد على الاحاديث ااشفوية 


5 هناك اصدارات مختلفة للنص اللاتيني لكتاب وليم الصوري ٠‏ وأفضلها تلك التي حققه 
R. B. C. Huygena‏ ب‌عنوان ؛ 
Historia rerum in patribus trausmarinis gestarum.‏ 
(Turnhout, 1986) chronicon .‏ 
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على نطاق واسم . وفي حقيقة الأمر » فان الأحاديث الشفوية ودراسات 
الآخرين »هي وتجاربه وخبراته الشخصية › والروایات المسيحية الاقدم عن 
الحملة الصليبية الأولى c‏ تشکل فى مجموعها المصادر الأولية الرئيسة 
«لتاریخه OX‏ .كما اعتمد SS‏ »من بين کتب أخبار غربية مبكرة 
آخری c‏ على GUS‏ مجهول المولف يدعى y‏ أعمال الفرنجة Gesta Francor-‏ 
um‏ » »وهو الکتاب الذي نقل عنه کل من ریمون اوف آغیلیه و ولشر اوف 
شارتر » المرجعیتان عن الحملة الصليبية الأولى اللتان اعتمد علیهما وليم 
السوري ایضاً . كما کتب وليم بمنتهی الوضوح تاريخاً للاراضي الاسلامية › 
وهو الذي لم يعثر عليه أبداً . ومن المثير للدهشة ؛ أن کتابه « تاريخ » لا 
يتضمن أية معلومات هامة عن الاسلام كدين ؛ وهذا لأنه لم يكن أحد 
اهتماماته , كما هو واضح . وانسجاماً مع التقليد الذي وضع أسسه مؤرخو 
الحركة الصليبية الأوائل aic‏ كان هدف وليم الرئيس هو اظهار الحملات 
الصليبية بمظهر الحرب المقدسة ضد المسلمين المشركين c‏ وأن انتصاراتهم 
كانت » بسبب ذلك » عبارة عن أفعال الهية تمت من خلال الفرئجة Gesta‏ 
i (Dei Per Francos‏ 
لم یبد الصليبيون أنفسهم اهتماماً بجمع معلومات دقيقة حول المسلمين 
ودينهم » وهو نقص في الاهتمام يصبح أكثر أهمية عندما نتذكر أن كلا 
الفريقين » أي الصليبيين وبعضاً من مؤرخيهم العارفين مغل وليم الصوري 
وجيمس اوف قترى (ت (YE.‏ » عاشا فترات زمنية طويلة على مقربة دانية 
من المسلمين ؛ الذين كانت لهم علاقات عسكرية ودبلوماسية اجتماعية 
وتجارية شمولية معهم . وبدأ الصليبيون القادمون من شمال فرئسا وبروفنسة 
۷-ولیم الصوري ge « Chronicon;‏ ۱۰۰ . 
A‏ لمزيد من التفاصیل انظر اوبري وجون رو وليم الصوري » مزرخ الشرق اللاتيني 


. ۵۸-۲۲ ص‎ c )۱۹۸۸۰ (کمپردج‎ 
Gesta francorum et aliorum hierosolimitanorum, ed. R. Hill (london, 1962). . 4 
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واللورين ومن أجزاء » آخری من أوربة الغربية » باستيطان أراضي sees‏ 
صفوفهم الم p eae‏ القادمين الجدد من الغرب . 
Ens i di‏ 
a‏ ووقائعه الأهلية m‏ توب اجتماعي tias‏ > جداً i‏ 
0 نجل ) . وکان الى جانب المستوطنین الفرنجة من طبقة الفرسان 
والنبلاء » مستوطنون استقروا في المدن واشتغلوا في تجارة محلية على نطاق 
ضيق . أما التجارة العالمية الأوسع نطاقاً فکانت في أيدي تجار البندقية 
والمهتمين الأوربيين الآخرين في عكا وصور والموانی الأخرى في منطقة ما بعد 
البحر . واحتل المسيحيون من آبناء المنطقة هم والجماعات المسلمة 
واليهودية ؛ درجات آدنی في النظام الاجتماعي للشرق اللاتيني . آما 
الكنيسة اليونانية الشرقية الارئوذ كسية بشکل أساسي » والذین باسمهم مدنت 
الحركة الصليبية › فقد أصبحوا مواطنین من الدرجة الثانية فى الدول الافرنجية ؛ 
في حين احتل سکان تلك الأراضي من المسلمین الذین عمل الکثیر منهم في 
فلاحة أراضى الاقطاعیین الصلیبیین » مكانة اجتماعية آدنی » بل ودفعوا جزية 
خاصة للفرنجة . 

في تلك الخلفية الاجتماعية المعقدة c‏ احتل البناء الاقطاعي الفوقي للدول 


۰ - انظر رنسمان ‏ تاريخ الحروب الصليبية ۲2۰ .ص ۳۲-۲٩۱‏ ؛ ومقالة 
هولمس e‏ «الحياة بين الاوروبیین في فلسطین وسورية في القرئين الغائي عشر والثالث 
عشر» في كتاب تاريخ الحروب الصليبية . ۰ تحقیق سیتون M‏ ؛ وکتاب » الفن والعمارة 
في الدول الصليبية « تحقیق هازارد (مادیسون (YAW:‏ :ص APT Yo. Y‏ . العصر 
الصليبي (لندن ۱۹۸۹۰) gee‏ ۳۷-۲۱ . 
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اللاتينية مكانة منفصلة تماما عن المجتمع البلدي » على الرغم من وجود 
اتصالات مكثفة بين الطرفین . وقد وجد حکام الفرنجة والمستوطنون 
الصلیبیون قوام حياتهم » بالنتيجة » في جهود جماعة أهلية ناطقة بالعربية e‏ 
تألفت من المسلمین بشکل أساسي platy.‏ عدد کبیر من المستوطنین 
الفرنجة أنفسهم الحدیث بالعربية » في الوقت الذي استفادوا فيه من خدمات 
النستاخ المسلمین . وهكذا » فقد كان للصلیبیین مواجهات متنوعة مع سکان 
الد ول اللاتينية المسلمین ومع الدول الاسلامية المجاورة « لکن لم يوجد سوی 
اتصال محدود جداً بینهما فى مجال الثقافة » يشابه الاتصال الذي وجد فى 
اسبائية وصقلية الاسلاميتين . ونتج عن ذلك » بتاء الصليبيين في حالة جهل 
لجميع جوانب الاسلام كدين أو حضارة تقريباً . 

وبالجملة » فان الاتصال المباشر بين الفرئجة والمسلمين إبان الحملة 
الصليبية الأولى و ما تلاها » لم يتمخض عن تحسن الفهم الغربي للاسلام Ve‏ 
في الشرة, اللاتيني ولا في اوربة . لكن الأوربيين أصبحوا » نتيجة للحركة 
الصليبية ‏ أكثر إدراكاً لحقيقة الوجود الاسلامي ؛ وأن مخاوفهم السابقة حول 
الاسلام تلاشت في أعقاب انتصارات الحملة الصليبية الأولى ‏ وتحولت ٠‏ لفترة 
مؤقتة على الاقل › الى تطلعات متفائلة . 

وهكذا أصبح الاسلام ومؤسسه مفهومان مألوفان في أوربة أكثر من 
العمود المبكرة للقرن الثاني عشر ؛ لکن هذه المفاهیم بقیت ترت ز علی 
المخيّلة على نطاق واسع . وبکلمات ساوثرن » فان صائعي تلك الصورة قد 
آترفوا في جهل مخيلة OVE SG‏ . وکانت صورة الاسلام تلك ؛ وهي التي 
ارتکزت على شهادة شفوية ومعلومات مغلوطة c‏ وتحرضت من جانب حکایا 
الآماسي للصليبيين العائدين الى حد كبير » كانت قد وُضعت في زمن التطور 
الخبالي العظيم في اوربة الغربية »التي كانت أنئذ تشهد ظهور جمع غفير من 


. ۲۸-۲۷ ساوثرن » رؤى غربية › ص‎ VA 
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الحکایات الاوربية » مغل تلك المتعلقة برومانسیات شارلمان ۰ وخرافات 
ثيرجيل « والتاریخ الخرافي لبريطانية . ولذلك » ليس من المدهش أن خرافات 
الاسلام صار يجري تداولها بمثل ذلك الاستعداد » وهي التي أريد لها أن تفهم 
على آنها وصف دقیق وصحیح للمسلمین وممارساتهم »> حتى منتصف القرن 
الغالث عشر على الأقل . وطبفاً لتلك الخرافات » وهي التی سرعان ما 
اکتسبت ‏ مغل خرافات الحشاشین المعاصرة + حياة أدبية خاصة بها » فان 
السراسینیین «أو المسلمین» کانوا مشرکین يعبدون ثالوثاً مزيفاً » وأن 
محمداً كان ساحراً ؛ بل إنه كان كاردينالاً من الكنيسة الرومانية قام بعصیان 
ثم هرب الى شبه الجزيرة العربية حیث أسس کنیس خاصة پی("" . 
في غضون ذلك » قام آفراد قلائل في اوربة بمحاولات متبعفرة إلا آنها 
بالغة الأهمية لدراسة الاسلام على اسس جدية اذا استبدلوا الوهم والخیال 
بالملاحظة والتحلیل النصي « على الرغم من أن هدفهم الاساسي بقي متمثلاً في 
النقض والادانة . وکائت روح البحث الجديدة هذه » وهي التي قادت الى 
الملاحظات الاولى في أوربة للحقائق المتعلقة بالاسلام كدين » قد ظهرت في 
اسبائية بشكل أساسي ؛ ولدینا من أبطالها الأوائل موسى سفاردي رت حوالي 
۰ . وهو يهودي اسباني اعتنق المسيحية سنة ۱۱۰3 وتبتى اسماً جديداً 
هو بيدرودي آلفونسو ؛ وذهب الى انكلترة فيما بعد حيث أصبح طبيباً للملك 
هنري الأول . وبما أنه كان يعيش بين المسلمين في اسبانية ؛ فقد كان بيدرو 
دي آلفونسو یعرف العربية c‏ وکان gl‏ من ترجم إلى اللاقينية بجا من une‏ 
لته اواه في الشبرق المسام « كما يبدو أنه كان يمتلك معرفة جيدة بالقرآن 
إلى جائب معلومات أولية حول أركان المسلمين وممارسانهم . وعلى أية 
حال e AS.‏ أقدم الروايات المكتوبة عن الاسلام ومحمد في الحرء لخامس 


Waltwr of compie'gne Otia de mach- . انظر على سپیل المفال‎ - 


omee:a, ed, 
R. Huygens, in sacris erudiri, 8(1956), PP. 286 - 328. 
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من کتابه « حواراث Dialogi‏ الذي تضمن حوارات بين مسيحى 
MT‏ . وکانت رواية بیدرو دي ألفونسو المرائية عن الاسلام P‏ 
التي صنفها قرابة عام ۱۱۰۸ على أساس من المأثور الشفوي وبعض المصادر 
المکتوبة التي لا تزال مجهولة ۰ كانت أفضل نص مفيد حول الموضوع عبر 
کامل القرن الثامن عشر » وربما العصور الوسطی المتأخرة أيضاً . لكن لم يكن 
لروایته تأثير واسع على فهم الاوربیین للاسلام . 

غير أن مشروعاً أعظم طموحاً لجمع معرفة حقانقية حول الاسلام كان قد 
ابتدأ عبر جهود بطرس الجلیل القدر » رئيس دير كليني (Cluny)‏ البتديكتي 
الهام في فرنسة من ۱۱۲۲ وحتي وفاته سنة ۱۱۵٩‏ . وكان لبطرس هذ اهتمام 
عمیق في حماية المسيحية من الهرطقات ؛ وکان الاسلام بالنسبة له أعظم تلك 
الهرطقات . وکان Gayl Garis‏ أنه بدلاً من الحاق الهزيمة بالمسلمین 
عسكرياً « فانه بالامکان کسبهم من خلال نشاطات تبشيرية . لهذین السببین 
الاثنين » كان بطرس مهتماً بجمع معلومات دقيقة حول الاسلام ۰ وحول نقاط 
ضعفه على وجه الخصوص » كي يصبح بالامکان عندئذ التعریض بالارکان 
المزيفة لذلك الدین . وکان بالمحافظة على هذه الأهداف فى الذهن » وبینما 
كان في رحلة له الى اسبانية سنة ۱۱۸۲ ٠‏ أن تصور مشروعاً رائعاً يضم فیما 
يضم القيام بترجمة عدد من النصوص الاسلامية » ومنها القرآن › من العربية 
الى اللاتينية . وقد عهد بهذه المهمة الى فريق من المترجمين في مدينة 
طليطلة › التى كانت قد أصبحت حديثاً مركزاً شرجمة الاعمال العلمية العربية 
الى اللغة اللاتيئية . 

واكتملت الترجمة اللاتينية للقرآن ؛ وهي التي شكلت علامة بارزة في 
الدراسات الاسلامية الغربية وتنطّح لها لأول مرة في تلك الفترة روبرت اوف 


Pedro de alfonso, Dialogi in quibus impiae judaeorum : م انظر‎ \Y 


confuanur, in J. P. Migne (ed), Patrologia latima (Paris, 1844 -64), 
Vol. 157, PP. 527" 672. 
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كيتون › في العام ۳ بعنوان Liber legis saracemorum quem al- y‏ 
«coran Vocant‏ ؛ وقد استخدم بطرس نفسه ترجماته الموظفة في انتاج 
ملخص للتعالیم الاسلامية بعنوان Summa totius haeress saracen- y‏ 
«orum‏ » ود راسة مرائية مضادة للاسلام بعنوان « Liber contra sectam‏ 
sive haeresis saracenorum‏ ¢“( . وشكلت نتائج هذا المشروع › التي 
تمغلت في اثني عشر Gur Cas‏ عرفت باسم «ملفات كيلنية Culniac Cor-‏ 
pus‏ « أو « مجموعة طلیطلة Toledo collection‏ (۱۰) » الأدوات التبحرية 
الاولی في دراسة الاسلام في اوربة العصر الوسیط . وکانت الکتیبات الم رکبة 
التي صنفها بطرس الجلیل القدر خالية من كثير من المفاهیم المغلوطة الفجة 
والسخيفة الشائعة في اوربة آنئذ . غير أن ملفات کیلنیه فشلت هي الأخرى في 
أن یکون لها أي انطباع مباشر على فهم الاوربيين » على الرغم من تداولها 
الواسع نسبياً . إن دراسة الاسلام الجدية لم ترز نفسها عموماً کهدف جذاب 
للاوربیین المسيحيين الذین کانوا لا يزالون في تلك الفترة یأملون » وهم في 
النصف الثائي من القرن الغاني عشر في هزيمة المسلمين من خلال الحملات 
الصليبية ؛ ولذلك فقد استمر تداول الخرافات المتعلقة بالشرق المسلم في في 
الغرب اللاتيني إضافة الى أوساط الدوائر الصليبية في المنطقة الواقعة 
الببحر . لقد أصبح للخرافات المتعلقة بالاسلام بحلول ذلك الوقت » وهي ي التي 
قبلت على أنها روايات موثوقة c‏ حياتها الخاصة بها . 

وبحلول ثهاية القرن الثاني عشر « أصبح نمط آخر من المعرفة الحقائقية 
حول المنجزات الفلسفية للمسلمين في متناول اليد في أوربة ء پالنسبة 


Vt‏ انظر مقالة الفيرني M. The, d’Alverny‏ حول الترجمة اللاتينية للقرآن في 
Archives dhistoire doctrinale et litte’raire du moyen age, 22 -1 ilaa‏ 
PP. 69 - 131, and J. Kritzeck, peter the Venerable‏ ,)1948 - 1947( 23 
and Islam ent 1964).‏ 

۱۵ - من أجل لائحة بهذه المواد انظر : دائيال ؛ الاسلام والغرب 0 ص YAA‏ 3 
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للمتعلمين من اللاتین على الأقل . وکان واضحا أن "لك المعرفة الجديدة 
بالفلسفة الاسلامية كانت على خلاف کبیر مع الصورة الدينية - السياسية 
السلبية للاسلام التي كانت لا تزال قيد التداول . وتمت لأول مرة في تلك 
الفترة ترجمة رسائل کثيرة لأكثر فلاسفة المسلمین شهرة › ومنهم الكندي 
والفارابي وابن سينا ۰ من العربية الى اللاتينية على يدي جیرار الكريموبي (ت 
۷ ) وآخرين ممن d C‏ ينتمون الى كلك المجموعة المشهورة من 
المترجمين المرتبطين بطليطلة ؛ الأمر الذي أدى الى افتتاح قنوات فكرية 
جديدة للنظر للمفكرين الغربيين"' . وهكذا ‏ لم يعد المتعلمون الاوربیون 
من امثال روجر بيكون (ت (AYAY‏ على علم في تلك الفترة بالمنجزات الفكرية 
الرائعة للمسلمين وحسب » بل انهم شرعوا بتبئي بعضاً من أفكار وطرائق 
بحث الفلاسفة المسلمين في أبحاثهم اللاهوتية والفلسفية الخاصة . لكن حتى 
الاعتراف بالمنجزات الفكرية للمسلمين فشل في تبديد الخرافات الاوربية 
حول الاسلام کدین . i‏ 

في غضون ذلك ؛ كان المسیحیون الاوربیون قد حافظوا على الأمل 
بتحطيم المسلمين من خلال القوة العسكرية ؛ وتجدد ذلك الأمل موقتاً بظهور 
المغول . وکانت الانتصارات العاصفة لجنكيز خان إبان العقود المبكرة من 
القرن الغالث عشر قد لفتت اثتباه الاوربيين الى وجود عالم وثني يقع ما بعد 
بلاد الاسلام في أسية . وكان لظهور المغول » وهم الذين عرفوا في الغرب 
اللاتيني عموماً باسم التتر (وهي تسمية مشتقة دن كلمة Tartarus‏ 1 
المصطلح اللاتيني لجهنم في المیفولوجیا الكلاسيكية) » أثره انهام في توسيع 
الآفاق الدينية والجغرافية للمسيحية الغربية . وکا لك » كان له pal‏ هام على 


Archives d’hr toire doctrinale et: فى‎ d' alverny _انظر مقالة القيرئي‎ ١ 

litteraire du moyen age, 7 (1952), PP. 337 - 58. 

وم . فخري » تاريخ الفلسفة الاسلامية (ط ,۲ (AAY » yale‏ ص MAW‏ ۱۰۷۰ 
۱۸۲ ؛ وكوربان » تاريخ الفلسفة الاسلاءية » ثر . شیرارد (لندن ۰ (QST‏ 
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العلاقات المسيحية ‏ الاسلامية . ورأى الاوربیون فى المغول » بعد فترة أولية 
من التشویش + Hal‏ مداسبة لتدمپر المسلمین »ومن هنا كان حرصهم على 
بذل جهود دبلوماسية كثيرة لتشكيل حلاف مع المغول ضد المسلمین . وتقدم 
المسلمون › في الوقت نفسه c‏ وهم الذین کانوا قد خبروا بوادر التدمیر 
المفولي » بمبادراتهم السلمية الخاصة . آملین تجنب المزید من الکوارث . 
وکان بهذه الروح أن ذهب سفراء خليفة بغداد العباسي وحاکم آلموت النزاري 
الاسماعيلي الى منفولية سنة ۱۲4۲ بمناسبة تنصیب الخان العظیم غويوك على 
العرش . وکان المسلمون قد سبق وفشلوا في محاولاتهم لکسب تأیید 
المسیحیین ضد المفول . إذ طبقاً لمائیو باريس (ت ۱۲۵۹) » الراهب 
والمزرخ الانكليزي البنديكتي » فان خليفة بفداد العباسي وحاک آلموت 
الاسماعيلي قد tay‏ بسفارة مشتركة الى آوربة طلباً لمساعدة الملك لويس 
التاسع الفرنسي وهنري الغالث الانكليزي ضد المغول . لکن المبعوئین لم 
يجدوا في البلاطين الاوروبيين أي تعاطف مع قضیتهم(۳) . وعلي أية حال » فقد 
جرى في تلك الفترة تبادل سلسلة معقدة جداً من السفارات والرسائل بين 
القوی الاوربية والمغول c‏ وبين الاخيرين والحكام المسلمين » اضافة الى 
المواجهات الد بلوماسية الاسلامية ‏ المسيحية الأقل أهمية وقت ذاك . 

في مقابل هذه الخلفية » قاد الملك لويس التاسع الفرنسي c‏ المعروف 
باسم أشهر هو القديس لويس c‏ الحملة الصليبية السابعة (Yet YEA)‏ 
وهي آخر الحملات الصليبية أهمية c‏ ودخل في مفاوضات دبلوماسية مع المغول 
أيفاً . وعندما تعرض لهزيمة مبكرة على مشارف دمياط سنة ۱۲۵۰ » حول 
القدیس لويس وجهته الى عکا حيث أمضى أربع سنوات في فلسطین » أي حتی 


VV‏ حول هذه السفارة انظر ماثيو باریس « Chronica majora‏ « تحقیق لوارد 
(لندن ۰ ۱۸۷۲ -۱۸۸۲) ؛ والترجمة الانكليزية له من قبل جون جایلز (لندن ۰ ۱۸۵۲ 
Ve AOL-‏ ۰ص ۱۳۲۰۱۳۱ ۰ 
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العام ۱۲۵4 . وقد تبادل خلال تلك الفترة السفارات والهدايا مع شيخ الجبل ء 
انقاند الاسماعيلي النزاري المحلي في سورية آننذ RETIRO‏ 
لويس ؛ وهو الذي شجعته میول المغول نحو المسيحية النسطورية الى اقامة 
تحالف مع المغول ضد المسلمين . وسعیاً لتحقيق ذلك الهدف c‏ بعث بالراهب 
الفرنسيسكاني الفلمنكي وليم اوف روبروك في سفارة الى بلاط الخان العظيم 
مونفكه في منغولية . وقد وصل وليم الى العاصمة المنفولية كاراكورم سنة 
4 حيث اشترك في جدال ديني كبير امام مونغكه مع ممثلين عن 
المسيحيين النسطوريين والبوذيين والمسلمين . وقد ترك لنا وليم اوف 
روبروك وصفاً بالغ الأهمية لذلك CP Jud‏ والاحداث الأخرى التي وقعت أثناء 
سفارته الى منغولية c‏ والتي نجد فيها إشارة الى الاسماعيلين الفرس . وروی لنا 
أن جماعة كبيرة من الفدائيين الاسماعيليين كانت قد تسللت الى كاراكورم 
سئة )۱۲۵ متخفية بأشكال عديدة بهدف قتل مونفكه , الذي كان قد سبق 
وأرسل حملة رئيسة بقيادة شقيقه شقيقه هولاكو ضد الحصون الاسماعيلية في 

ا 

› بفترة قصيرة » فتوحاتهم في آسية الغربية‎ Riedie. 
وهي الفتوحات التي نجم عنها تقویض الدولة‎ c بمبادرة خاصة منهم‎ 
والخلافة العباسية سنة ۱۲۵۸ . غير أن‎ ۱۲۵٩ الاسماعيلية الفارسية سنة‎ 
المسلمین نجحوا في ایقاف تقدمهم اللاحق في سورية . وکانت النتيجة أن‎ 
نجحت الدول اللاتينية في منطقة ما بعد البحر في العيش فترة عقود قليلة‎ 
آخری .ثم عادت الآمال الغربية بهجوم مسيحي - مفولي مشترك ضد الاسلام‎ 
الى الانتعاش لفترة مؤقتة لحرن ص و او ون اس‎ 
ij تتمخض عن‎ zi آوربة في الفترة من ۱۲۸6 - ۱۳۹۰ . لكن تلك المفاوضات لم‎ 

۸ انظر رحلة وليم اوف روبروك الى بلاط الخان مونفکه » الترجمة الانكليزية 


. ۲۳۵ ۲۲۹ کسون (لندن ۰ ۱۹۵۰) ص‎ lad 
۰ ۲۲۲ المصدر السابق + ص‎ 2 NA 
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نتيجة وآذن سقوط Ke‏ بأيدي المسلمین سنة ۱۲۹۱ بفتح فصل آخر جدید في 
العلاقات المسيحية ‏ الاسلامية ؛ وهو فصل لم يكن Tet be‏ على انهیار الحکم 
الافرنجي ووجوده العسكري في منطقة ما بعد البحر وحسب »بل وبدد ما 
تبقی من الآمال المسيحية في تحقيق انتصار عسكري دائم على المسلمین . 
لقد وصلت الحركة الصليبية أخيراً الى نهاية شوطها بعد مضي زهاء قرنین من 
الزمن )4% +1 = (YA‏ من الحرب المقدسة والحج ؛ وأن واقعية gU‏ 
التاريخية كانت على وشك تلقي اعتراف المسيحية والاوربیین في تلك الفترة . 

في غضون ذلك » كانت محاولات فردية ذات طبيعة تمحرَية الى حد ما 
لدراسة الاسلام لأغراض مرائية قد تواصلت في اوربة » وبلغت ذروتها في 
أعمال ريموئد ليلل R. Tull‏ (ت ۱۳۱۵) وريكاردو دي مونت كروس (ت 
).وقد تحدث هذان الرجلان » وهما اللذان يعبران عن وجهة نظر 
مسيحية c‏ عن استبدال الحركة الصليبية بجهود تبشيرية بين المسلمين ؛ وهي 
جهود كانت تستدعي دراسات جادة لأركان الاسلام ولغاته" o£, . ٩۳‏ ليلل 
نفسه قد أسس سلة VIVA‏ مدرسة لتعليم العربية من أجل الأعمال التبشيرية 
المسيحية المستقبلية في مجوركا Majorca‏ ويعود فضل كبير ull‏ أفكاره في 
اتخاذ مجلس فیینا توصية سنة ١١؟١‏ بإنشاء كراسى للغات الشرقية فى خمس 
جامعات أوربية . وقد أعطت تلك الجهود بدورها نتائج قليلة دائمة . اذ بحلول 
نهاية القرن الرابع عشر › ریما لم يتجاوز عدد من تعلم العربية في اوربة 
العشرين شخصاً ؛ كما أن الجهود التبشيرية » وهي التي تعود في قدمها الى 
أنشطة الرهبان الفرنسیسکان والدومينيكان الذين استخدموا منذ سنة ١١4‏ 
كدعاة للحملات الصليبية » باءت كلها بالفشل . 

وكان إبان القرن الرابع عشر والعصور الوسطى المتأخرة » في حقيقة 


۰ - حول الجوانب التبشپرية للح رکة الصلیبیة انظر بنيامین jf‏ السلیبیون 
والتبشیر ؛ مقاربات اوربية باتجاه الاسلام (برئستون < (AAA‏ ص ۷ ۲۰۳ . 
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$ 5 " + t 
الشعبي مرة آخری . وبشکل خاص » فان حکایات مارکو بولو الشرقية الزاهية‎ 
أعطت زخماً جدیداً للخیالات الأوربية حول الاسلام والشرق المسلم . وبحلول‎ 
نهاية القرن الخامس عشر › كان الفهم المسيحي النموذجي للاسلام > الذي‎ 
لا یزال یتمشل في صورة متجذرة ف فى الجهل‎ c لقي مصادقة من الكئيسة الرومانية‎ 
فان الخصائص الأربع‎ W.M. Watt التشویه . وطبقاً ل (واط)‎ GIL والوهم‎ 
الرئيسة لهذه الصورة » التي احتفظت بموقع مركزي في التفکیر الاوربي حتی‎ 
الدین الاسلامی بهتان‎ ٠ القرن التاسع عشر » كانت على النحو التالي‎ 
ودین اشباع‎ - Y! وهو دين العنف والسیف‎ Y £ وتحویر متعمّد للحفيقة‎ 

الرغبات ؛ ؛ - أن محمداً كان Os‏ 

وبسقوط القسطتطينية e‏ العاصمة البيزئطية » بأيدي الأتراك العثمانیین › 
القوة الاسلامية الرئيسة آئئذ au Lu. VEO Ana.‏ امتمام اللاهوتیین 
المسيحيين بالاسلام صحوته لفترة وجيزة ا ۷ 
l P) gi‏ . ومع ذلك ' فان المعرفة الاوربية بالاسلام التي تجمعت بحلول 
نهاية العسور الوسطی » كانت لا تزال زهيدة فوق العادة ۰ 

إن النظر في التطورات اللاحقة في الفهم الأوربي للاسلام وفي التوارييخ 
المبکرة للاستشراق والدراسات الاسلامية في الغرب .هو خارج نطاق هذا 
البحث ٠‏ ويكني ned‏ ا addam‏ للديانة 
xg‏ « عندما لام ست نل 
ولم يكن الا بعد |نشاء كراسي اللفة العربية في لیدن سنة ٠١١١‏ وکمبردج 


۱ — واط » المواجهات المسيحية ‏ الاسلامية » ص ۸۱-۸۵ ؛ وتأثیر الاسلام على 
أوربة العصر الوسيط (ادنبرغ 0 (AYY‏ « ص ۷۲ YW‏ ۰ 
۲ -ساوثرن » رؤى غربية » ص۱۰۲ 
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وأوکس نورد فى الفلائینات (۱۱۳۰) أن بدأت حقيقة الدراسات الجادة 
للمصادر العربية في أوربة . ولم تبدأ المواقف العلمية تجاه دراسة الاسلام 
بالحلول أخيراً محل الاطار الذهني العدائي والغیّق حصراً الذي داخله جرت 
جمیع الشنقيبات المسيحية من العصر الوسیط حول الاسلام ٠‏ علی کل حال 
حتی نهاية القرن السابع عشر . إن اختفاء النزعة العامة » نحو تفضیل الأقوال 
الکاذبة والمخاصمة على المعرفة الموضوعية القائمة على شواهد iua‏ 
صحيحة « هو وئزاید وفرة المجموعات الغنية من المخعاوطات الاسلامية فى 
المكتبة الملكية Bibliothe’ que Royale‏ وفى مكتبات أخرى فى أوربة c‏ مهد 
السبيل أخيراً لدراسات تبحرّية للاسلام ضمن الحقل الأكبر للاستشراق في 
الأزمنة الحديغة المبكرة . 

واذا ما كان الأوروبيون من العصر الوسيط » في كل من الغرب ومنطقة ما 
بعد البحر » جاهلين لمعظم الجوانب الاساسية للرسالة الاسلامية . فانهم 
بالتأكيد كانوا على معرفة أقل باقساماتها الداخلية « ومنها الانقسام السني - 
هناك من دليل يوحي بأنه حتى أكثر المؤرخين الصليبيين علماً » ممن أمضوا 
فترات طويلة في الشرق اللاتيني وکانت لهم اتصالات مستمرة بالمسلمين 
المحليين » بذلوا أية جهود لجمع تفاصيل حول الجماعات الاسلامية في 
المنطقة . ومن عجائب التقادير , أن بعضاً من أولئك المؤرخين الغربيين » من 
أمغال وليم الصوري وجيمس أوف فيتري » كانوا لاهوتيين وخدموا كأساقفة 
ورؤوساء أساقفة في الدول الصليبية , وکان هدفهم أيضاً تحويل أفراد من 
الجماعات الاسلامية المحلية الى مذهبهم . وهذا في مقابلة واضحة مع 
ممارسات المعاصرين gle‏ حتى الأقدم » من الدعاة الاسماعيليين الذين کانوا 
يُعرّفون آنفسهم ٠‏ كسياسة من جانبهم » بأديان ولغات مستجيبيهم 
المتوقعين ؛ في حين كان الكثير من أولئك الدعاة يتلقون تدريبات شاملة في 
دار الحكمة وفى مؤسسات تعليمية خاصة أخرى فى القاهرة الفاطمية . وقد 
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کشف التبخر الحدیث » على سبیل المشال » أن الكرماني ؛ الفیلسوف 
الاسماعيلي البارز والأكفر علماً من بين الدعاة واللاموتیین من العصر 
الفاطمي > كان على معرفة جيدة بالکتب المسيحية واليهودية الدينية وباللفتین 
العبرية والسریانیة(۳۳ ؛ وأنه توفي عام ۱۰۲۱ »عندما كان اللاهوتيون 
| لمسيحيون لا يزالون يستقصون عن الاسلام على أساس من الأنجيل ٠‏ وان 
اسم محمد لم يكن عملياً معروفً للمسحیین خارج صقلية واسبانية . 

ولأنهم نظروا الى الاسلام على أنه دين كاذب أو حتى هرطقة مسيحية ؛ 
فان الصليبيين ومؤرخيهم لم یکونوا مهتمين بجمع الحقائق والمعرفة الأولية 
حول الاسلام . وعلي العكس من ذلك فقد كانوا يهدفون الى إدائة ونققض 
ظاهرة كانت تمغل شيناً منكراً بالنسبة لهم ؛ وأن غرضهم كان » في ظل تلك 
الظروف c‏ سيلقى خدمة جاهزة عن طريق وضع أو تخيّل الشواهد المطلوبة » 
إضافة الى تصديقهم للتقارير الكاذبة أو لأنصاف الحقائق المبالغ فيها حول 
عقائد وممارسات المسلمين »أو أية شريحة منهم e‏ بما في ذلك 
«الحشاشين  »‏ بشكل خاص » الذين لفتوا ائثباه الصليبيين . 

وبقي الأوربيون من العصر الوسيط على جهل تام تقريباً بالاسلام الشيعي 
وخلافاته العقائدية الرئيسة مع الأكشرية السنية » حتى على الرغم من أن 
الصليبيين کانوا على اتصال c‏ منذ السنوات الاولى للقرن الثانى عشر › 
بالجماعات الشيعية المتملة بالاسماعيليين النزاريين في سورية والفاطميين 
في مصر . وواضح أن الصليبيين فشلوا في إدراك أن النزاريين السوريين 
والفاطميين كانوا ينتمون الى جناحين متنافسين من الاسماعيلية » التي کانت 
هي نفسها تمشل فرعاً رئيساً من الاسلام الشيعي ؛ وما عرفوا أن الجماعات 
٠‏ ۲۲ انظرمقالة كراوس حول الدعوة الاسماعيلية في مجلة + Der Islam,‏ .38 

VEY Gee (GAYS)‏ - ۲۱۳ ؛ ومقالة شتيرن فى c GES‏ دراسات فى الاسماعيلية 


المبكرة ٠القدس ‏ لیدن , ۱۹۸۳) » ص +۸ - ۹۵ ؛ ومقالة «الكرماني » في الموسوعة 
الاسلامية oe: Yb‏ ۰ ص VW‏ ۱۹۷۰ . 


102 


الامامية الاثنى عشرية » التی كانت LT‏ موجودة في سورية وفي مناطق أخرى 
من الشرق الأدنى » شكلت فرعا رئيساً آخر من الشيعية ۰ 

ومع ذلك » فقد أصبح الصليبيون ؛ ونتيجة لاتصالاتهم مع المسلمين 
الشيعة (الاسماعيليين) c‏ على علم بشكل ما بالاختلافات التي فصلت الشيعة 
عن بقية الجماعة الاسلامية » ولو أن ذلك كان بطريقة بالغة التشويش . وعلى 
سبيل المغال » فان وليم الصوري » أقدم المؤرخين الصليبيين الذي كان لديه ما 
يقوله حول الموضوع « لخص سنة ۱۱۸۰ معرفته عن الشيعية بمجرد النص على 
أن الله « طبقاً للشيعة » كان يبغي إيداع رسالة الإسلام في شخص علي » النبي 
الصحیح الوحيد » إلا أن الملاك جبرائيل أخطأ وسلّم الرسالة Ce d‏ . وقد 
g-‏ المورخون الصلیبیون اللاحقون على غرار آقواله بشکل أساسي . آما 
جيمس أوف فيتري » أحدث المؤرخين الصلیبیین الا خرین من ذوي الاطلاع 
الحسن وأسقف عکا من ۱۲۱۸ الى ۱۲۲۸ ۰ فقد آظهر بعض المعرفة 
پالاختلافات الطقسية بين السنیین والشیعپین › لکنه فهمها بطريقة مفلوطة 
أيضاً وقال ان أتباع علي التزموا بشريعة تختلف عن تلك التي أسسها محمد 
الذي كانت الشيعة تستخف به i‏ طبقاً لجیمس(۳۹) . وحتی ریکولو دي مونت 
کروس » الذي قام بدراسات أكثر جدية للاسلام وارئحل الى الشرق الأدئى 
حيث من الواضح أنه تحدث الى بعض الشيعيين الائني عشریین في العراق » 
فقد كان بعيداً عن جادة الصواب في اعتقاده أن أكثرية المسلمین اتبمت 
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حقوق C ge‏ 
ولم يكن إلا بعد تبني الشيعية الافني عشرية aa‏ للدولة في فارس 
الصفوية سنة ۱۵۰۱ أن بدأ الاوربيون المسافرون الى تلك البلاد بجمع 
معلومات أكثر وثوقاً حول الشيعية . وحتى تلك العملية برهنت على أنها كانت 
ا ga‏ المتوفرة اللي تمود الى مبعوثين 
وتجار ودبلوماسیین ومسافرین برتغالیین واسبان وایطالیین وغیرهم من 
الاوربیین الذین زاروا فارس في زمن الصفویین € وفي آزمنة لاحقة - آما 
الدراسات الشيعية فقد بقیت » حتی في الازمنة الحديقة فى حقيقة الأمر » علی 
تخوم ال راسات الاسلامية في الفرب e‏ حيث لا یزال المختصون بالدراسات 
الاسلامية یواصلون تقصیهم للاسلام من وجهة نظر السنیین والعرب بشکل 
أساسي . وعلی أية حال » فمن الحکمة » في ضوء جهل الصلیبیین الکامل 
للاسلام الشيعي » بما في ذلك فرعيه الرئيسيين الاسماعيلي والاثني عشري › 
افتراض آنهم قد أخذوا علماً مغلوطاً بذات الدرجة حول المعتقدات والممارسات 
الفعلية للاشماعيليين النزاریین . ویستعرض ما تبقی من هلا الفصل الشواهد 
المتوفرة حول الوقائع الصليبية مع الحشاشین . والمعرفة الحقائقية الباقية 
لاصایبیین حول الاسماعیلیین ننزاریین ان لتر ين lel‏ عشر fatally‏ 
عشر . إنه بالمقابلة مع هذه الخلفية فقط یمکننا فهم كيف تولدت خرافات 

الحشاشين فهماً صحيحاً وكذلك كيف تم تناقلها عبر الأزمئة الوسيطة . 
كان الميعوكون الفرس لحسن الصباح قد بدژوا بالوصول الی شمال 
سورية لتنظیم وقيادة الحركة الاسماعيلية النزارية هناك بعد سقوط القدس 
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بأيدي الصلیبیین بسنوات قليلة . وکما سبقت الاشارة » فقد وجد أولئك الدعاة 
النزاریون أن مهمتهم في سورية أكثر مشقة وأنهم کانوا بحاجة لما يقرب من 
نصف قرن من الجهود المتواصلة قبل أن یتمکنوا من تحقيق هدفهم أخيراً 
بالسيطرة على مجموعة من الحصون . ومنذ وقت مبكر وفيما بعد ذلك » أصبح 
الدعاة النزاریون في سورية على اتصال ونزاع مع الصلیبیین الذين کانوا قد سبق 
ووسعوا وجودهم العسكري في المنطقة وكائت النشاطات النزارية في سورية قد 
تمركزت ابان الفترة الأولية التي دامت حتى سنة ۱۱۱۲ ۰ في حلب حيث وجد 
الطائفیون حامیاً مؤقتاً لهم في شخص رضوان » حاکم المدينة السلجوقي . 
وربما كان بسبب اتفاق التعاون ذاك أن قام ول زعیم نزاري محلي للنزاریین 
السوریین » داعية فارسي عرف باسم الحکیم المنجم c‏ بإرسال مجموعة من 
الفدائیین لقتل جناح الدولة » أمير حمص وأحد الاعداء الرئیسیین لرضوان . 
وقد قتل حراس جناح الدولة القتلة فوراً . وکانت تلك الحادثة » وهي التي وقعت 
في أيار من عام ۱۱۰۲ خلال صلاة للجمعة في مسجد حمص الکبیر » الأولى في 
سلسلة حوادث اغتيال عامة جريثة نفذها النزاریون السوریون » وهی أفعال 
تضحية بالنفس جذبت فیما بعد الكثير من الاهتمام في الدوائر الصليبية . 
ونجح النزاريون » الذين کانوا يديرون عملياتهم من قاعدتهم في حلب e‏ 
في مد نفوذهم الى أفامية c‏ أحد الشفور المحصنة لحلب c‏ والذي سقط بسهولة 
في أيديهم إثر اغتيال حاكمها سنة ١٠١١5‏ على أيدي مجموعة من الفدائيين . 
غير أن محاولتهم لجعل أفامية أول حصن نزاري في سلورية لم تعش طويلاً . إذ 
بعد ذلك بأشهر قلیلة » أي في ايلول سنة ٠١١‏ » ألقى تانکرد » الوصي القدير 
على أنطاكية الذي سبق له احتلال المقاطعات المجاورة i‏ الحصار على أفامية 
وأرغم أصحابها على الاستسلام . وقد افتدى أبو طاهر » الزعيم النزاري 
الجديد » وأصحابه المقربون الذين کانوا يقيمون في أفامية أنئذ » أنفسبهم من 
الأسر وعادوا الى حلب . وكائت تلك الاحداث ايذاناً بالمواجهات الاولى بين 
الصليبيين والاسماعيليين النزاريين في سورية . وبعد ذلك بسئوات قليلة , أي 
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في العام ۱۱۱۰ ۰ خسر النزاریون السوریون لتانکرد موضعاً أقل آهمية في 
جبل السماق یدعی كفرلاثا . 

وبحلول عام ۱۱۱۱ أصبح مركز النزاریین غير مقبول الى حد ما في 
حلب » حيث كانت الا كفرية المحلية من السکان الشیعیین الامامیین والسنیین 
قد انقلبت علیهم . يضاف الى ذلك أن حاكماً سلجوقياً جدیداً في فارس كان 
يتبع سياسة متشددة آنئذ ضد الاسماعيليين » بدأ ببمارسة ضفوط على قريبه 
السلجوقي في حلب لاتخاذ خطوة ممائلة ضد النزاريين المحليين . وانعكست 
التقادير بالنزاريين في حلب بشكل لا رجعة منه عندما أجاز أخيراً ابن رضوان 
وخليفته سنة ۱۱۱۲ حملة مضادة للنزاريين في مملكته على نطاق واسع . ققد 
تم اعتقال ابو طاهر وجماعة من مائتي شخصية نزارية قيادية وأعدموا ؛ وبلغث 
الغورة الشعبية ضد النزاريين في حلب ذروتها بمذبحة عامة . ومع ذلك » فقد 
وجد الكثير من النزاريين الحلبيين ملجأ لهم في المناطق المجاورة » ومنها 
أراضي الفرنجة c‏ في حين تمكنت جماعات نزارية أصغر من النجاة والعيش 
متخفية فى عدد قليل من المدن والمناطق الأخرى فى شمال سورية . 

وأعاد زعيم النزاریین الجديد » داعية فارسي آخر يدعى بهرام » تنظيم 
النزاريين في سورية في أعقاب نكبتهم في حلب . وكان النزاريون إبان تلك 
الفترة الفائية قد نقلوا قاعدة عملياتهم الى دمشق في جنوبي سورية حيث 
كسبوا تابعية هامة . وکانوا بحلول عام ۱۱۲۵ أي عندما هدد الصليبيون 
دمشق ٠‏ قد أصبحوا من القوة بحيث بعثوا بكتيبة مسلحة لتشارك فى القتال الى 
جائب قوات طفتكين ؛ أمير دمشق التركى » ضد القوات الافرنجية المعتدية . 
وفي سنة ۱۱۲۹ طلب بهرام من طنتکین منحه قلعة بانیاس + المتوضعة على 
حدود مملكة القدس اللائينية » وکان له ما طلب . وقد قام بهرام بتحصین 
بانیاس واتخذها مقرا لقيادته . وراح » منذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك » يدعو 
الى العقائد النزارية فى دمشق Cle‏ الأمر الذي أثار نقمة سکان المدينة السنة . 
كما بعث بالدعاة النزاريين في تلك النترة الى جمیع الجهات داخل سورية › 
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حيث کسبوا أعداداً متزايدة من المستجیبین من سکان المدن والأرياف على 
۳ 

غير أن نجاح النزاریین في جنوب سورية كان قصیر الأمد هو الآخر . ففي 
سنة ۱۱۲۸ ۰ فقد بهرام حياته في قتال قرب بانیاس ضد قبپلة عربية محلية ؛ 
وفي ذات السنة شهد النزاریون وفاة طفتکین » حامیهم في دمشق . وفي السئة 
التالية » صادق بوري »ابن طفتکین وخلیفته » على مذبحة عامة للنزاريين هلك 
فیها قرابة ستة آلاف منهم على أيدي میلیشیا المدينة تدعمها الأكثرية السنية 
المسيطرة من سکان دمشق . وکان بعد تلك الاحداث بفترة قصيرة أن کتب 
اسماعيل العجمي ٠‏ خليفة بهرام الذي أدرك أن مرکزه في بانیاس أصبح 
محرجاً , كتب الى الملك بلدوين الغاني (۱۱۳۱-۱۱۱۸) »الذي كان يخطط 
آنئذ للزحف على دمشق » وعرض عليه تسليم بانیاس للفرنجة مقابل منحه حق 
C geal‏ . ووجد الداعى اسماعيل c‏ وبصحبته عدد من مساعديه ؛ ملجأ في 
مملكة القدس اللاتينية حيث توفي بعد ذلك بفترة قصيرة ‏ أي في بداية عام 
۰ . وکان بوري نفسه قد قتل فيما بعد انتقاماً على أيدي ائنین من 
الفدائيين النزاريين اللذين لم يعيشا بعد فعلتهما ؛ لكن النزاريين لم يستعيدوا 
أبداً مركزهم في دمشق وجنوبي سورية . في غضون ذلك »> كانت المنافسة بين 
الاسماعيليين النزاريين والمستعليين قد ازدادت Fim‏ وادت الى انتصار 
حاسم للقضية النزارية في سورية . 

وكان الخليفة الفاطمى الآمر قد أصدر إبان تلك الفترة » أي أوائل 
العشرينات  )۱۱۲۰(‏ سجله المناوئ للنزاريين c‏ والذي فيه تمت الاشارة الى 
النزاريين لأول مرة بنعت للقذف هو «الحشيشية» . وقد قامت مجموعة من 
الفدائيين » كما سبقت الاشارة » باغتيال الامر سنة ۱۱۳۰ ۰ وسرعان ما 
اختفت الاسماعيلية المستعلية من سورية بشكل كامل تقريباً . 

. ١5 الفصل‎ 
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وحدثت ابان النصف الأول من القرن الثاني عشر مواجهات كثيرة أيضاً 
بين الفرنجة والفاطمیین . ومنذ وقت مبکر » دخل الأفضل » الوزیر الفاطمي 
المطلق الصلاحية الذي كان أصلاً قد أخطأ في تقد تقدیر خطر الصلیبیین » في 
مفاوضاث عقيمة معهم . وکان الصلیبیون » كما سبقت الاشارة pne‏ 
انتزاع القدس من الفاطميين بسهولة ؛ وألحقوا هزيمة بجيش فاطمي أرسل 
إليهم بقيادة الأفضل نفسه . وباءت بالفشل جميع محاولات الأفضل اللاحقة 
للتعامل مع الصليبيين بفعالية أكبر . وعندما وقعت صور بيد الصليبيين بحلول 
cr MM‏ م م p‏ قة في بلاد الشام سوى 
عسقلان ؛ وحتی ذلك الفغر الفاطمي الساحلي الأخير , فقد سقط بأيدي 
الصلیبیین سنة ۱۱۵۲ . فى غضون ذلك » كانت مصر نفسها قد تعرضت سنة 
۱14 لغزو مؤقت من قبل الملاك بلد وین الأول . وبحلول سنة ۱۱۲۱ » أي 
Leute‏ صُرع الأفضل بتحريض من الخليفة الآمر » كانت شنهرة الاغتیالات 
النزارية قد أصبحت من الانتشار بحيث كان من السهل نسبة هذه العملية إليهم 
Cal‏ » خصوصاً وأن الأفضل الذي عمل على حرمان نزار من حقوقه في الوراثة 
سنة ٠١54‏ ء كان ed‏ عموماً على أنه العدو الأكبر للنزاريين . 
وفي العقود الختامية للنظام الفاطمي الُنهار i‏ وقعت اشباكات عسكرية 
اضافية بين الصليبيين والفاطميين . فقد قاد الملك أمرليك الأول ملك القدس e‏ 
الذي كانت له مخططاته الخاصة لضم الممتلكات الفاطمية الى المملكة اللاتينية 
بالتنانس مع الزنكيين أمراء حلب » قاد ثلاث حملات داخل مصر OU]‏ 
الستينات (VV)‏ » مما أدى الحال بمصر الفاطمية الى التحول الى محمية 
افرنجية بحكم الواقع۳٩‏ . وكان في تلك السنوات الختامية من عمر الخلافة 


YA‏ - رنسمان $ تاريخ الحروب الصليبية »م۲ .ص ۲۹۲ - ۰ i t.‏ وفصل «الدولة 
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الفاطمية أيضاً أن بعث أمرليك الأول بسفارة سنة ۱۱۸۷ الى الخليفة الفاطمی 
العاضد ( ۰-۱۱۶۰ ۱۱۷۱) نجحت فى فرض معاهدة عليه تلقی الفرنجة بموجبها 
أتاوة سنوية هامة من الخزينة الفاطمية . وکان الفرسان الفرنجة من هذا الوفد » 
والذین ترأسهم هوف أوف قيسارية » قد انبهروا بأبهة البلاط الفاطمي 


عر ی 


في غضون ذلك » كان الاسماعیلیون النزاریون السوریون قد نجحوا OG)‏ 
ai cg‏ وه ی ؛ وهي التي دامت بعضاً من عقدین من الزمن 
بعد نکبتهم في دمشق فى سنة ۱۱۳۹ ٠‏ في الحصول أخيراً على شبكة من الحصون 
الجبلية في الجزء الجنوبي من جبل البهرا (جبال العلويين) . وكان الفرنجة قد 
بذلوا محاولات فاشلة لتأسيس مركز لأنفسهم في ذات المنطقة . ففي سنه 
c ۳‏ حصل النزاريون السوريون على أول حصن لهم ؛ القدموس » عن 
طريق الشراء من أمير مسلم كان قد استرد المكان من الفرنجة في عام سابق . 
وتم في سنة ۱۱۳۷ إزاحة الحامية الفرنجية لحصن الخريبة (الخربة) من المكان 
على أيدي النزاريين المحليين . واستولى النزاريون في العام ٠٠١١‏ على 
مصیاف ‏ أكثر حصونهم أهمية في سورية والتي أصبحت بعد ذلك مقراً لقيادة 
داعي دعاة النزاريين السوريين عموماً . وقرابة ذات الفترة أيضاً حصل 
النزاريون على قلعة الكهف وعلى عدد قليل آخر من الحصون في جبل البهرا 
على مقربة من أراضي الفرنجة في طرابلس وانطاكية . وكان مقدراً للنزاريين أن 
do a‏ مع الفرنجة في تلك المنطقة ولا سيما مع فرسان 
الاسبتارية الذين متحهم ملك طرایلس سنا ۱۱۵۷ حصنا af‏ متوضعاً على 
الطرف الجنوبي من جبل البهرا c‏ والذي أصبح يعرف باسم قلعة الحصن . 

ويبقى تاريخ النزاریین السوريين وعلاقاتهم الخارجية خلال الفترة عند 
کانوا يوطدون مركزهم في جبل البهرا غامضاً الى حد ما . غير أنه من المعروف 
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أن جماعة من النزازيين یقودها شخص يقرب اسمه من علي بن وفا قد تعاونت 
مع ريموند الانطاكي في حملته على أمير حلب الزنكي »الذي كان قد آثار 
عداوة الاسماعيليين بسياساته القمعية للشيعية . وقد فقد على وريموئد 
كلاهما حياتهما على أرض المعركة في عتّاب سنة ۲۳۱۱۸۹ . وعقب ذلك 
بسنوات قليلة gle‏ في العام ۱۱۵۲ ۰ أقدمت عصبة من الفدائيين على اغتيال 
الكونت ريموئد الغاني من طرابلس على أبواب مدينته « وهلك معه رالف اوف 
یرل وازن al‏ مارا ea cli sta‏ . ولم يكشف أبداً عن الدوافع خلف 
عملية اغتبال ریموند الغاني » الضحية الافرنجي الأول للنزاریین السوریین » 
وقد اغتمّ ملك القدس بلدوین الغالث » الذي وُجد في طرابلس آنئذ » لذلك 
الحدث کفیراً » وأمر باقامة جنازة ملكية لقريبه . وفي رد هائج منهم » التفت 
الفرنجة الى المسلمين وذبحوا أعداداً كبيرة منهم » كما قام فرسان الهيكل 
بغزو الأراضي المجاورة للنزاريين السوريين وأجبروا الطائفيين على بدء دفع 
أتاوة سنوية لهم بلغت زهاء ۲۰۰۰ قطعة ذهبية . 

وفي وقت مبكر من الستيئات (V)‏ » دخل النزاريون السوريون طوراً 
جديداً من تاريخهم في ظل راشد الدين سنان » أعظم قادتهم و« شيخ الجبل » 
الاصلي بالنسبة للصلیبیین . وقد قام سنان بتحصين القلاع النزارية » وتوطيد 
مركز الجماعة النزارية السورية › وتبتی سياسات مناسبة أيضاً تجاه الفرنجة 
والقوى الاسلامية المحيطة , حيث وضع نصب عينيه ضمان أمن وحماية 
واستقلال جماعته . كما أعاد تنظيم فرق الفدائيين الذين تم أستخدامهم بأقصى 
ما يكون من الفغالية لتحقيق أهدافه . 

وكان فرنجة طرابلس وانطاكية قد دخلوا » بحلول زمن تولي سنان لقيادة 
dress gs‏ ؛ في اشتبا کات حدود ية متقطعة مع النزاريين لعدة عقود ۱ 


۰ المصدر السابق » الكتاب ۱۷ haill:‏ ^ . 
۱ _المصدر السابق ؛ الکتاب ۱۷ » الفصلین ۱۸ ۱۹۰ . 
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وقد بدأت تلك الاشتبا کات تزداد حدة منذ أواخر الستینات (۱۱۰۰) » عندما 
تخلی ملك القدس c‏ آمرليك الأول c‏ من عدد کبیر من الحصون وما يحيط بها 
من أراض لفرسان الاسبتارية والهیکل (الداویة) مقابل خدماتهم التي تصاعد 
اعتماده علیها . في غضون ذلك « كان النزاریون یواصلون دفع أتاوة سنوية 
لفرسان الهیکل (الداویة) , الذین آصبحوا یسیطرون على طرطوس في تلك 
الفترة وعلی کامل المناطق الشمالية التابعة لها تقریباً . وشهدت تلك الفترة 
أيضاً صعود نجم صلاح الدین ؛ بطل الوحدة الاسلامية Balls‏ سرعان ما راح 
يفرض خطراً أعظم على حياة الجماعة النزارية السورية ولا سيما بعد الاطاحة 
بالفاطمیین وتأكيد استقلاله عن الزنکیین . 

في ظل تلك الظروف c‏ سعی سنان الى إقامة علاقات سلمية مع جیرانه من 
الفرنجة المسيحيين من خلال عقد مفاوضات مع الملك آمرليك الأول . وتتويجاً 
لتلك الجهود الدبلوماسية c‏ بعث سنان سنة ۱۱۷۳ سفيراً یدعی عبد الله (أو 
آبو عبد الله) الى أمرليك يطلب الاتفاق على تفاهم رسمي مع المملكة 
اللاتينية » حيث كان ينتظر أن يخلصه ذلك من الأتاوة الضخمة التي كان 
النزاريون پدفعونها آئئذ لفرسان الهيكل (الداوية) . وبمنتهي الوضوح » تلقى 
المبعوث النزاري ردأ إيجابياً من أمرليك الذي وعد بإرسال سفير خاص به الى 
الزعيم النزاري ٠‏ وأن يعمل على إلغاء الأتاوة في المستقبل القريب . غير أن 
فرسان الهيكل ٠‏ الذين امتعضوا طبيعياً من تلك العروض c‏ دبروا اغتيال مبعوث 
سنان وهو في طريق العودة على يد أحد فرسائهم المدعو ولتراوف منسيل . 
واستشاط الملك أمرليك غضباً لعملية الاغتيال تلك » الثي نفذت بأمر من أودو 
اوف سان آمائد ٠‏ الزعيم الاكبر لفرسان الهيكل (الداوية) خلال الفترة من 
۱۱۷۹-۰-۱ » والذي كان قد رفض معاقبة المتهم آنئذ . وتولى أمرليك 
شخصياً قيادة قوة الى صيدا » حيث اعتقل ولتر في مقر محفل فرسان الهيكل » 
وبعث به الى سجن في صور › كما بعث باعتذاره الى سنان . ويروي وليم 
الصوري » BLS]‏ الى ذلك ؛ أن سناناً كان في زمن تلك السفارة قد أخبر أمرليك 
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بنیته هو وجماعته » في اعتناق المسيحية › ولهذا السبب فانه پنتظر أن يبعث 
الملك إليهم ببعض المعلمین المسیحیین(۳۳) . وواضح أن وليم الصوري أخطأ 
في فهم طبيعة رغبة سنان الحقيقية لتحسین العلاقات مع الفرنجة المسیحیین . 
ples‏ أية حال » فان المفاوضات بين الزعیم الدزاري وملك القدس باءت 
ابالفشل » نظراً لوفاة أمرليك سنة VIVE‏ . وبعد ذلك بفترة قصيرة » قام 
الفد ائیون النزاریون بعدة محاولات لم يكتب لها النجاح استهدفت حياة صلاح 
الدین الذي كان یقوم آنئذ بمد سپطرته على سورية ؛ لکن تم فیما بعد إقامة 
سلم دائم بين سنان وصلاح الدین أيضاً . 

وکان إبان النصف الثاني من القرن الفاني عشر أن بدأ الرحالة وکثاب 
الأخبار الفربیون بجمع بعض التفاصیل المجتزأة والکتابة حول الاسماعیلیین 
النزاریین . وربما كان الحاخام بنيامین اوف تودیلا gage‏ حاخام اسباني كان 
فى الشرق الأدنى ابان الفترة ۱۱۷۱۰-۱۱۹ آول رحالة أوربى یخلّف رواية 
عنهم ad.‏ آشار بنيامین » وهو الاي کان یعبر سورية سنة ۱۱0۷ » الی وجود 
آناس في المنطقة یلقبون بالحشاشین Hashishin‏ , وهم الذین كان مقرهم 
الرئیس في بلدة القد موس وکانوا مصدر رعب لجيرانهم » ویقتلون حتی الملوك 
مضحین بأنفسهم . وانه لأمر جدير بالأشارة هو أن الحاخام بنيامین ؛ الذي 
يروي الکثیر من التفاصیل التي تتعلق بالجماعات اليهودية في بلاد الشام » قد 
فشل في |دراك أن الطائفيين السوریین الذین وصفهم کانو مسلمین بالفعل . 
إنه ينص علیهم بأنهم «لا یزمنون بدين الاسلام ؛ ولکنهم یتبعون واحداً من 
بینهم یعدونه نبياً لهم « وأنهم ینفذون جمیع ما یطلبه منهم » سواء من أجل 
الحياة أو الموت + وأنهم یسمونه شيخ الحشاشین » ويعرف بأنه شیخهم . 
وأولئك الجبلیون یذهبون ویأتون بأمر OO ate‏ 


Y Y‏ المصدر السابق » الكتاب Ve‏ الفصلين YA‏ ۲۰ . ومقالة لهوزينسكي حول ذلك 
s‏ مجلة 46.۰ - 229 Folia Orienralia, 15 (1974), P.‏ 

Y‏ — بنيامین اوف تودیلا » یومیات رحلة بئيامين اوف تودپلا » تحقیق وترجمة 
مارکوس Jal‏ (لندن ۰ c galli (V5 V‏ ص ۱۰-۱۸ « والترجمة ص 77-١5‏ . 
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وکان بنيامین € مثل غیره من الغربيين » معجباً بشکل واضح بطاعة اولئك 
الطائفيين لزعیمهم . كما كان أول رحالة آوربي Lal‏ یشپر الى الاسماعیلیین 
النزاريين الفرس » مظهراً بعض الاد راك لوجود علاقة ارتباط بين النزاريين 
الفرس واخوتهم في الدين في سورية . وهو يروي أنه في شمال فارس . في 
أرقن (الملاحد) « وواد uae‏ و ANE‏ ی 
« یعیش أناس لا پدینون بدين محمد « لکنهم يعيشون على جبال شاهقة 
ویعبدون شيخ أرض الحشاشین T‏ 

ونجد رواية أوربية مبكرة ة آخری عن النزاريين السوریین في تقریر 
دبلوماسى لبورشارد اوف ستراسبورغ Burchard of strassburg‏ ؛ وهو 
مبعوث لفرد ريك الأول بربروسا (۱۱۹۰-۱۱۵۲) » امپراطور المائيا من أسرة 
هوهنستوفن الذي نظم حملة صليبية خاصة به فيما بعد وتوفي وهو في طريقه 
الى الأرض المقدسة سنة ۰ وكان الامبراطور فردريك قد دخل في بعض 
المفاوضات الدبلوماسية مع صلاح الدين أيضا . ففي سنة ۱۱۷۲ بعث السلطان 
الأيوبي بوفد الى فردريك في المائيا لكسب صداة قة ذلك العاهل المسيحي 
الأكثر قوة . وفي ستراسبورغ e‏ التقى مبعوثو صلاح الدين نائب الدومينو 
بورشارد ؛ أحد معاوني اسقف المدينة . وعندما قرر فردريك الرد على مبادرة 
صلاح الدين بشكل مماثل »بعد ذلك به بفترة قصيرة » بعث ببورشارد مبعوثاً 
خاصاً له الى صلاح الدين/*") . 

ووصل بورشارد LUBY‏ قصيرة في سورية نحو نهاية عام ۱۱۷۵ ٠‏ أي بعد 
فترة قصيرة من أول محاولة نزارية استهدفت حياة صلاح الدين » وفشل 
المفاوضات بين سنان وأمرليك الأول . وقد تم الاحتفاظ برواية بورشارد عن 
النزاريين » وهي التي تضمنها تقريره اللاحق الى فردريك بربروسا »في کتاب 


, ۵1۲-۵۲ دص‎ Lam silly « ۵۰ ص‎ gall NC: 
Zeitschrift fur die geschichte + انظر مقالة شیفر - بویکروست في مجلة‎ - ۵ 
des oberrheins, 43 (1889), PP. 456 - 477. 
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«التاريخ » لارنولد اوف dg)‏ 

ويروي بورشارد أنه : 

«علی تخوم دمشق وانطاكية وحلب i‏ يوجد جنس معین من 
السراسینیین (المسلمین) في الجبال » یطلق علیهم بلفتهم المحلية حشاشین 
Heyssessini‏ « وبالرومانية Segnors de montana‏ (سادة الجبال) . 
ويعيش هذا السنف من الرجال بلا شريعة gle‏ قانون › إنهم يأكلون الخنزیر » 
خلافاً لشريعة المسلمین... ویسکنون الجبال وهم شبه محصنین ؛ لأنهم 
ینسحبون الى داخل قلاع محصنة . وأراضيهم ليست خصبة جدا « ولذلك فهم 
يعيشون على قطعان مواشيهم . ولديهم من بينهم سيد يشير أعظم الخوف في 
نفوس أمراء المسلمين القريبين والبعيدين ؛ وكذلك في نفوس الامراء 
المسيحيين المجاورين » لأن لديه اسلوب مدهش في قتلهم» . 

ويختتم بورشارد روايته بقصة حول تدريب من سيصبحون فدائيين » وهي 
قصة يحتمل أن تكون أول رواية مكتوبة لخرافات الحشاشين صُممت لتعطي 
تفسیراً ما لسلوك الفدائيين النزاريين المطواع . ولا یذ کر بورشارد المصادر 
التي استقی منها معلوماته ؛ لكن يظهر أنه حصل عليها شفوياً من الدوائر 
الصليبية والمسيحية في بلاد الشام . 

» وليم الصوري » فهوأقدم مؤرخ صليبي ينتج بعد ذلك بسئوات قليلة‎ Lal 
أي قرابة عام ۰ > وصفه الخاص الموجز للنزاریین السوريين » وضمته في‎ 
فى ی لحي مس ايج قيار عام ۱۱۷۲ الى‎ rh D 
. الملك أمرليك“'‎ 


يقول ولیم ؛ 


Monumenta germaniae historica:: نولد اوف لوبيك « تاريخ في‎ ib Y1 

Scriptores (Hanover, 1826 - 1913), vol. 21, PP. 235 - 41. 

۷ . المصدر السابق » ص۲4۰ والترجمة الانكليزية في لويس » الحشاشون ۰ ۲۰-۲ . 
YA‏ - وليم الصوري ۰ Chronicon‏ » الکتاب ۲۰ c‏ الفصل ۲۵ ؛ 
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«أنه في أبرشية طرطوس في مقاطعة صور في فينيقيا » تعيش جماعة من 
الناس يمتلكون عشرة حصون مع القرى المرتبطة بها . ويبلغ عددهم » كما 
سمعنا غالباً » زهاء ستين ألفاً أو ربما أكثر . ومن عادة أولئك الناس اختيار 
حاكمهم ؛ ليس بموجب حق الوراثة » بل على أساس من الكفاءة . ويطلقون 
على هذا الزعیم c‏ عندما يتم انتخابه » لقب «الشیخ » [ [senem]‏ > ترفعاً عن 
لقب أكثر جلالة ومهابة . إن خضوعهم له واطاعة آمره مطلقة »ولا يرون في أي 
شيء منها al‏ قاسياً أو صعباً جداً i‏ وهم یقومون عن رغبة بتنفیذ حتی AS‏ 
المهمات خطراً بأمر منه . فإذا ما حدث ؛ على سبيل المغال » أن جر أحد 
الأمراء غضب اولئك الناس أو تقمتهم على نفسه » فان الشيخ يضع خنجراً في 
يد واحد أو عدد من أتباعه ؛ ويسرع اولئك الذين وقع الاختيار عليهم منطلقين 
على الفور غيرهيّابين لعواقب فعلتهم أو فرص نجاتهم . ويعملون بحماس طوال 
الفترة ة التي قد تكون ضرورية حتى 7 تحين الفرصة المناسبة التي تساعدهم في 
تنفيذ المهمة التي کلفهم بها الزعيم . لا المسیحیون یعرفون ولا المسلمون 
متی تم اشتقاق ق اسم y‏ الحشاشین » هذا .» 

وتجدر الاشارة الى أن وليم صاحب المعرفة الجيدة والذي تأثر بشکل 
ممائل بالطاعة التي أظهرها الطائفيون »لم یسم وخلافاً لبورشارد »الى 
تقدیم أي تفسیر خاص للولاء الثابت لاتباع شيخ الجبل e‏ وهو لم يساهم , 
بالتالي » في تشکیل خرافات الحشاشین التي كانت قد بدأت بالظهور آنئذ في 
دواثر الصلیبیین . 

ويشير وليم الصوري أكثر الى أن اولئك الناس قد واصلوا زهاء آربعة قرون 
اتباع شريعة وعادات المسلمین بحماسة وغيرة » لکن زعیمهم بدأ يشهد 
حديعاً oos‏ في القلب والهوی .أذ تمکن بطريقة ما من امتلاك کتب 
المسيحيين من الأناجيل والشريعة الرسولية التي قرأها باهتمام وبدأ ينهم 
العقيدة المسيحية . وننيجة لذلك » فقد تحول مبتعداً عن دينه وأمر شعبه 
بالتوقف عن الالتزام بممارسات وخزعبلات تلك العبادة » وسمح لهم بتناول 
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الخمر ولحم الخنزیر . ثم بعث أخيرإ بسفیر الى ملکنا [آمرليك]  Caa‏ أنه هو 
وجماعته کانوا مستعد ين لاعتناق المسيحية مجتمعين . 

ان تلك الأقوال تعكس تفسیراً مغلوطاً لما يكون وليم الصوري قد سمعه 
محلياً بخصوص معتقدات وممارسات خاصة بالاسماعيليين النزاريين 
السوريين . لقد كان سئان الزعيم الاسماعيلي المتعلم » مهتماً بإقامة 
علاقات سلمية مع جيرائه السئة والمسيحيين ؛ ولهذا الفرض لا بد أنه أظهر 
نظرة شمولية جامعة منسجمة مع وجهة النظر الدورية العامة للاسماعيليين 
بخصوص التاريخ الديني للبشرية . وطبقاً لوجهة النظر هذه . فقد آمن 
الاسماعيليون بالحقائق الخالدة المشتركة لجميع الديانات السماوية » ومنها 
تلك الحقائق التي تفبمنتها اليهودية والمسيحية والاسلام » على الرغم من أن 
الاسلام قد تجاوز جمیع الادیان السابقة .وتم « بالتالي منح مكانة هامة 
للمسيح في الفکر الاسماعيلي باعتباره ناطق الدور الخامس من التاریخ 
الديني , أي دور المسيحية . لقد قام سنان » في حقيقة الامر » كما يروي 
وليم » بالتعرف » كما كان الحال مع الدعاة الاسماعیلیین الآخرين من ذوي 
الثقافة العالية » على بعض الکتب المقدسة للمسيحية والاطلاع علیها . لکن 
وليم أخطأ » بمنتهی الوضوح › في فهم تلك الحقائق »التي مزجها مع تقاریر 
واشاعات آخری مضطربة تتعلق بممارسات فیها رفع للتکالیف مزعومة 
للطائفيين ؛ وهي تقارير لا بد أنه c‏ مثل سابقه بورشارد »قد سمعها محلیا 
وکانت تتعلق باعلان «القيامة » في الجماعة النزارية السورية . وکان هذا 
الاعلان » الذي وقع في منتصف الستینات ( ٠‏ 111( قد أسيء فهمه » کما 
أشرنا » حتى من قبل بعض النزاريين السوريين أنفسهم . وقد روت بعض 
المصادر الاسلامية السورية تفاصيل حول بعض الممارسات التي فيها رفع 
سس و Cub, oe E‏ غير ان ل 


محمد ا 5 uA. [e‏ «موسکو (SAN‏ ؛ ص gun WA‏ 
ل ل TEN ۰ pisc‏ لظا" 
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الصوري لم یتخیل « على أية حال » أي شی» على الاطلاق بخصوص الممارسات 
السرية لزعیم النزاریین ولفدائییه المخلصین . لکن مراقبین غربیین آخرین أقل 
معرفة سرعان ما راحوا یعالجون هذا الحقل . 

كان صلاح الدین قد استولی في العام ۱۱۸۷ على القد س ومعظم المدن 
الافرنجية الأخرى في منطقة ما بعد البحر » كما كان قد أسر عدداً هاماً من 
أمراء الصليبيين وفرسائهم . وفي الحقيقة » فان غاي اوف لوسینان Guy of lu-‏ 
signan‏ ملك القدس آنئذ بحكم زواجه من سيبيللا ابنة آمرليك الأول › 
وزعماء فرسان الاسبتارية والداوية قضوا سنة في الأسر قبل إطلاق صلاح 
في يد الفرنجة سوى صور »الي أنقذتها جهود كونراد اوف مونتفيرات » 
إضافة الى طرابلس وانطاكية . وكان فى ظل مثل تلك الظروف أن جاءت الحملة 
الصليبية المالشة الى الأرض المقدسة بقيادة فيليب الثائى أغسطس (۱۱۸۰ - 
۲۳ وريتشارد الأول قلب الأسد YA)‏ ۱۱۹۹) . وشارك ملكا فرئسة 
وانکلترا ابن أخت مشترك لهما يدعى الکونت هنري اوف شامبان » البارون 
الأكفر قوة في فرنسة الذي كانت أمه أختاً غير شقيقة لكلا الملكين . ونجحت 
الحملة الصليبية الجديدة تلك في الاستيلاء على عكا في تموز من عام ۱ › 
وهي المدينة التي أصبحت عاصمة لمملكة القدس المستردة . 

لقد كانت للمبلیبیین على الدوام منافساتهم الداخلية ونزاعاتهم الخاصة . 
فالمركيز كونراد اوف مونتفيرات , الذي لعب دوراً Gu‏ في النجاح الكلي 
للحملة الصليبية الغالغة (۱۱۸۹- ۱۱۹۲) » امتنع عن الاعتراف بمزاعم غاي 
اوف لوسينان في عرش القدس ؛ بل ازداد مركز غاي صعوبة بوفاة زوجته 
سیبیللا في تشرین الاول من عام ۱۱۹۰ . وعلی Zl‏ حال » فقد طوّر کونراد 
مزاعمه الخاصة بعرش المملكة اللاتينية عندما تزوج ایزابیللا › ابنة الملك 
نیسان من عام ۱۱۹۲ » تم الاعتراف بمزاعم کونراد > الذي كان في غضون 
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ذلك قد رسم نفسه ملكا منتخباً للقدس ودخل في مفاوضات خاصة به مع صلاح 
الدين ۰ رسمياً من قبل الملك ريتشارد الذي كان لا يزال موجوداً في منطقة ما 
بعد البحر ؛ ومن قبل معظم الشخصيات الافرئجية البارزة للقدس . عندئذ » 
بدأت الاستعددات تجري في عكا لتنصيب كونراد »الذي كان يقيم في صور 
آنئذ . لكن بعد ذلك بأيام قليلة c‏ أي في YA‏ نیسان ۲ , سقط کونراد 
اوف مونفيرات في أحد شوارع صور الضيقة ضحية لخناجر ائنین من القتلة 
اللذين تنكرا بزي الرهبان المسيحيين . 

وتتفق معظم المصادر على أن قتلة کونراد الاثنان » وهما اللذان انتظرا 
قرابة ستة أشهر حتی سنحت لهما الفرصة آخیراً لتنفيذ مهمتهما ؛ کانا فدائیین 
نزاريين آرسلهما سنان لهذا الغرض . غير أنه يوجد جدل كثير بخصوص 
المحرض على عملية الاغتیال تلك . فكثير من المصادر الاسلامية بالاضافة الى 
بعض الاوربية (ولا سیما الفرنسیة) تنص على أن الملك ریتشارد » ملك 
انکلترة , الذي كان آنئذ في حالة خصام مع المرکیز »هو من عمل على تدبیر 
تلك Loy padl‏ . وعندما سجن ریتشارد لفترة قصيرة في النمسة فیما بعد » 
كانت هذه التهمة قد واجهت إليه في الواقع » لکنه رفض هذه المزاعم وأنكرها + 
فاطلق سراحه بعد أن دفع فدية مالية . ومع ذلك » فان الکتاب الانکلیز وجدوا 
أنه من الضرورة بمکان اختراع pal‏ رسالتین يُفترض أن شيخ الجبل كان قد 
کتبهما » احداهما موجهة الى لیوبولد النمساوي والأخرى الى od‏ امراء 
أوربة » وذلك لتبرثة ریتشارد من التورط في عملية اغتیال کونراد1 "۴ . من 
جهة أخرى ٠‏ ینقل ابن الأثير » المزرخ الاسلامي الشهیر الذي لم يكن معجباً 
بصلاح الدین » أن السلطان الأيوبي هو من قد کلف سناناً بقتل کل من کونراد 
وریتشارد OY Ga‏ » لکن تبین باننتيجة أن اغتیال رتشارد كان أمرأً 

. جوزیف ف . میشو » تاريخ میشو للصلیبیین » تر‎ c انظر على سبیل المشال‎ ٠ 

روپسون (لندن « ۱۸۵۲) ۰ + ص ٩۳۵ LYE‏ . 

۱ ابن الأثير » الکامل »تم . تورنبرج ج (لیدن ۰ ۱۸۵۱) ۰م ۱۲ اص ۵۱ . 


118 


مستحیلاً , ونجد » أخیراً » آن مصدراً اسماعیلپاً سورپاً متأخراً قد نسب هده 
المبادرة الى سنان ف . 

وتجدر الاشارة الى أن مصادر أوربية خاصة كانت قد استقت من امراء 
البارونات المعاصرین للاحداث في منطقة ما بعد البحر » تقدم في واقع الأمر 
بعض التفسیر لعدواة الزعیم النزاري تجاه کونراد . وطبقاً لتلك المصادر » فان 
کونراد كان قد آثار سنائاً بالاستیلاء على سفينة CALS‏ محملة بحمولة غنية 
تعود الى النزاريين السوریین » ثم رفض اعادة البضائع أو البحارة الذین تم 
اغراقهم في pull‏ بوحشية . 

ule,‏ أية حال « فان مفتل کونراد اوف مونتفیرات قد ترك انطباعاً عظيماً 
في الدوائر الافرنجية وصار موضع نقاش »مع بعض الاشارات حول 
« الحشاشین » عادة ؛ من قبل أكثرية مزرخي الحملة الصليبية الغربيين" . 
ul‏ الرواية التي أوردها آرنولد اوف لوبيك ۰ فهي ذات أهمية خاصة فیما یتعلق 
بخرافات الحشاشین ؛ ویبدو آنها » كما سیکتشف لاحقاً , أقدم مصدر غربي 
يشير الى الجرعة المخدرة التي كان شيخ الجبل یعطیها لمن سیصبح فدائياً 
نزارياً . ومنذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ؛ فان عدداً من الملوك الأوربيين » 
مغل ريتشارد الأول الذي كان قد أتهم بالتآمر ضد ملك فرنسة فيليب 
أغسطس » صاروا موضع اتهام دوري بأنهم كانوا متحالفين مع y‏ الحشاشين » 
في الشرق اللاتيني gl‏ بانهم قد تبتوا أساليب شيخ الجبل في التعامل مع 
أعدائهم » وكل ذلك يشهد بالانتشار الواسع لشهرة النزاريين وأساليب نضالهم 


Journal Asia- : -اپو فراس » فصل من اللفظ الشریف » تح . غويار في مجلة‎ t 
tique 7 (se Heo AU tr. 408- 412; text p. 463 - 466. 
والترجمة الانكليزية في غابرييلي » مورخین عرب من العصر الصليبي » تر . كو‎ 
. ۲۰۵ c YEY (بيركلي ۱۹۱۹۰) ص‎ 
L’ Estoire de la Guerre sainte, ed. . rer انظر على سبیل المغال‎ £1 


akd tr. G. Pari, (Paris, 1897), PP. 235 FF. W. Stubbs, chronicles and 
memorials of the reign of richard I (London, 1864), Vol, 8337 FF. 
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في اوربة العصر CX I‏ وفي الوقت الذي بدأت فيه شهرة شيخ الجبل 
وسلوك التضحية بالنفس cala‏ تتسع على نطاق أكبر فان وضع خرافات 
«الحشاشین » الوليدة أخذ هو الآخر يتخذ أشكالاً ad‏ تخيلا واضطراباً . 

وبعد وفاة کونراد بأيام قلائل » تزوجت أرملته ایزابیللا من هدري أوف 
شامبان bed‏ كان ee‏ الأول والبارونات الفرنجة 00 
اي في أيار ly. OD‏ أيلول من عام ۱۱۹۲ g‏ 
توقيع معاهدة سلام في نهاية الأمر بين ريتشارد وصلاح الدين « الذي كان قد 
دخل في مفاوضات معه لبعض الوقت » وأن الفرنجة قد Mill‏ بناء على طلب 
من صلاح الدين على أن تشمل شروط السلام أراضي ي النزاريين في سورية . 
وبعد ذلك ب 1 بفثرة قصيرة ؛ أي في العام ۱۱۹ أو بعد ذلك بعام واحد > توفي 
سنان الذي كان قد تولى قيادة النزاريين السوريين لفترة ثلاثين عاماً وأوصلهم 
خلالها الى ذروة قوتهم وشهرتهم > وکانت وفاته في قلعة الکهف ui,‏ وفاة 
صلاح الدين فکانت في العام ۱۱۹۲ ؛ وفي 7 تشرین الاول من عام ۱۱۹۲ آبحر 
الملك ریتشارد الاول ملك انکلترة من Ke‏ في نهاية الأمر « وکان ذلك ايذاناً 
باختتام أحداث الحملة الصليبية القالقة التى نجحت فى |عادة تأسیس مملكة 
القدس . ومع هذه الأحداث ‏ وصلت فترة من العلاقات المعقدة بين النزاریین 
السوریین والصلیبیین والسلطان صلاح الدین » مؤسس الدولة الأيوبية . 
وصلت الى نهایتها أيضاً . 
في نزاعات حدودية مع أرمينية الصقلية ؛ وكانت بعض الصراعات الدينية 

۵۰۸ ge « )۱۹۲۷( ۲ «Speculum انظر مقالة نويل « شيخ الجبل » في مجلة‎ ٤ 

وما بعدها ؛ وکتاب هیلموث « (AAA  انييث( Die Assaminenlegende‏ : ص ٩‏ - 


VY‏ حیث pal‏ تنيع جذور da‏ الخرافات التمساوية فيالعصر الوسیط الى 
النصف الثاني من القرن الغالث عشر 5 
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والعرقية العميقة قد تطورت هناك بين السکان الیونان الأكثر عدداً 
والارمن في تلك الامارة وسرعان ما أصبح بوهیموند الغالث SNA)‏ ۰-۰ ۱۲۰۱) 
امير انطاكية . ولیون الثانی (۱۱۸۷ — (A‏ وامپر ارمینیا روبنیبد 
قبورطین » نتيجة ذلك في اشتباکات عدائية مكشوفة . وقرر هدري اوف 
شامبان » وهو الذي كان قد مکن لنفسه فى تلك الفترة درجة معينة من الهيمنة 
على انطاكية « وبناء على طلب من بوهیموند » التدخل في هذا الصراع المهنك 
للطرفين الذي يمكن أن يؤدي الى سقوط الامارة الشمالية في أيدي الأرمن . 
وتروي المصادر الغربية أنه بینما كان في طريقه الى انطاكية في ربيع ١١514‏ ۰ 
أو ربما في رحلة العودة الى عكا » عبر هنري أرض النزاريين والتقی سفراء شيخ 
الجبل الجديد الذي كان قد خلف سناناً حديثاً في قيادة «الحشاشين » في تلك 
ie‏ . وبدعوة من ۵ شيخ الجبل »الذي كان متشوقاً لاقامة هدنة مع الفرنجة في 
أعقاب أغتيال کونراد ee a Rd‏ 5 
هدري فعلاً بزيارة قلعة الكهف حیث استمتع بضيافة سخية وتلقی هدايا قيّمة من i‏ 
الزعيم النزاري » الذي كان داعية فارسياً يدعى نصر أبو منصور . وتورد عدة 
مصادر غربية فيما يتعلق بهذه الزيارة » بدا بكتب ذيل تاريخ وليم 
ON gal‏ ۰ أشكالاً مختلفة لقصة فدائيين نزاريين يُقدمون على موتهم بأمر 
من زعيمهم ؛ وهو عرض يُفترض أن يكون قد صُمم ليترك انطباعاً في نفس 
الملك الافرنجي بخصوص ولاء الطائفيين وطاعتهم لزعيمهم . 

واصل خلفاء سنان في قيادة الجساعة النزارية السورية ممارسة درجة 
میامن میدز ام في تنل مدا على Gl Sasa‏ منهم 
لم يصل الى ما حققه سنان من استقلال نسبي عن آلموت . وکانت للنزاریین 
في تلك الفترة علاقات طيبة مع خلفاء صلاح الدین الایوبیین في سورية ؛ في 


L’Estoise de eracles, P. 216, 230 and chro- + انظر على سبیل المفال‎ to 
nique d'Ernoul, PP 323 - 324. 
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حين استمروا في المحافظة على اتصالات ونزاعات معقدة مع الصلیبیین ومع 
الطرق gl)‏ التنظيمات) العسكرية » التي لا یزال بعضها يكتنفه الغموض . وعلی 
سبیل المشال » فان ریمو ند » ابن بوهیموند الرابع من انطاكية » كان قد فتل 
فى كئيسة طرطوس سنة ۱۲۱۳ c‏ على أيدي بعض الفدائیین النزاريين كما جاء 
في الروایات . وعندما ألقى بومیموند الحصار على قلعة الخوايي النزارية في 
السنة التالية في Bay‏ فعل انتقامية , تلقی النزاریین مساعدة في حینها من آميري 
دمشق وحاب الأیوبیتن آرغمت الفرنجة على التراجع والانسحاب . وتبقی 
الظروف المحيطة باغتيال ریموند مجهولة › على الرغم من أنه یحتمل أن یکون 
ذلك الفعل متجذراً فى العداء تجاه بوهیموند بالذات . وقد تجدر الاشارة Lagé‏ 
فیما يتعلق بذلك » الى أن سلوك بوهیموند كان قد جعله ممقوتاً في الدواثر 
الصليبية وبين سكان انطاكية من اللاثين ؛ حتى أنه كان قد فُصل وطرد سنة 
۸ على يد بطريرك القدس » آلبرت › بأمر من البابا انوسنت الفالث 
(۱۱۹۸ -۱۲۱۱) . وكان البطريرك آلبرت نفسه قد تحدث في تقرير رسمي 
بعث به من عكا الى البابا انوسنت الغالث في وقت مبكر من عام ١١١4‏ « عن 
الخوف العظيم الذي كان يحدثه زعيم النزاريين في نفوس المسيحيين 
والمسلمين على السواء بسبب أعمال القتل التي يرتكبها « حشاشوه»(۳ . 
وكان بوهيموند قد أثار عداوة التنظيمات العسكرية أيضاً » فقد قدم النزاريون 
السوريون المساعدة بالفعل الى فرسان الاسبتارية في حملتهم العسكرية ضبده 
سنة ۱۲۳۰ . ولذلك ء ليس من المستبعد أن يكون الاسبتاريون أنفسهم هم 
من حرّضوا على اغتيال ابن بوهيموئد الشاب . 

في غضون ذلك › كان النزاريون السوريون قد تمکنوا بطريقة ما من 
تحصيل أتاوات من بعض الأمراء النصارى . ففى سنة ۱۲۲۷ » بعث فردريك 
الثاني (۱۲۱۱ - ۱۲۵۰) » امبراطور المانیا من اسرة هوهنستوفن الذي كان قد 


Chroniques greco - romanes inedites ou peu conmuer, ed. : انظر‎ £^ 
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تولی قيادة حملة صليبية خاصة به (۱۲۲۸ -۱۲۲۹) الى الأرض المقدسة e‏ 
بسفارة الى الزعيم النزاري السوري » مجد الدین . وقد أحضر سفراء فردريك » 
الذي كان ملكا فخریاً للقدس آنئذ أيضاً بحکم زواجه من ولية عهد المملكة 
اللاتينية Gaol‏ حفیدات کونراد اوف مونتفیرات وایزابیللا » هدایا رائعة 
معهم بلغت قیمتها ۰۰۰ ,۸۰ دینار . وکان فردريك نفسه قد وصل عکا سنة 
۸ وتمکن من السيطرة على القد س وبعض المواقع الأخرى للفرنجة لفترة 
عشرة آعوام (۱۲۲۹ -۱۲۳۹) بموجب شروط هدنة وقعها مع سلطان مصر 
الأيوبي . وکان للامبراطور فردريك خلافاته الخاصة أيضاً مع السیاسات 
البابوية » وهي الخلافات التي انتهت بفصله وطرده على يد البابا غريغوري 
التاسع (۱۲۲۷ - (VEY‏ ؛ كما لاقت محاولته والتفاهم مع النزاریین السوریین 
معارضة الاسبتاریین » الذین کانوا آنئذ یعملون على جعل الطانفیین یدفعون 
الأتاوة لهم . وعندما رفض النزاریون الخضوع لمطالب الاسبتاریین تلك » قاد 

فرسان ذلك التنظیم العسكري حملة الى أراضي النزاریین السوریین وحملوا 

معهم غنائم كثيرة . وقد أصبح النزاریون السوریون بحلول سنة ۱۲۲۸ »۰ في 
حقيقة الأمر » من دافعی الاتاوات للاسبتاریین بموجب شروط حلف تعاوني » 
في الوقت الذي واصلوا فيه دفع الاتاوة لفرسان الهیکل (الداویة) . وکان قرابة 
ذلك الوقت Gayl‏ أن بدأ النزاریون بتقدیم الدعم من وقت لآخر الى التنظیمات 
العسكرية الصليبية فى حملائها ضد بعض الامراء النصاری للدول اللاتينية c‏ 

وان الاسبتارية على الأقل قد ردوا بالدفاع عن النزاریین ضد اعتداءات قوات 
انطاكية وطراباس . وتعتبر مشاركة النزاریین في حملة الاسبتاریین التي 
شنوها من قلعة الحصن سنة ۱۲۲۰ ضد أمير انطاكية بوهیموند الرابع » احدی 
تلك الشواهد على ذلك التعاون . 


أمير انطاكية التالي وشقیق ریموند » بالكتابة الى البابا غريغوري التاسع یشکو 
من أن السید الا کبر لفرسان الاسبتارية كان في حلف آئئذ مع «الحشاشين» . 


123 


وفي رد LLII‏ غريغوري على تلك الشكوى c‏ في Y‏ آب سنة YA‏ كتنب الى 
رئيس أساقفة صور والى اسقفي صيدا وبيروت مؤكداً على وجوب أن تقوم 
ee Sela Reka‏ جد لأية ارتباطات مريبة مع : 

«الحشاشين . أعداء الله وأعداء الاسم المسيحي » الذين تجرؤوا سابقاً 
على ذبح ریموند [بن بوهيموند الرابع]... وکفیراً من العظماء والامراء 
الكاثوليك الآخرين غدراً c‏ ویجاهدون للتغلب على دیننا بالقوة ... والأخطر من 
ذلك كله هو أن الحشاشين المذ کورین آنفاً قد تعهدوا . بناء على الوعد الذي 
قطعه سيد [الاسبتارية] والأخوة السالف ذكرهم بدعمهم وحمايتهم من 
الهجمات المسيحية « أن يدفعوا لهم Ga‏ محدداً من المال سنوياً . ولذلك » 
فقد بعثنا إليهم بأوامر خطية لیکوا عن حماية ذات اولئك الحشاشين... والآن 
وفي حالة فشل السيد والأخوة المذ کورین في الالتزام بأمرنا هذا » فإننا 
تكلفكم أن تعملوا على إجبارهم للتخلي عن هذا الفهم عن طريق وسائل الحظر 
الكنسية » دون أن يكون لهم حق الاستئناف » وذلك بعد منحهم التحذير 
ELM‏ 

وکانت رسالة بابوية مشابهة قد صدرت بمنتهی الوضوح وتتعلق 
بالارتباطات التي من الممکن أنها كائت قائمة في ذلك الوقت بين فرسان 
الهیکل (الداویة) ور الحشاشین » . 

وهکذا , adi‏ تواصلت الاتصالات بين الصلیبیین والنزاریین السوريين في 
تصاعد مستمر . ولم يكن الأمر لیشکل صعوبة كبيرة بالنسبة للفرنجة في ظل 
تلك الظروف » لیحصلوا على معرفة أكثر دقة حول الاسماعیلیین النزاریین 
الذین کانوا » بحلول نهاية القرن الغاني عشر ‏ قد جذبوا ذلك القدر الکبیر من 
الاهتمام الشعبي في منطقة ما بعد البحر في دواثر كل من الصلیبیین ونصاری 
المنطقة الشرقيين على السواء . لکن القرب من النزاریین السوریین لم 


tv‏ النترجمة الانكليزية لهذ ذه الرسالة البابوية نجدها في کتاب : كنغ » فرسان 
الاسبتارية في الارض المقدسة gaa)‏ ۰ ۱۹۳۱) »ص ۲۲۰ ۲۳۵ . 
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یتمخض عن فهم أكثر دقة لمعتقدات النزاریین وممارساتهم › ولم يضف مزرخو 
الصلیبیین من النصف الأول من القرن الغالث عشر شیثاً من ناحية عملية الى 
المعرفة المحدودة والمشوهة التي کائت لدى الأوربيين عن المذهب آئئذ . 
ويصبح هذا الأمر أوضح بکثیر عندما نحل ما dU‏ جيمس أوف يتري » أكفر 
کتاب تلك الفترة من الفرنجة Lale‏ بخصوص هذا الموضوع . 

كان جيمس gl)‏ جاك) اوف فيتري قسیساً من باريس » وکان داعية 
زود ا مق Rd ro Las]‏ که es lab Gali‏ وه SEE. ae gal‏ كان 
يدعو إلى الحملات الصليبية حتى قبیل تعیینه سنة ۱۲۱۹ أسقفاً لمكا من قبل 
البابا الوریوس Ovarian) pacer SIL‏ وثابر على 
نشاطاته الدعائية خلال اسقفیته في عکا YVI)‏ -۱۲۲۸) ؛ وبعد عودته الى 
اوربة باعتباره اسقفاً ‏ کار دينالاً لتوسكولم . كما ساهم جيمس بشکل فقال 
في الحملة الصليبية الخامسة (۱۲۱۷ - ۱۲۲۱) التي تولی الدعوة الیها بزخم 
وعنف . وکان من أصحاب الرأي القائل أن المسلمین (السراسینپین) » الذین 
کانوا قد امتئعوا عن التحول الى المسيحية حتی تلك الفترة بسبب خوفهم من 
انتقام اخوتهم 9 الدين » سوف یتحولون بسهولة فور وصول الصلیبیین إلى 
مسرح Malan‏ كما كان جيمس أول كاثوليكي من زمن الصلیبیین یوجه 
نشاطه التبشيري بنيّة صادقة الى مسلمي بلاد الشام . فقد ارتحل على نطاق 
واسع في سورية e‏ يلقي المواعظ في تجمعات كبيرة في المدن والقلاع 
المسيحية ؛ ومارس التبشیر في المناطق الحدودية للمسیحیین والمسلمین € 
وبعث برسائل كثيرة باللغة العربية الى المسلمین الذين کانوا یمیشون فيما 
وراء حدود تلك المناطق( ۳ . ونجح جیمس في مجریات أحداث الحملة 
الصليبية الخامسة » في تحقیق السيطرة , بطراثق مختلفة ؛ على آعداد كبيرة 


', Huygens gat تحنیو‎ 
CALLAN ge المصدر السابق‎ .. £^ 


eg reete eene AL 


من أطفال المسلمین الذین كان الصلیبیون یحتجزونهم أسرى لدیهم i‏ حیث 
عمد إلى تعمیدهم وضمان تعقیفهم بالثقافة المسيحية . غير أنه سرعان ما 
أدرك کم كان الأمر صعباً فیما يتعلق بفصل المسلمین عن خلفیتهم الدينية » 
الأمر الذي استوجب التخفيف والاعتدال في حماسه التبشيري السابق . 

وربما كان جيمس اوف ثيتري أفضل المراقبين الغربیین معرفة بشؤون 
المسلمين في منطقة ما بعد البحر بعد وليم الصوري » على الرغم من بقائه 
معادياً للاسلام الى حد التطرف ولا يبدو أنه بذل أي جهد خاص للتعرف به . 
ولذلك » ليس من المدهش أن يقوم وصفه للاسماعيليين النزاریین على وصف 
وليم الصوري i‏ بصورة كاملة QUE‏ . والتفاصيل الجديدة الوحيدة ذات الحقائق 
التي أضافها تتعلق بالارتباط الداخلي ما بين الاسماعيليين النزاريين الفرس 
والسوریین( ۳ . 

«في إيالة فینیقیا c‏ قرب حد ود بلدة أئشر cen "MA‏ 
طرطوس » یسکن آناس من نوع معین تحف والجبال ببلادهم من 
جمیع الجهات » ولدیهم عشرة قلاع حصينة جداً لا يمكن اقتحامها بسبب 
الطرق الضيقة والسخور التي لا سبیل إليها » مع ودیانها ونواحیها المقمرة بأكثر 
ما یکون بکل آنواع الثمار والذرة » والممتعة بافضل ما یکون بطیبها 
واعتدالها . ویقال أن عدد هولاء الناس , الذین یسمون بالحشاشین 
(Assasini)‏ پفوق 1١,٠٠١‏ . وینمتبون على آنفسهم رئيساً RITE‏ 
منصبه بالوراثة i‏ بل بحق الكفاءة والجدارة c‏ ویطلقون عليه لقب الشيخ € لیس 
لأنه متقدماً في السن e‏ بل لأنه يتمتع بالحكمة والوجاهة . ويوجد الزعيم الأول 
لسن لدينهم التعيس هذا KEIN‏ ومنه جاؤوا إلى 
سورية ٠‏ في الأجزاء الشرقية قية النائية جداً » قرب مديئة بغداد وأقسام من ولاية 


۰ - النص اللاتيني لرواية جيمس اوف فيتري عن « الحشاشين » والترجمة الانكليزية له 
فى LS‏ » جمعيات سرية من العصور الوسطى (لندن ۰ (AEN‏ ء ص ٠١۱١۹-۱۱۷‏ . 
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فارس . ویعتقد هؤلاء الناس الذين لا یقسمون الحافر i‏ ولا یمیزون بين ما هو 
ديني وما هو دنيوي » بأن الطاعة التي یظهرونها بشکل اعتباطي لرئیسهم هي 
التي تؤهلهم للحياة الأبدية . ولهذا فإنهم مرتبطون بسیدهم » الذي یسمونه 
الشيخ » برباط من الخضوع والطاعة بحيث لا یمود هناك أية صعوبة أو خطورة 
يخشون الاقدام عليها e‏ ولن يمتنعوا عن ممارستها بذهن منبسط وارادة تتقد 
Uia‏ عندما یأمرهم سیدهم بذلك» ۰ 

E ل‎ as أن يقدم روایته الخاصة حول الطريقة‎ da 
تدریب الفدائيين الدزاریین » وهي التي سنتطرق إليها في الفصل التالي » يختتم‎ 
جيمس روایته بالنص على أن «الحشاشین » ؛‎ 

«قد حافظوا على شريعة محمد وسنته بدأب وحرص بشکل فاق جمیع 
المسلمين الآخرين حتى زمن سيّد معين لهم قام وهو الذي كان موهوباً 

بعبقرية طبيعية ومتمرساً في دراسة كتابات متنوعة درس ومعاينة ضري 
امسن اال الف کل عا اا NE‏ اعت فة 
المعجزات ومزاياها » وبقدسية المعتقد . ومن خلال المقارنة مع هذه الأمور بدأ 
يستنكر وی يمت عقيدة محمد غير العقلائية والمبتذلة i‏ واجتهد عندما عام 
الحقيقة بعد طول عناد Co:‏ أتباعه تدريجياً من شعائر وطقوس الشريعة 
الملعوئة . ولذلك › فقد أمرهم وحفتّهم على شرب الخمر باعتدال وأكل لحم 
الخنزیر . وبعد طول زمن ٠‏ وافقوا جميعاً ‏ بعد نقاشات كثيرة وتحذیرات 
جادة لمعلمهم » وباجماع واحد »على التبرؤ من خداع محمد وتغريره وأن 
يصببحوا مسيحيين › بعد تلقيهم لنعمة المعمودية» . 

وواضح أن جيمس اوف فيتري قد aa‏ بشكل خطير وانخدع بشائعات 
مضطربة حول عقيدة القيامة النزارية » وهي العقيدة التي زادها تشویشا ببعض 
المعلومات المشوهة المتعلقة بما روي حول رغبة سنان في إقامة علاقات سلمية 
مع الفرئجة من منطقة ما بعد البحر . 

Ul‏ آخر مواجهة هامة بين الفرنجة والاسماعيليين النزاريين » قبل فقدان 
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الفرقة لقوتها السياسية في سورية » فقد حدثت فيما يتعلق بالخطط 
الدبلوماسية للملك لويس التاسع (۱۲۲- ۱۲۷۰) . ففي أعقاب الهزيمة 
المبكرة لحملته الصليبية » التى مثلت ذروة الجهود النصرائية لاسترداد الاماكن 
المقدسة » قام الملك لويس التاسع (أو القديس لويس) بافتداء نفسه من الأسر 
في مصر واستقر به المقام في عكا لمدة أربع سنوات (۱۲۵۰ - ۱۲۵) . 
وأثناء إقامته في عكا , تبادل السفارات والهدايا مع زعيم الجماعة النزارية 
السورية i‏ وحصل على بعض المعلومات بخصوص معتقداتهم . ولدینا رواية 
مفصتلة لهذه الأحداث بقلم المؤرخ الفرنسي الشهير جون ؛ سيد جو نیشیل 
(جان دو جونيقيل) الذي كائت أسرته تعمل في خدمة کونتات شامبان . وكان 
جوئيقيل قد رافق الملك الفرئسى فى حملته الصليبية ومكث معه فى عكا صاحباً 
وثيق الصلة وكاتباً . وعاد جونيقيل مع القديس لويس الى فرنسة سنة ۱۲۵۶ e‏ 
لكنه أبى مصاحبته فيما بعد في حملته الصليبية على تونس سنة ۱۲۷۰ » وهي 
الحملة التي تبيّن أنها كانت أكثر مأساوية حتى من حملة الملك لويس على 
مصر . وفي فرنسة » أنتج جونیفیل (ت ۱۳۱۷) كتابه ذا الاهمية البالغة › 
تاريخ القديس لويس »الذي یتضمن إشارة خاصة الى الأحداث الكئيبة لحملة 
الملك الصليبية المبكرة وتعاملاته في منطقة ما بعد البحر . 

ويروي جونيقيل c‏ وهو الذي يشير الى الاسماعيليين النزاريين بأنهم 
عساسون Assacis‏ وبدو Lal‏ أنه إبان اقامة الملك في عكا ۰ ربما في العام 
١١01-٠‏ ۰ «ورد إليه كذلك سفراء من أمير البدو » المسمی بشيخ 
الجبل... يسألون الملك فيما اذا كان قد تعرّف الى سيدهم... وقال الملك أنه لم 
يفعل ؛ وأنه لم يسبق له رؤيته على الرغم من أنه قد سمع الكثير عنه »عندئذ € 
أخبر السفراء الملك أن عليه المباشرة بدفع أتاوة الى زعيمهم « بشكل مشابه 
لما كان يفعله امبراطور المانيا وملك هنغارية وسلطان بابليون [مصر] » والكثير 
من الامراء الآخرين سنوياً » لأن هؤلاء كائوا يعرفون جيداً أنه لم يكن ليسمح 
لهم بالبقاء على قيد الحياة أو الاستمرار في الحكم الا بناء على رغبته بذلك» . 
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ویضیف جو نيقيل أن السفراء أعلنوا أيضاً أن زعیمهم سیکون Gal)‏ بذات 
المقدار إذا ما تمكن الملك من إعفائه من الأتاوة التى كان يدفعها سنوياً آنئذ 
الى کی فرسآن الكل EM OO‏ 

ثم يروي جونیفیل كيف أن الملك تعهد باعطاء رده فى مقابلة ثانية e‏ 
انعقدت في وقت لاحق من ذات الیوم وحضرها رئيسا الاسبتارية والهیکل . 
(id‏ نا من تلفیذه تعهده » فقد ضغط السیدان الکبیران ؛ رینالد اوف 
فيشبير وولیم اوف شاتوئوف . على السفراء لیکرروا طلبهم السابق . ویشرح 
جونبفیل كيف أن السیدان الکبیران أقدما آثناء المقابلة ll‏ التی تمت فى 
وم اي على توبيخ السفراء التزاريين لنقلهم Ae d Jae‏ 
الى ملك فرنسة ٠‏ وأوعز الى السفراء لیرجعوا الي زعیمهم و«یعودوا خلال 
خمسة عشر يوماً ومعهم رسائل يرضى عنها الملك» . وطبقاً لجوئيقيل » الذي 
ربما pam‏ بعض تلك المقابلات » فقد عاد المبعوثون النزاريون خلال المدة 
المحددة ومعهم هدايا ثمينة من زعيمهم تضمنت فيلاً من الكريستال والعديد 
من التنماثيل المصنوعة من الكهرمان والحلي المطعمة بالذهب ٠‏ بالاضافة الى 
قميص وخاتم . وفيما يتعلق بالمادتين الاخيرتين € AB‏ روي أن المبعوثين JE‏ 
للملك ؛ 

«لقد عدنا يا مولانا من عند سیدنا »الذي يقول لك أنه بما أن القميص 
هو جزء من اللباس أقرب ما يكون الى البدن » فانه يبعث اليك بقميصه هذا 
هدية . أو رمزاً على أنك الملك الذي يكن له أعظم ما يكون من المودة « والذي 
يرغب بأقوى ما يكون لثنمية هذه المودة ؛ وزيادة في تأكيد ذلك » فهذا خاتمه 
الذي يبعث به اليك › وهو من الذهب الخالص i‏ واسمه محفور عليه » وبهذا 
الخاتم يقترن سيدنا بك « ويفهم أنك من الآن وفيما بعد ذلك ستصبح كواحدة 
من أصابع يده» . 


: رواية جوینفیل عن القائد النزاري نجدها في کتابه‎ - ۱ 
Histoire de sant louis, ed. N. dewailly (Paris, 1868), PP. 218 FR, 


129 


وبما أنه كان راغباً في تنمية علاقات صداقة مع الاسماعیلیین النزاریین › 
فقد استجاب القدیس لويس لمباد رتهم السلمية تلك بارسال سفرائه المحملین 
بالهدایا الى شيخ الجبل ‏ وقد ضمّت البعشة الافرنجية راهباً يتكلم العربية هو 
ایس البريتوني Yves the Breton‏ » الذي كان قد عقد محادئثات اخری مع 
حکام مسلمین آخرین باسم الملك الفرنسي . وکان ol]‏ لقاءاته بالزعيم 
النزاري "IE‏ هي التي جرت في حصن مصیاف » أن تحادث ايقس بمنتهی 
الوضوح مع «أمير البدو» حول «آرکان معتقده » . ویقص جوئیفیل تفاصیل 
هامة عما رواه ه ايقس البريتوئي للملك فيما بعد بخصوص فهمه للعقائد التي كان 
الاسماعيليون النزاريون يبشرون بها OO‏ 

لقد روى الراهب ايقس أن شيخ الجبل «لم يؤمن بمحمد > لکنه اتبع دين 
علي » الذي کان... Las‏ لمحمد. . وكان محمد مديئاً بكل ما تمتع به من شرف 
لعلي ؛ a‏ اتتمباراث عظیما على البشر t‏ »تنازع مع علي 
وانفصل عنه ؛ وأن علياً الذي فهم ما يرمي اليه زهو محمد » ورغب في اذلاله ‘ 
قد بد ON‏ وه الاو وب سا ؛ وانكفاً بهم إلى 
من السحراء وجبال مصر حيث راح يلقنهم مذهباً مختلفاً عن مذهب 
محمد cranes‏ يتبعون Ulo‏ يسمون أولئك الذين اتبعوا محمداً 
كفاراً ؛ کذلك فان المحمدیین سموا أولئك البدو بالمشرکین . وکلا الفريقين 
يقول الصدق فیما يتعلق بذلك ؛ لأنهما کلاهما في واقع الأمر کافران » . 
واحتفظ جونیفیل بتفاصیل أخرى » على ذات المستوی من الاضطراب 
والفهم المشوه › عما ذ کره ایفس بخصوص بعض الأركان الأكثر تحدیدا 
المنسوبة الى النزاريين . يقول ایشس أن « احدى مبادئ عقيدة علي تتکون في 
الاعتقاد بان اذا ما تل شخص ما بأمر رئيسه أو في خدمته » فان روح الشخص 
المقتول بهذه الطريقة تدخل في جسم شخص ذي مرتبة أعلى c‏ وتتنقم بنعيم 
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آکبر من ذي قبل» . ویورد ايقس الاعتقاد النزاري المزعوم بتناسخ الارواح 
هذا على أنه السب الرئیس الذي یجعل الفدائیین النزاريين تواقین بهذا الشکل 
لأن یْقتلوا في خدمة زعیهم . وبما أنه فهم النظرة الاسماعيلية الدورية للتاريخ 
بطريقة مشوهة ٠‏ فقد فلام ايشس رواية ناقصة عن هذه النظرة فیما يتعلق بتناسخ 
أرواح الأنبياء وأوصيائهم بطريقة مشوهة أيضاً . وكان ايفس يمنتهى الوضوح 
قد وجد فيما يتعلق بدلك c‏ رسالة مسيحية قصيرة الي دور سكن الشيح كانت 
تتضمن بعض أقوال المسيح التي يخاطب بها القديس بطرس . وحيث أنه نژ 
بهذا الدليل على الاهتمام بالمسيحية ٠‏ ققد قال ايقس للزعيم الدراري أن يقرا 
ذلك الكتاب بشكل متكرر » لأنه « يتضمن » على صغر حجمه ؛ أشياء رائعة 
كثيرة » € ووي أن الشيخ أجاب بأنه قد قرأه مرات عدة في واقع الأمر » وأنه ؛ 
بالاضافة الى ذلك › يكن تقد تقدیراً We‏ للقدیس بطرس لأن ؛ 

« روح هابيل كنت قد دخلت » بعد قتله على يد أخيه قابيل في بداية 
العالم » في جسم aly cH‏ روح نوح دخلت » عند وفاته » في جسم 
ابراهيم › وبعد ابراهیم دخلت في جسم القديس بطرس ‏ الذي هو تحث تحث التراب 
الآن » 8 

وكان جونيقيل نفسه قد ضمن GUS‏ « تاريخ القديس لويس » بعض 
المعلومات المتعلقة بالشزاریین مقتفياً أثر رواية ايفس البريتوني عن قرب" . 
فقد أشار هو الآخر الى أن البدو (النزاریین) 

« ليس لديهم ایمان كبير بمحمد . لكنهم يؤمئون c‏ مثل الأتراك € بدين 
علي.. ~ وهم يؤمنون بأنه اذا ما مات أحدهم في خدمة سيده » أو أثناء محاولته 
تنفيذ أي عمل جيد » فان روحه تدخل في جسم من مرتبة أعلى ذات تنقم يفوق 
كثيراً المرحلة السابقة ؛ وهذا ما یجعلهم مستعدین للموت بأمر أسيادهم n‏ 
کبرائهم» . 
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وينهي جونیفیل إشارته حول النزاریین السوریین بالقول ١‏ «أن أعدادهم 
لا تحصی ؛ لأنهم یقطنون في مملكتي القاس ومصر » وفي طول جميع بلاد 
المسلمین والمشرکین وعرضها » . 

وانه لأمر هام أيضاً أن لا جوئيقيل ولا مصدره › ايقس البريتوني c‏ وهما 
اللذان Cale‏ فى الشرق اللاتينى وکائث Log)‏ اتصالاتهما بالنزاريين السوریین 
وبقيادتهم قد شارکا في تشکیل خرافات الحشاشين وتکوینها . وبکلمات 
أخرى ؛ فانهما لم يتخيلا أي شيء حول الممارسات السرية للنزاریین » ولم 
يؤيدا GÍ‏ من الروايات المتداولة آنئذ من مغل تلك الخرافات التي كانت ترمي 
الى تفسير إخلاص الفدائيين وارتباطهم بزعيمهم . إن جوئيقيل وایشس 
البريتوني هما . في واقع الأمر ؛ المراقبان الغربيان الوحيدان للنزاريين من 
القرن الغالث عشر . اللذان حاولا تفسير إخلاص الفدائيين على أساس 
معتقدات الطائفيين » في حين كان قد سبق لمعاصريهم في الدوائر الصليبية 
وفي أوربة أن قطعوا شوطاً في سعيهم لتبرير سلوك الفدائيين على أساس من 
ادمانهم على لذات جسدية › يغريهم بها استخدامهم جرعات مُخدرة أو غير 
ذلك . 

وكان القديس لويس » كما سبقت الاشارة » قد سعى أيضاً الى تكوين 
حلف مع المغول ضد المسلمين ؛ وقد بعث » لهذا الغرض » وليم اوف روبروك 
مبعوثاً له إلى الخان العظيم مونفكه . وكانت لوليم اشارات عديدة الى النزاريين 
في حكايته عن بعفته الى منغولية . وبالاضافة الى قوله بأن جماعة من 
y‏ الحشاشين » كانت قد أرسلت الى كاراكورم متخفية بأشكال عديدة لقتل 
الخان العظيم » فإئه من بين أوائل الاوربيين الذين أشاروا الى النزاريين الفرس 
« بالحشاشين» . 

وكان وليم قد بدأ رحلته إلى منغولية سنة ١١07‏ . وذكر أنه أثناء مروره 
إلى الشمال من بحر قزوين في خط رحلته لاحظ « أن سلسلة جبال قزوين 
وفارس تقع الى الجنوب منه ؛ وأن جبال الملاحدة (أي الحشاشين) هي في 
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الشرق »۱ . ویضیف وليم فیما بعد » عندما یتحدث عن إرسال جماعة كبيرة 
من « الحشاشین » الى كاراكورم » أن الخان العظیم « قد بعث بأحد آخوته من 
آمه الى أراضي الحشاشین € وهم المعروفون لدیه بالملاحدة ؛ ومعه آوامر 
باستتعمال شأفتهم تماما OMG‏ . وفي جمیع الاحتمالات لا بد أن وليم قد سمع 
بمصطلح « حشاشین » » بصیفه المختلفة مثل (Axasins)‏ و (Hacsasins)‏ « 
التي تظهر في مخطوطات آخری من يوميات رحلته c‏ وکان علم الى حد ما . 
مغل جيمس اوف فيتري e‏ بالروابط التي تجمع بين النزاریین السوریین 
والفرس . وقد استخدم وليم كلمتي حشیشین وملاحدة بشکل متبادل إضافة 
الى اطلاقه مصطلح «حشاشين » على کامل الجماعة النزارية الفارسية 
ومجموعة الفدائيين النزاريين . غير أن وليم اوف روبروك لم ينجح ؛ على أية 
حال » في مهمته الدبلوماسية وعاد إلى أوربة في العام 5 . وکان القديس 
لويس نفسه قد عاد الى فرئسة قبل ذلك بعام بعد أن فشل في تحقيق أ من 
خططه للمسيحية آثناء إقامته في منطقة ما بعد البحر . وخلال ذلك » كانت 
مخططات مونغكه الخاصة ضد القوى المسلمة تنفذ بدقة مدمرة . 

وكان المغول قد حققوا بحلول عام ۱۲۵۸ هدفيهما التوأمين » تقويض 
الدولة النزارية في فارس والخلافة العباسية في بغداد . وزحفت الجيوش 
المغولية الى داخل سورية بعد ذلك حيث حققت بعض النجاحات الأولية قبل أن 
تلقی هزيمة حاسمة في فلسطين سنة ٠۲١١‏ على يد المماليك الذين كانوا 
يقيمون حكمهم الخاص على مصر وسورية خلفاً للأيوبيين . 

وهكذا نجا الاء..ماعيليون النزاريون السوريون من المصير المرعب الذي 
تعرض له اخوتهم في الدين من الفرس . غير أن زوال القوة السياسية للفرقة 
السياسية الأم في فارس قد وجه صفعة مدمرة للنزاريين السوريين الذين 
سرعان ما فقدوا استقلالهم الهش بشكل جوهري آنئذ . وبحلول عام ۱۲۹۷ 
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أصبح النزاریون السوریون من دافعي الأتاوات لبیبرس الأول ( ۱۲۹۰ - 
۷ ) السلطان المملوكي الذي طرد المفول من سورية وأوقع هزائم 
حاسمة بالصلیبیین . فى غضون ذلك c‏ ونتيجة للمعاهدة الموقعة بين السلطان 
المملوكي وفرسان الاسبتارية » فقد تخلی الاسبتاریون عن الأتاوة التي کانوا 
هم أنفسهم یأخذونها حثى تلك الفترة من النزاریین . فالنزاریون السوریون 
کانوا قد وضعوا آنفسهم في تلك الفترة تحت السيادة الممل وكية ؛ بل حتی 
آنهم فقدوا بحلول عام ۱۲۷۲ استقلالهم الاسمي . غير أنه سمح للنزاریین 
السوریین c‏ على كل حال . بالبقاء في قلاعهم في جبل البهرا تحت المراقبة 
الدقيقة للنواب المماليك . وواصلت الروایات الخرافية حول الفدائیین 
وأنشطتهم تداولها آیضاً » حتی على الرغم من أن النزاریین کانوا في تلك الفترة 
خلواً من أية قوة سياسية ولم يعد لهم أي أعداء سیاسیین بارزین . وهناك بعض 
التفارير المبعثرة التى توحى بأن بيبرس وخلفاؤه فى الأسرة المملوكية الحاكمة 
قد استغلوا خدمات النزاریین السوريين ضد أعدائهم الخامبين بهم . وعلى 
سبيل المثال » فقد gy)‏ أن اغتيال فيليب أوف مونتفورد حاكم صور وأحد 
بارونات القدس المهمين » سنة ۱۲۷۰ ۰ والمحاولة الفاشلة على حياة الأمير 
ادوارد من انكلترة سئة ۱۲۷۲ , كانتا بتحريض من بيبرس بمساعدة الفدائيين 
النزاريين . 

وبفقدانهم لقوتهم السياسية واستقلالهم » لم يعد للنزاریین أي دور هام 
في الأحداث السياسية للشرق الأدنى » ولم يعد هناك أي dual‏ مباشر بينهم 
وبين الفرنجة . في ظل هذه الشروط »لم تتح للفرئجة فرصة معرفة أي شيء 
جديد حول النزاريين إبان العصور الوسطى المتأخرة « الأمر الذي أفسح المجال 
لروايات مارکو بولو التخيلية الفائقة التزویق وأمشاله من الغربيين لتلقى أرضاً 
خصبة تدمو فيها . وصارت حكايات «الحشاشین » تجد لنفسها في تراث 
أجيال متعاقبة » في تلك الفترة c‏ بعض « الشرعية» أو شبه الصحة التاريخية . 

وخلاصة القول c‏ إن الأوربيين من العصور الوسطى لم يعرفوا SI]‏ أشياء قليلة 
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جداً حول الاسلام والمسلمین € وان معرفتهم الناقصة عن الاسماعیلیین وجدت 
تعبیراً لها في عدد قلیل من الملاحظات السطحية والفهم المغلوط المتبعفرة في 
التواريخ الصليبية وبعض المصادر الفربية الأخرى . غير أنه بحلول منتصف القرن 
الغالث عشر وما بعد » فان العدید من تلك المصادر قد زعمت امتلاك تفاصیل 
معقدة حول الممارسات السرية للاسماعیلیین وزعیمهم › شيخ الجبل ؛ 
وخرافات الحشاشین كانت بحلول ذلك الوقت قد ظهرت c‏ الى الوجود. 


Sg ee ee oe ول‎ 
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اصول الخرافات وتکوینها المبکر 


من المعروف أن الاسماعیلیین قد نظموا حركة ثورية ديناميكية ضد 
العباسيين الذین کانوا » في أعين الشيعة ؛ مغتصبين »مغل الأمویین من 
قبلهم ٠‏ حقوق العلويين الشرعية في قيادة الأمة الاسلامية . وحققت الدعوة 
الديئية ‏ السياسية الاسماعيلية نجاحاً متوجاً سنة Gase ٩۰٩‏ أنشأت الخلافة 
الفاطمية ؛ أو خلافة شيعية يحكمها امام اسماعيلي من ذرية علي وفاطمة . 

وكان الاسماعيليون » الذين نُظر إليهم عموماً على آنهم ینتمون الى 
جماعة متجانسة وحيدة , aa‏ لحملة أدبية معادية على أيدي مجموعات من 
الکتاب المسلمين . وبمرور الوقت » أصبحث «الخرافة . السوداء » الملحقة 
المعادية للاسماعیلیین موضع قبول من قبل الأكثرية الاسلامية على أنها وصف 
دقيق لدوافع الاسماعيليين وتعاليمهم وممارساتهم . غير أن حسن طالعهم 
السياسي استمر في الصعود . وتمكنت الحركة من الدجاة بعد الانشقاق 
النزاري ‏ المستعلي الذي وقع سنة ۶ . وكان الاسماعيليون النزاريون 
سريعين في استعادة الحماسة الغورية لاسماعيليي ما قبل العهد الفاطمي 
ومفلهم c‏ وشتوا ثورة مسلحة ضد الاتراك والسلاجقة السنة في كل من فارس 
وسورية . ولجؤوا الى اغتیال أعدائهم البارزين في أماكن خاصة لمجابهة قوة 
السلاجقة المسكرية اللامركزية المتفوقة aae‏ وعدة . وتبيّن أن تلك السياسة 
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کانت ذات فعالية كبيرة ۰ ولم يمض وقت طویل حتی صارت معظم الاغتهالات 
السياسية ذات الأهمية تنسب ‏ فى الأراضى الاسلامية الم ركزية على الأقل › 
الى خناجر الفدائيين النزاريين الذین نادراً ما نجوا من مهماتهم الخاصة تلك . 
ولعبت الاغتیالات التي وقعت في الشرق SU]‏ عصر آلموت › سواء قام بها 
الفدائیون فعلاً أم لا »دوراً هاماً في تشکیل الرأي المعادي للنزاریین في 
المجتمع الاسلامي . كما ساهمت التقارير المعادية والمعلومات المغلوطة حول 
إلغاء النزاريين المزعوم للشريعة أكثر في تكوين الصورة السلبية للنزاريين . 

وبمرور الوقت أيضاً » لفتت أخبار الاغثيالات المنسوبة الى الدزاريين 
انتباه الصليبين وانتباء مؤرخيهم . وقد تأثر الغربيون بشكل خاص بسلوك 
التضحية باللفس للفدائيين النزاریین . وبحلول العقود الختامية للقرن الشاني 
عشر » كان الصلیبیون ومراقبوهم الغربيون قد سبق لهم اللجوء الى المخيّلة 
ليفسروا بطريقة ترضيهم الدوافع الكامنة وراء ذلك الاخلاص الغابت للفدائيين 
الذين پنتمون الى فرقة « الحشاشين » . 

وكان النزاريون aa‏ أيضاً لغضب المؤسسة السنية القائمة إلى جانب 
وراثتهم elo‏ الطعن التي سددت الى الاسماعيليين المبكرين . وقد أشار 
اليهم الکتاب المسلمون من العصر الوسيط بمصطلحات دينية في بعض الاحيان 
مغل الباطنية والتعليمية c‏ عندما لا تكون الاشارة إليهم كاسماعيلية › 
والنزاریة ۲ . غير أن أعداء النزاريين من المسلمين إبان عصر آلموت وفيما 
بعد ذلك c‏ ولا سيما منذ منتصف القرن الثاني عشر ء كثيراً ما كانوا يشيرون 
إليهم » مغل الاسماعيليين الآخرين » على أنهم «ملاحدة» gh)‏ ملحدون) . 
وقليلاً ما تمت الاشارة الى النزاريين بمصطلحات وتعابير أخرى للقذف مغل 
«الحشيشية» ۰ أو « جماعة الحشيشية» » التي یفترض آنها تعني الجماعة 
التي تتعاطی الحشیش . 


٠ (ALY‏ ص۱۲۷ ؛ وترجمته الجزئية من قبل كازي وفلاین (لندن (SAC‏ « ص۱۹۵ 
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آن آقدم تطبیق كتابي لمصطلح « حشيشية» على النزاريين » هو الذي 
يمثل Qul‏ حادثة معروفة عن استخدامه فى المصادر الاسلامية ؛ نجده فى 
الرسالة المرائية على درجة عالية ضد النزاریین السادرة قرابة عام ۱۱۲۲ عن 
دیوان الإنشاء الفاطمي في القاهرة باسم الخليفة الآمر » الامام الذي كان 
الاسماعیلیون المستعلیون یعترفون به آنئذ . وکما سبقت الاشارة .فان تلك 
الرسالة » «إيقاع صواعق الارغام » » المرسلة الى المستعلیین السوریین » 
كانت المحاولة الرسمية الفانية » بعد «الهداية الآمرية» السابقة , لنقض 
مزاعم نزار c‏ عم الآمر » في امامة الاسماعیلیین في الوقت الذي تعيد التأکید 
فيه على شرعية خط الأئمة المستعلیین . وقد استخدم مصطلح «حشیشیة» 
في رسالة «ايقاع صواعق الارغام » مرتين في الاشارة الى النزاريين السوريين 
دون تقديم أي De Lag‏ . وهذا يعني أنه كان قد سبق لذلك المصطلح أن 
اكتسب » بحلول العقود المبكرة من القرن الفاني عشر المعنى المعروف 
عموماً في العالم الاسلامي ؛ أو في pas‏ وسورية على الأقل . 

وتمت الإشارة الى النزاریین السوريين «بالحشيشية» مرة أخرى في 
آقدم كتاب سلجوقي معروف للأخبار » كتبه سئة ۱۱۸۲ عماد الدين محمد 
الكاتب الاصفهاني (ت ۱۲۰۱) › وهو الذي وصل إليدا تاريخه ؛ « نصرة 
النصرة» » في صيغة مختصرة وحسب من تصنيف البنداري سنة 0۲۲١‏ . 
وتجدر الاشارة الى أن أولئك الاخباريين السلاجقة الاوائل قد استخدموا 
مصطلحات الحشيشية والباطنية والملاحدة بشكل متبادل . وهناك عدد 
قليل آخر من المؤرخين المسلمين المعاصرين ؛ ولا سيما أبي شامة وابن 
ميّسر » الذين استخدموا مصطلح « حشيشية» من آن لآخر في الاشارة الى 


, ۲۲۰ ۲۷ ايقاع صواعق الإرغام » ص‎ c الآمر بأحكام الله‎ Y 
» هذا‎ ۰ ٠١١ البنداري زبدة اللصرة ».ص‎ ۳ 
, ۱۸۰۰ VY NEVE ۱۸۵ ۰ VEE ge  قباسلا المصدر‎ t 


139 


النزاریین من سورية KEL‏ »في حين لم يقدم أي من أولشك المولفین 
المسلمین أي تفسیر اشتقاقي لاستخدامهم لذلك المصطلح . فابن میّسر ؛ على 
يبيل المتفال ينص بشکل مجرد على آنهم یسمون في سورية 
« بالحشيشية» ؛ وفي آلموت يعرفون «بالباطنية» و«الملاحدة» ؛ وفي 
خراسان يسمون «بالتعليمية» i‏ وهم جميعاً اسماعيليون . ويبدوأن هذا 
المصطلح قد خرج من الاستعمال في وقت لاحق ؛ وابن خلدون رت (EA‏ 
هو من المؤلفين انمسلمين القلائل الذين كتبوا بعد القرن الثالث عشر وقال أن 
النزاريين السوريين ٠‏ الذين عرفوا مرة «بالاسماعيلية الحشيشية » . کانوا 
معروفين في زمنه باسم Cl aal‏ . 

أما المؤرخون الفرس من الفترة الإيلخائية ؛ ومنهم الجويني ورشيد 
الدين » اللذان هما المصدران الرئيسان لتاريخ الجماعة النزارية الفارسية إبان 
عصر آلموت » فانهم لا يستخدمون مصطلح «حشيشية» في الاشارة الى 
النزاريين الفرس . بل إن مصطلح « حشيشي » وصوره المفايرة الأخرى لا 
تظهر أبدأ » بحسب معرفة المؤلف » في أي من النصوص الفارسية من عصر 
آلموت أو ما بعد آلموت والتي تتضمن إشارات الى الاسماعيليين النزاريين . 
فقد أطلق المؤلفون الفرس من العصر الوسيط عموماً تسمية « ملاحدة» أو 
«مولاحدة» على النزاريين عندما كائوا يرغبون في استخدام مصطلحات 
للقذف . لكن مادلونغ $ أسبق من سبق من المرجعيات الغربية في الدراسات 
الاسماعيلية والزيدية » اکتشف حديعاً أن تسمية « حشيشي » قد أطت غل 
النزاريين الفر س Gal‏ » وذلك في بعض المصادر الزيدية المعاصرة التي کتبت 
باللغة العربية في منطقة قزوين ابان النصف الاول من القرن الغالث عشر . ونجد 


۵ -انظر أبو شامة » کتاب الروضتین في آخبار الدولتین ۱۸۰ .ص ۲4۰ ۰ ۲۵۸ ؛ وابن 
:سر ء آخبار مصر ؛ ص ۱۰۲ . 

5 -ابن خلدون » المقدمة (ط؟ e‏ بيروت ۰ )۱٩۰۰‏ .ص NA‏ ؛ الترجمة الانكليزية . 
روز نثال (ط ۲۰ » برنستون ۰ ۱۸۱۹۳۷ ۰ص OM‏ 
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فى كلف التصوص الزيدية المعادية أن الجماعة الاسماعيلية عموماً قد etl‏ 
إليها في آغلب الاوقات «بالملاحدة» » بینما eb‏ مصطلح y‏ حشيشي » 
بشكل أكثر تحديداً على الفدائيين النزاريين الذين كان يتم إرسالهم من 
آلموت في مهمات للقت . وهكذا يتبيّن أن جدل برنارد لويس ob‏ مصطلح 
«حشيشي » كان مصطلحاً محلياً لسورية ؛ وبأنه لم يستخدم إطلاقاً من قبل 
المؤلفين المسلمين في إشارتهم الى النزاريين الفرس » كان جدلاً خط . 
ومن المأمون الافثراض أن مصطلح « حشيشي » كان قد تأمتل « على كل 
حال » في البلدان الاسلامية الناطقة بالعربية ؛ لكنه فشل ۰ خلافاً لكلمة 
y‏ ملحد » c)‏ ملاحدة) » في تحقیق تداول له في اللغة الفارسية T c‏ كانت قد 
اختیرت لتکون لغة دينية للجماعة اللزارية الفارسية . 

وكلمة حشيش » أو حشيشية » هي اسم عربي لأحد منتجات القنب › 
وهو نبات قابل للزراعة ويدعى باللاثيئية Cannabis Sativa‏ وقد عرف هذا 
النبات » هو وأحد أنواعه الأكثر انتشاراً القنب الهندي Cannabis Indica‏ « 
واستخدم في الشرق الأدنی منذ أزمنة قديمة كعقار له آثار مخدرة . وقد 
اکتسبت بذور وأوراق نبات القنب ٠‏ إضافة الى المنتجات المشتقة منها . 
أسماء Gl‏ مختلفة في الهند وفارس والعالم العربي ؛ منها بنج (أو بنج) 
وشهدنج » وقئب » وكيف . لكن ليس من المعروف متى وكيف أصبحت 
الكلمة العربية « حشيش » ؛ والتي تعني في الأصل «العشب اليابس » « تطلق 
Cl‏ على نبات القنب ٠‏ أو على عرقه الذي يحتوي على العنصر الفعال للقنب إلى 


ALT VEN ص٠ انظر مادلونغ ؛ تصوص عربية‎ V 

مسب . لويس ‘ y‏ حشاشو سورية واسماعيلية فارس » في AES‏ ؛ دراسات في pu‏ 
الكلاسيكي والعثمائي » المقالة ١١‏ ؛ ومقالة «حشيشية» في الموسوعة الاسلامية € 
yee Tee th‏ ۲۹۸۰-۲۷ . 
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حد ما . وعلی اية حال ,لا بد وأن هذا العقار المسبب للهلوسة قد استخدم 
على نطاق واسع الى حد ما بحلول زمن تبني كلمة « حشیش » لقباً له . وقاد 
اللقب بحد ذاته فیما بعد الى اشتقاق مصطلحات تطلق على الشخص (أو 
الأشخاص) الذي یستعمل أو یدمن على هدا المنتج » ولا سیما مصطلح 
« حشيشي » (جمعها حشيشية › وتجمع بالعامية بحشیشیین وحشیشین) » 
ومصطلح « حشاش » (جمعها حشاشین) الأقل استعمالاً . وأقدم شهادة مدونة 
معروفة بخصوص تسمية النزاریین السوریین «بالحشيشية» كانت قد وردت » 
كما سبقت الاشارة » في الرسالة المستعلية المرائية الصادرة قرابة عام 
۲۳ .غير أن تلك الوثيقة لا تشرح سبب اطلاق ذلك الم صطلح على 
النزاریین c‏ على الرغم من امكائية الافتراض بأن اطلاقه قد تضمن فكرة » 
ولیس حقيقة ١‏ أن النزاریین کانوا من متعاطي الحشیش بالفعل . ومن 
الواضح »على أية حال » أن كلمة « حشيشية» كانت قد أصبحت بحلول 
بدايات القرن الثانى عشر مصطلحاً مألوفاً لبعض الوقت عند المسلمين » ad‏ 
يعود به القدم الى النصف الثاني من القرن الحادي عشر على الأقل ؛ ويسبق 
الانشقاق النزاري - المستعلي . 

وکان استخدام الحشیش قد انتشر بشکل هام في مصر وسورية وبعض 
البلدان الاسلامية الأخرى ابان القرئين الثاني عشر والغالث عشر € ولا سیما 
بين الطبقات الأدنی من المجتمع . وکان في تلك الفترة أن بد أت مناقشة الاثار 
الضارة للحشیش بصورة شاملة في طول المجتمع الاسلامي وعرضه ؛ وبدءأ من 
الشرن المالث عشر , انطلق المولفون المسلمون بکتابة الرسائل والکتیبات 
العديدة الى قدمت وصفاً لتلك الاثار من جهة أصنافها المتنوعة ؛ الفيزيولوجية 
واللية والاخلاقية والدینیل( ۲۳ . وقد ASIST‏ المسلمون c‏ علی وجه 
الخصوص أن الاستعمال المدید للحشیش سيكون ذا آثار ضارة على 


۰ ۱۸-۵ ge c لمزید من التفاصیل حول هذه الدراسات انظر المصدر السابق‎ - ٠ 
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أخلاقيات مُستعمله ودینه حبث ستودي الى تراخی موقفه تجاه تلك الواجبات » 
مغل الصلاة والصوم ٠‏ التي آوجبتها شريعة OVA‏ . ویصبح متحاطي 
الحشیش ‏ بالنتيجة . مؤهلاً وضعية اجتماعية وأخلاقية وضيعة » مشابهة لتلك 
التي للملحد في الدين . وکان من جهة هذا المعنی » على وجه الخصوص » أن 
جادل الفتهاء المسلمون ضد متعاطي الحشیش e‏ وطالبوا بشدة بمعاقبتهم 
كمجرمين وملاحدة . 

LS,‏ لاحظ البروفیسور فرائز روزئگال » فان شیناً واحداً یبرز بوضوح في 
مجمل مناقشة الكتّاب المسلمین من العصر الوسیط للحشیش c‏ وهو أن : 

« تمییزاً طبقیاً معيئاً قد تمّ بين المدمنین الم کدین وبين بقية الناس... 
وکان یُعتقد أن متعاطي الحشیش هم طبقة دنیا من الناس اما بطبیعتهم أو 
لکونهم انحطوا الى تلك الحالة من خلال عادتهم التي تفسد جمیع ملکاتهم › 
وبشکل خاص صفات الشخصية والأخلاق التي تحدد موقع الفرد في 
المجتمع»٩‏ . 

وهكذا » فقد Sb‏ متعاطو الحشیش ببساطة على أنهم منبوذون اجتماعياً 
ومجرمون وأن الحشيشية قد وصموا بأنهم خطرین على المجتمع وعلی 
الاسلام » وأدانهم بهذا الشکل رأي الا كفرية منذ الجزء الأخير من القرن 
الحادي عشر على الأقل . 

والظاهر أنه من خلال معاني y‏ طبقة الرعاع المنحطة » و« الملاحدة 
المنبوذون اجتماعياً » » التي يراد بها الطعن والقذف » كان استخدام مصطلح 
y‏ حشيشية » على سبیل المجاز للاشارة إلى الاسماعیلیین النزاربین OU‏ 
القرنین الغائي عشر والغالث عشر › وليس لأن النزاریین أو فدائييهم قد 
استعملوا الحشيش بطريقة منتظمة سرأ » والذي لن يكون » في جميع 

۱ - ناقش هذه المسألة بتفصيل الزركشي في « زهر العريش في تحريم الحشيش » 


ونشرها روزنغال فى المصدر السابق .ص ۱۷۱ ۱۹۷ ۰ 
۲ - روزئال » المصدر السایق mm ues‏ 
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الأحوال » أمراً معروفاً من قبل العموم . وغني عن الاضافة أن الادمان على عقار 
موهن للقوى مثل الحشیش ستکون له آثار سيئة على نجاح الفدائیین الذین 
غالباً ما كان علیهم الانتظار صابرین لفترات طويلة قبل أن یجدوا الفرصة 
النسكية c‏ وهو الذي أسس شخصیاً سیاسات الفرقة الثورية « فان طاعة 
الفدائیین النزاريين للاوامر وانضباطهم لم تكن دون سوابق لها بين 
المجموعات الشيعية الأقدم التي كانت مشبعة بشکل مشابه بشعور النخبة 
سلوكاً مشابها Gaal‏ نظهره مجموعات اسلامية معينة ممن اقترنت بحب 
الشهادة وتقدیسها . وتبقی الحقيقة ؛ على أية حال ؛ أنه لا النصوص 
الاسماعيلية الثى تمت استعادتها حى الآن ولا GI‏ من النصوص الاسلامية غير 
الاسماعيلية المعاصرة التی كانت معادية عموماً للنزاريين i‏ تشهد بالاستعمال 
الفعلي للحشیش من قبل النزاريين . وحتی الم ژرخون الرئیسون للنزاريين من 
المسلمین » مغل الجويني » الذین نسبوا كل أنواع الدوافع والمعتقدات الخبيثة 
للاسماعیلیین . فانهم » في حقيقة الأمر , لا يشيرون الى النزاریین 
«بالحشاشين» . والمصادر العربية القليلة التي تشیر الى النزاریین 
«بالحشاشین » لا تشرح البتة هذه التسمية من جهة استعمال الحشيش ٠‏ حتى 
على الرغم من أنها كانت مستعدة لتكيل بكل أنواع التهم السيئة للسمعة على 
رژوس النزاریین . ۱ 

Ul‏ المسلمون الذین کانوا على أنسة بنظرة الشيعة الى الشهادة فلم 
یکونوا بحاجة الى توضیح لفهم سلوك التضحية بالنفس عند الفدائیین . وکانت 
النتيجة أن الکتّاب المسلمین لم یتخیلوا , خلافاً للکثاب الفربیین » حول 
الممارسات السرية للفرقة . وتشیر الأدلة المتوفرة الى أن اسم الحشيشية هو 
الذي قاد بمرور الوقت الى إيحاء لا آساس له وهو أن النزاريين » أو فدائییهم € 
قد استعملوا الحشیش بطريقة منتظمة » وهي اسطورة جری تقبلها في العصور 
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الوسطی على آنها حقيقة « وأيدها سیلفستر دوساسي ومستشرقون آخرون من 
القرن التاسع عشر بشکل أساسي . وتبیّن أن علاقة الحشیش قد استهوت 
المراقبین الغربيين من العصور الوسطی بشکل خاص . وهم الذین کانوا بحاجة 

الى تفسيرات « بسيطة» لما كان يبدو سلوکاً متهوراً للفدائيين النزاریین . 
في ظل مثل تلك الظروف « وبدءاً من بداية النصف الثائي من القرن الثائي 
عشر » صارت التحويرات العربية لمصطلح y‏ حشيش » تلتقط محلياً في سورية 
وتصبل الى مسامع الصليبين الذين تلقوا معلوماتهم حول المسلمين عبر أقئية 
شفوية بشکل أساسي . وخدمت تلك المعلومات أساساً لعدد من 
المصطلحات Assassini Jte:‏ و Assissini‏ و Heyssessini‏ , والتي صار 
ينعت الاسماعیلیون اللزاریون من سورية بها في المصادر اللاتينية للصلیبیین 
وفي مختلف اللغات الأوربية ؛ الأمر الذي تمخض عن اسم مألوف على نطاق 
أكبر هو gl) Assassins‏ حشاشين) . ثم لاقت «الاغتیالات» النزارية فيما 
بعد مبالغات أكثر في الاخبار الشعبية والأدب الاوربیین عندما دخل مصطلح 
Assassin‏ اللغات الغربية على ail‏ اسم عام جدید يعني «القاتل» . وبحلول 
نهاية القرن الرابع عشر « على أية حال » لم يعد النعت «حشيشي » بمنتهي 
الوضوح utd‏ مصطلحاً يُراد به القذف في المجتمع الاسلامي » فالمقريزي (ت 
(VELY‏ المزرخ المصري المشهور الذي لديه فصل غني بالمعلومات یسمی 
y‏ بحشيشة الفقراء » في كتابه المعروف الذي یعالج العهود القديمة 
للقاهر OM);‏ ؛ يروي أن استعمال الحشيش بحلول زمنه قد وصل الذروة في 
حقيقة الأمر ؛ وکان استخدامه والحدیث عنه يجري Glo‏ دون وازع حتی بين 
الطبقات الأفضل حالاً في القاهرة ودمشق . ومع ذلك » فان المقريزي نفسه 
يروي Mole‏ حول الحشیش والاسماعیلیین يقول فیها أن اسماعیلیا فارسیاً . 
۲ المقريزي ؛ المواعظ والاعتبار (بولاق i‏ ۱۸۵۲/۱۲۷۰) ۲۸۰ » ص ۱۲۹-۱۲۱ ٩‏ 


Chrestom ath ie arabe (pat- ثرجمه الى الفرنسية وحققه سیفلستر دوساسي في ؛‎ 
is, 1806), vol. 1, pp. 121 - 131 (text), and vol, 2, p 120 (trans). 
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يطلق عليه في تلك الفترة اسم «الملحد » وليس « الحشيشي » « کان يُحضر 
سنة ۱۳۹۲ لعوقاً مصنوعاً من الحشيش والعسل والتوابل ويبيعه فى القاهرة الى 
آفراد الطبقات الأعلى باسم «العقدة» . l‏ 

ولذلك » لیس من المدهش ألا نجد Gl‏ من تحویرات خرافات الحشاشین 
في المصادر الاسلامية المُنتجة إبان القرنین الثاني عشر والثالث عشر ؛ وهما 
فترة البروز السياسي للنزاريين في فارس وسورية التي تزامنت جزئياً مع فترة 
تكوين تلك الخرافات الموجودة في المصادر الأوربية وتشكلها . ولم يجد 
المؤلفون المسلمون من زمن ما قبل المغول ۰ ممن كانت لهم صلات اجتماعية 
- ثقافية ودينية مع الاسماعيليين e‏ لم يجدوا ضرورة للتخيل حول الممارسات 
السرية للفدائيين النزاريين . فالخرافات تجعل ظهورهم الأصلي في المصادر 
الغربية مرتبطاً بالنزاريين السوریین الذين لفتت أنشطتهم وسمعتهم انتباه 
الصليبيين والمراقبين الغربيين الآخرين . ولم يكن للصليبيين إية اتصالات 
بالجماعة النزارية في فارس « ولذلك فانهم لم ينتجوا وصفاً « متخيلاً » بطريقة 
مماثلة c‏ للنزاريين الفرس من غصر آلموت . ولم تمتد خرافات الحشاشين 
لتشمل الجماعة النزارية الام في فارس لا مع رواية ماركو بولو عن 
الحشاشين » على الرغم من أن بعض المصادر الغربية على الأقل كانت قد 
اعترفت في وقت أسبق بسيادة النزاريين الفرس على اخوتهم في الدين 
السوريين ۰ 

إنها قناعتي ٠‏ كما سيتكشف في المناقشة لاحقاً » أن الغربيين أنفسهم 
کانوا مسؤولين عن اختلاق خرافات الحشاشين في صورها الشعبية المألوفة c‏ 
وعن وضعها قيد التداول في الشرق اللاتيني وفي أوربة أيضاً . غير أن تلك 
الخرافات المتجذرة في «الجهل المتوهم » للأوربيين من العصر الوسيط بشكل 
جوهري i‏ قد نسجت »مع ذلك ؛ على نتف هامة وقطع من المعلومات أو 
المغالطات ؛ وكذلك على اشاعات فهمت بشكل مغلوط » ومزاعم منسوبة 
معادية وأنصاف حقائق مبالغ فيها جرى التقاطها محلياً بطريقة شفوية . وكانت 
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مغل تلك القنوات الشفوية » كما سبقت الاشارة . متوفرة للفرنجة بسهولة › 
لیس من خلال مواجهات مباشرة مع المسلمین وحسب » بل ومن خلال 
العلاقات الوثيقة القائمة زمن الصليبيين بين الدواثر الافرنجية من جهة 
والمسیحیین الشرقیین الذین كانت لهم اتصالاتهم الخاصة مع المسلمین من 
چهة آخری . 

وقد ترك النزاریون السوریون » الذین امتلکوا إيالة صفيرة غير حصينة 
في مناخ معاد » انطیاعا Lla‏ على السیاسات الاقليمية للشرق اللاتيني لا 
يتناسب تماماً مع أعدادهم أو قوتهم السياسية . تلك كانت هي الحالة على 
وجه الخصوص عندما كانت قيادتهم بيد راشد الدين سنان » قائدهم الأكثر 
شهرة وشي الجبل الأصلي . وكان سنان في حقيقة الأمر هو من أعاد تنظيم 
الجماعة النزارية السورية وأوصلها الى ذروة شهرتها وقوتها . وكائت عوامل 
أخرى قد ساهمت أيضاً في تكوين انطباع الصليبيين عن النزاريين 
السوريين . فقد Gad‏ أولئك الطائفيون الممقوتون من قبل الکفیر من 
جيرائهم » بكل أصناف التشنيع والطعن c‏ ولا يمكن أن تكون تلك المسألة 
قد فاتت انتباه الصليبيين الذين تبنوا » فى حالة نادرة من نوعها › تسمية 
خاصة » الحشاهین ؛ في الاشارة الى النزاريين e‏ وهي تسمية تمغل صدى 
لأسماء مغل «الحشيشية» التي أطلتها عليهم أعداؤهم من المسلمين بقصد, 
النيل من سمعتهم . ثم کانت هناك الاغتيالات التي نسبها الى الشزاریین 
خصومهم من المسلمين بطريقة مبالغ جد فيها ؛ إذ أن suc‏ الشخصیات 
الافرنجية التى ربما قتلت فعلاً على أيدي الفدائيين لا يتجاوز برمّته الخمسة 
إبان كامل فترة وجود الصليبيين في منطقة ما بعد البحر . ومع ذلك » فقد 
كانت التقارير المبالغ فيها حول الاغتيالات النزارية المزعومة والسلوك 
الجريء للفدائيين الحقیقیین ‏ الذين اعتادوا تنفيذ مهماتهم في الأماكن 
العامة ونادراً ما عاشوا بعد ضحاياهم » هي ما fl‏ كثيراً في نفوس الصليبيين 
الذين Holt‏ ما خاطروا بأرواحهم في سبيل أي شيء آخر سوى العواند . 
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الدنيوية . وهذا یفسر سبب تمحور خرافات الحشاشین بکاملها حول 
الفدائیین » ولا سیما فیما platy‏ بتجنیدهم وتدریبهم . 

وهکذا , تم التمهید » منذ زمن قيادة سنان في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر » لتشکیل خرافات الحشاشین » التي وفرت تفسیرات مُرضية 
لسلوك بدا متهوراً أو خارقاً للعقل الغربي من العصور الوسطی » الموهوب آنثذ 
بقوى تخيّلية سخية لتفسیر کل شيء شرقي أو إسلامي . وتطورت خرافات 
الحشاشین c‏ المؤلفة من عدد من القصص المنفصلة لکنها مترابطة » تدريجياً 
وليس عبر مراحل یمکن تمییزها تماما بوضوح c‏ على الرغم من أنها اتبمت 
ميلاً أو اتجاهاً تصاعدياً نحو صيغ أكثر تعقیداً وحبكاً . وبلغت ذروتها في 
الصيغة التي أشاعها ماركو بولو الذي مزج عدداً من مغل تلك الخرافات في بناء 
محكم » مضيفاً إليها مساهمته الأصلية الخاصة في صورة « حديقة من الجنة» 
سرية » حيث كان یشم توفير المسرات الأرضية للفدائيين . وجرى «تخيّل » 
خرافات متنوعة أو مكونات لخرافات خاصة بشكل مستقل أحيائاً من قبل 
مؤلفين مختلفين في أوقات متزامنة ؛ في الوقت الذي استخدم فيه معظم 
المؤلفين عموماً روايات أسلافهم أساساً لصنع مساهماتهم الخاصة . وبمرور 
الوقت » أي منذ الجزء الأخير من القرن الغائي عشر » ساهم HES‏ الأخبار 
الغربيون » والرحالة والمبعوثون الى الشرق اللاتيني ممن كان لديهم شيء 
يقولونه عن «الحشاشین » , وكأن الأمر كان بتواطؤ ضمني ؛ في عملية 
اختلاق خرافات الحشاشين واذاعتها وإضفاء صفة الشرعية عليها . وحققت 
الخرافات بعد ذلك بقرن من الزمن انتشاراً واسعاً وأصبحت موضع قبول على 
أنها وصف دقيق وموثوق للممارسات النزارية » وبقدر كبير بذات الطريقة التي 
أصبحت فيها «الخرافة السوداء » المعادية للاسماعيليين السابقة التي صاغها 
الكتّاب المسلمون » بمرور الوقت , موضع قبول على أنها التعبير الصحيح عن 
الدوافع والتعاليم الاسماعيلية . 

إن مسحاً شاملاً لمختلف فئات المصادر الأوربية من العصر الوسيط التي 
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لها صلة «بالحشاشین» ؛ هو أمر يقع خارج نطاق هذه الدراسة P‏ ويكفي › 
خدمة لأغراضنا » مراجعة أصول وبعض التطورات المبكرة 3 وتقاط Mall‏ البارزة 
في تشكل الخرافات الاوربية الرئيسة عن «الحشاشين » » من النصف القائي 
من القرن الثاني عشر حتى مطلع القرن الرابع عشر . 
إن أقدم Lily,‏ أوربية معروفة تنحو إلى شرح سلوك التضحية بالنفس 
للفدائيين كانت من انتاج بركارد اوف ستراسبورغ الذي زار سورية في خريف 
عام ۱۱۷۵ . وقد أضاف بركارد هذه الرواية » باعتبارها جزء من وصفه 
« للحشاشین » (أو الحشيشيين) » الى التقرير الذي رفعه الى فرد ريك الاول 
بربروسا الذي كان قد بعث به في مهمة دبلوماسية الى صلاح الدين . 
ويضيف بركارد » بعد روايته أن للحشاشين أميراً أو سيدا من بينهم يثير 
5 الرعب في قلوب أمراء المسلمين ونفوس الأسياد المسيحيين المجاورين 
أنه تعود قتلهم بطريقة مغيرة للاهشة » یضیف القول ان : 
« الطريقة ة التي كان يتبعها في ذلك هي كما يلي : يملك هذا الأمير قصوراً 
كثيرة من آبهی ما یکون في منطقة الجبال » وهي محاطة بأسوار عالية جداً 
بحيث لا يستطيع أحد ولوجها إلا عن طریق باب صفیر محروس بشکل جید . 
ولدیه في تلك القصور العدید من آبناء فلاحیه الذین تربوا فیها ونشأوا منذ 
الصغر . وقد yal‏ بتعلیمهم لفات مختلفة مغل اللاتينيةواليونانية والرومانية 
والاسلامية الى جانب لغات آخری متعددة . ویتوم معلمو هؤلاء الفتیان 
بتلقینهم منذ طفولتهم وحتی يصبحوا رجالاً ناضجین » أنه يجب علیهم اطاعة 
سید بلادهم بکل ما يأمرهم به قولاً وفعلاً » وأنهم إذا ما فعلوا ذلك c‏ فان مَنْ له 
السطوة على جميع الآلهة الحية سوف بهبهم سعادة النعیم . كما يجري تلقينهم 
أنه لا یمکنهم تحقيق قيق الخلاص ]13 ما قاوموا ارادته في أي شيء . لاحظ آنهم لا 
يرون أحداً ‏ منذ المجيء بهم أطفالاً , ما عدا معلميهم وسادتهم ولا يتلقون 
Vt‏ الدراسة الوحيدة في هذا الموضوع کتبت GU‏ البولونية I, Hauzinski, Mu-+‏ 
zulmanska sekta asasynow w curopejskim... (pozan, 1978).‏ 


و ج ج ج ج ج 


أية توجیهات آخری حتی يتم استدعانهم الى حضرة الأمير من أجل قتل شخص 
ما . وعندما یکونون في حضرة الأمير ‏ فانه يسألهم إن کانوا مستعدین 
لاطاعة آوامره ‏ حتی ینعم علیهم بالفردوس . عند ذلك › وطبقاً لما تلقوه من 
توجیهات . يرمون بأنفسهم على قدمیه من غير اعتراض أو شك ویجیبون 
بحماس متقّد متقد أنهم سيطيعونه في كل ما يريد ويطلبه منهم وبناء على ذلك 
يعطي الأمير كل واحد منهم خنجراً ذهبياً ويرسلهم الى قتل أيما أمير دلهم 
ا 

من الم کد أن بركارد لا بُد وأنه سمع ببعض المأثور الشفوي حول 
النزاریین خلال |قامته الوجيزة فى سورية سنة ۱۱۷۵ » عندما كانت ذ كرى أول 
محاولة نزارية فاشلة على حياة صلاح الدين » والتي وقعت قبل ذلك بأشهر 
قليلة » كانت لا تزال حديثة العهد في الدوائر المحلية . وهذا قد يُفْسّر › في 
حقيقة الأمر c‏ سبب اختياره أن يضمن تقريره الدبلوماسي وصفاً للنزاریین . 
لکن ليس من الواد ضح إلى أي مدى اكتفى بركارد بمجرد تكرا ر التفاصيل التي 
سمعها محلياً من مصادر شنوية . وعلى أية حال » من المأمون الزعم بأنه » في 
ظل كونه مراقبً جاهلاً لشرق » فقد آمن GG‏ كاملا بصحة ما قد قيل له في 
سورية ؛ ربما من قبل الفرنجة والمصادر المسيحية المحلية ؛ ad,‏ عمل 
شخصياً » في Jb‏ غیاب روایات مدونة سابقاً » وبشکل متخيّل » على مزج 
القطع أو أحجار البناء التي تظهر في حكايته » في ما قد بدا له als,‏ کل كامل 
ومعقول . ويصبح الأمر أكثر تغريراً » إذا ما قارنا رواية بركارد مع الوصف 
المتضمن لحقائق عن «الحشاشين » آکثر بكثير والذي دونه » بعد ذلك 
بسنوات قليلة » وليم الصوري صاحب الاطلاع الحسن » الذي أمضى بعضاً من 
ثلاثة عقود في الأرض المقدسة وربما كانت له اتصالات شخصية مع النزاريين 
المحليين . بل حتى من الممكن أن وليم كان حاضراً » كما سلفت الاشارة ؛ 

۵ - تقریر بوركارد اوف ستراسبورغ موجود في US‏ آرنولد اوف لوبيك » chron-‏ 

. ۴ الحشاشون » ص‎ i ؛ وفي لويس‎ ۲۰ ص٠‎ ica salvorum 
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عندما التقی سفراء سنان بالملك أمرليك الأول فى القدس سنة ۱۱۷۳ ؛ بینما 
كان سنان » بالنسبة لبرکارد » مجرد سيّد لشعب غریب يعيش قي جبال 
حصينة نائية . ونتيجة لذلك ؛ فان وليم ء الذي BL‏ بشکل مساو باخلاص 
النزاریین لزعیمهم »لم يقدم على إعادة اخراج isl‏ من الحکایات المحلية التي 
cats‏ الدواثر الصليبية تتداولها آنئذ › ولا أطلق العنان لمخیلته الخاصة فى 
مسألة كانت ستحيّر الفرنجة لزمن طویل لاحق . وبشکل مشابه ۰ فان بنيامین 
اوف تودیلا » الحاخام الاسباني الذي ارتحل على نطاق واسع في الشرق الأدنى 
OLS‏ في سورية في وقت سابق سنة ۱۱۹۷ »لم يتخيّل أي شي» حول 
الممارسات السرية للنزاریین . وما خلا استشناءات قليلة جداً » في حقيقة 
po‏ فان الأوربيين الذي سکنوا الأرض المقدسة فترات طويلة إبان الازمنة 
الصليبية لم پساهموا بأية صورة هامة في تشکیل خرافات الحشاشین . 

ونجد فیما قصّه برکارد حول النزاریین أقدم نصّ بياني حول الاسالیب 
السرية المستعملة في تجنید الفدائیین وتدریبهم » والتي قد نطلق علیها هنا 
تسمية «خرافة الد ريب » . وكان التجنيد المزعوم لمن سیصبحون فدائیین 
يتم في سن الطفولة حيث يجري تدريبهم بعد ذلك حتی یصبحوا على استعداد 
لإرسالهم في مهماتهم . وكان التدريب مصمماً لإعداد المجندین الفتيان 
ليصبحوا مطواعين لأي أمر يصدره سيدهم . غير أن بركارد يورد أيضاً عاملاً 
اغرائياً في شكل مكافأة : Sie‏ من الزعيم النزاري GL‏ يُنعم عليهم «بالجنة» إذا 
ما کائوا أدوات مطواعة دائماً . ويمكن اعتبار ذلك أول نص أيضاً عن نشأة 
« خرافة الجنة» ؛ التي كانت ستصبح من خلال صور مختلفة جزءأ لا يتجزأ من 
خرافات الحشاشين . 

ولا تنضمن المصادر النزارية التي تمّ اكتشافها حتى الآن أية تفاصيل حول 
تنظلیم الفدائيين وتدريبهم إبان عصر آلموت »اذا ما كانت مثل تلك المعلومات 
قد جدث على الاطلاق ؛ كما لا يمكن العثور على مشل تلك التفاصيل فى 
المصادر السنیة Latis‏ شو الاعات المغاضرة التي عالجت pda‏ 
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النزاریین . إذ لا يبدو أن الفدائیین کانوا منظمین في جماعة خاصة في فارس » 
بینما کانوا منظمین بمنتهی الوضوح في سورية » مزقتاً على الأقل » في زمن 
سنان . إن معظم التفاصیل التي آوردها برکارد حول برنامجهم التدريبي 
المتشدد » سواء تلك التي ales‏ كتاب غربيون لاحقون ا ا 
بشكل مستقل c‏ يمكن اعتبارها مبالغة اجمالية أو رسم خيالي لما كان قد 
حدث c Mad‏ ولا سيّما فيما platy‏ بسن الشباب للمجندين وفترة تدريبهم 
المتطاولة في عزلة . وكذلك ؛ ليس هناك من دليل يوحي بأن الفدائيين تلقوا 
تعليماً محدداً باللغات . وحتى إذا ما كان الفدائيون السوريون قد تلقوا أي 
تدريب › فسيكون ذلك »فى أكثر الاحتمالات , ذا طبيعة فنية , أي أنه قد 
ممم لضمان نجاح أدائهم في الميدان وليس بالأحرى لتكييف وتشكيل 
نزعتهم العقلية منذ سن مبكرة . وعلى أية حال ۰ فان جميع المسائل المتعلقة 
بنشاطات الفدائيين كانت عند النزاريين من الاسرار المحفوظة بشكل وثيق . 
ولذلك ؛ من المأمون الزعم أنه لم يكن بالامكان توفر معلومات حقائقية للغرباء 
أو المسيحيين المحليين أو المسلمين على حد سواء . وهكذا ؛ علينا أن نأخذ 
رواية بركارد المفمتلة حول تجنيد الفدائيين وتدريبهم على أنها تمل بناء 
«متخيلاً » ومبالغاً فيه قائم على اشاعات . 

وبالمقابلة مع وصفه « الخيالي » للبرنامج التدريبي » فان إشارة بركارد 
الموجزة الى الفردوس الموعود للفدائیین تعتمد بشكل جوهري على اعتقادات 
للنزاريين مشوهة كانت قائمة في ذلك الوقت قث ؛ ولذلك فانه من الممكن التعرف 
على مصادرها بسهولة أكبر . بحلول القرن الشاني عشر » كان قد مضى Qe)‏ 
طويل على المسلمين وهم على أنسة بالتقاليد الاسلامية المتجذرة في القرآن 
والتي سيكون للمؤمنين الأتقياء c‏ ولأولئك الذين يخافون الله ويسيرون على 
الصراط المستقيم » إضافة لشهداء الاسلام » مكان خالد مضمون في الجنة 
مكافأة لهم يستحقونها في الحياة الآخرة . وقد تم وصف الجنة باسهاب الى حد 
ما في القرآن . وبالنسبة للمسلمين الشيعيين › فان آلمتهم سوف یضمنون 
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أيضاً » من خلال دورهم الشفيعي يوم الحساب ‏ أن أتباعهم سوف يلقون 
الجزاء العادل ویدخلون الجنة . والاسماعپلیون النزاریون کانوا بالتأكيد 
یتوقعون » باعتبارهم المتحزبین لامام الزمان الوحید صاحب الحق c‏ أن یکونوا 
مؤهلين لحالة النعيم لأنهم الجماعة الناجية في الحياة الآخرة . 

إلا أنه وجدت أسباب محددة بشكل أكبر تبيّن لماذا كان النزاريون 
عموماً وفدائيوهم خصوصاً يتوقعون أن يكونوا جديرين بالجنة . لقد احتل 
موضوع تقديس الشهادة › منذ استشهاد الامام الحسين وأصحابه سئة 58٠١‏ ۰ 
موضعاً خاصاً في الاخلاقيات الشيعية التي أولت مکانة فريدة › بالمقابلة مع 
تلك التي للمؤمئين الأتقياء » لأولئك الذين أعطوا آرواحهم في سبيل خدمة 
معتقدهم وامامهم . تلك كانت هي الطريقة التي تم النظر من خلالها ؛ في حقيقة 
الأمر » الى الفدئيين من قبل بقية الجماعة النزارية إبان عصرآلموت . وكائٽ 
للفدائيين » سواء أعادوا من مهماتهم سالمين أو فقدوا أرواحهم شهداء › 
مكائة رفيعة تشهد عليها ملفات الشرف التي أحتفظ بها في آلموت وفي غيرها 
من الحصون النزارية الرئيسة . ولدينا أيضاً » في حالة نادرة من نوعها , 
الأشعار السالفة الذكر للرئيس حسن c‏ المؤرخ والشاعر والموظف النزاري 
الفارسي من أوائل القرن العالث عشر » التي تمتدح ثلاثة فدائیین کانوا قد 
قتلوا أميراً تركياً وتمجد سلوك التضحية بالنفس الذي أهلهم لنعيم جنة العالم 
C ei‏ . ونجدصدى لأفكار مشابهة في الاشارات الموجزة والمبعفرة الى 
الفدائيين في المصادر التاريخية الاسلامية ؛ وهي تكشف › على سبيل المغال » 
عن أن أمهات الفدائيين SE‏ سعيدات في توقهن أن يصبح أبناؤهن شهداء 
ويد خلون الجنة بهذا الشكل . وكان من السهل على بركارد سماع مثل تلك 
المأثورات المحلية المتعلقة بآمال النزاريين في الدخول الى الجنة . 

بل ووجدت أسباب آکثر قرباً لظهور رابطة الجنة في رواية بركارد . فقد 


۰ ۱۷۲-۲۱۱ ایثانوف » قصبيدة اسماعيلية في مدح الفردوسي ص‎ NN 
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زار سورية سنة ۱۱۷۵ ء أي بعد |علان القيامة فى الجماعة النزارية بسنوات 
قلیلا ركان هذا الاعلان dile‏ ارقدا فى قاری NNR EEL‏ قد فگرو بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد سان في سورية . وتروي المصادر الاسلامية أنه كان 
على سنان نفسه التدخل شخصياً سنة ١1١77‏ لمعالجة وضع مجموعة من 
النزاريين كانت قد أساءت بشكل ما فهم معنى عقيدة القيامة « وانفمست في 
ممارسات فيها تحلل من الأركان والفروض . وقد وفرت مغل تلك الحوادث 
أعذاراً مناسبة إضافية لأعداء النزاريين من المسلمين لاتهامهم بالتخلي الكلي 
والصريح عن الشريعة وبالممارسات التحللية المتصفة بالخلاعة والفجور . 
ونجد آثار تلك الاتهامات ؛ وهي التي حفظها بعض المؤرخين السوريين ؛ 
معكوسة بوضوح في رواية بركارد الذي ينص على أن «الحشيشيين 
(النزاریین) يعيشون دون شريعة . ويأكلون لحم الخنزير خلافاً لشريعة 
المسلمين .ویشترکون في جميع النساء » . ووردت اتهامات مشابهة في 
رواية وليم الصوري ؛ ويكشف ذلك كله أن النزاريين السوريين کانوا بحلول 
السبعينات (۱۱۷۰) قد أصبحوا موضع اتهام من قبل المسلمين الآخرين 
بممارسات غير صحيحة ارتبطت باعلان القيامة . وواضح بشكل مساو أن dta‏ 
تلك الاتهامات atf‏ . فى تلك السنوات المبكرة من فترة ما بعد القيامة › 
سائدة بشکل كاف لجذب انتباء بركارد etl‏ اقامته القصيرة فى سوریة . 
ويبدو أن ب رکارد قد سمع شیناً آخر أيضاً بطريقة مشوهة یتعلق بواحدة 
من الافکار المركزية لعقيدة القيامة التي كان يجري التبشیر بها آنئذ بين 
الجماعة النزارية السورية . وكما سلفت الاشارة « فقد تم تفسير القيامة » أو 
يوم الحساب الموعود » للنزاریین تفسیراً روحياً يقوم على أساس طريقة 
التفسير الباطني الاسماعيلية المعروفة جيداً . وعلى هذا الاساس ؛ فقد جری 
توضيح أن النزاريين وحسب ‏ وباعتبارهم الجماعة الوحيدة من المؤمنين 
الحقيقيين التي تعترف بامام الزمان الصحيح »هم من کانوا قادرين على فهم 
الحقيقة الروحانية والمعنی الصحيح لجيمع الأديان « oly‏ الجنة ؛ بهذا الشكل c‏ 
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قد أوجدت لهم في هذا العالم في تلك الفترة . وبكلمات أخرى » فان 
النزاريين . بالمقابلة مع الجماعات الدينية الأخرى » المسلمة منها وغير 
المسلمة > کانوا منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك , قد بلوا جميعا في الجنة » 
وأن دعوتهم كانت نت تتضمن دعوة الى مغل تلك الحالة الفردوسية . ولا بد أن 
بركارد قد سمح خول «الجنة» الهامة للدراريين بطريةة ات ضمي 
واعطاء‌ها دوراً مفتاحياً في روایته وریما كان برکارد Gaul zal ule‏ > مثل 
بقية الأوربيين بن الف و ان و ی سس 
والمشوهة عن الأسلام e‏ ببعض الأفكار المتداولة آنئذ في دوائر مسيحية 
معيئة » حول الطبيعة «الحسيّة» للجئة الموعودة للمسلمين . وكانت الترجمة 
اللاتيئية للقرآن التي أنجزت عام ۱۱۸۳ قد سبق لها وعرفت أوربه العصر 
الوسيط بالجنة الاسلامية , كما سبق لبدرو دي الفونسو وآخرين من بعده في 
القرن الغاني عشر أن أطالوا الكلام المرائي عن المسرات والملذات الجسدية 
«للجنة» الاسلامية من أجل إثبات أن الاسلام لم يكن ديناً روحانياً TUM‏ 
لهذا السبب c‏ غير قابل للمقارئة مع المسيحية . وبمرور الوقت » تم |د خال 
المفهومات الأوربية حول الجنة الاسلامية » وهي التي تجذرت في الوصف 
القرآني » وضمها الى خرافات الحشاشين ٠‏ التي بلغت ذروتها في رواية ماركو 
بولو المفصلة عن « حديقة يقة الجنة » النزارية . 

وتجدر الاشارة أيضاً الى أن فكرة i‏ «الجنة» قد أستخدمت في رواية 
بركارد بطريقة ميتافيزيقية وخيالية عالية المستوی c‏ بقدر ما بقي المدخل 
al‏ تک بكر انكل لوك وی الكاملة للزعيم النزاري 
الذي جرى تصويره على أنه شخصية فوق مستوی البشر . ولهذا فقد وجبت 
طاعته على الفدائيين والخوف منه تماماً كما حدد القرآن هذا السلوك 
للمؤمنين تجاه الله . ويجب أن لا يقير ذلك أية دهشة › على كل حال ؛ طالما 
أن رواية بركارد كانت ترمي الى تفسير الطاعة المحيّرة للفدائيين يتعلق 
تحديداً بالسیطرة الغريبة التي مارسها زعيمهم عليهم . وفيما يتعلق بذلك . 
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يجب تذ کر أن الزعیم النزاري الذي يشير إليه برکارد في روايته هو راشد 
الدين سنان »الذي تمتع . في حقيقة الأمر » بشعبية وتقدیر في الجماعة 
النزارية السورية لم يسبق لهما مثيل . وهذا ما ورد بوضوح في رواية الرحالة 
الاندلسی المعاصر ابن جبير »الذي مر فى سورية قبل وفاة سنان سنة ١١814‏ 
بفترة OME asad‏ . وجری تعظیم سنان في sal‏ كب السيرة والتراجم النزارية 
السورية الذي کتبه مؤلف نزاري مفمور يُعرف بأبي فراس في وقت لاحق من 
القرن السادس عشر » على أنه بطل من الأولياء e‏ ونسب اليه أعمالاً مختلفة 
من المعجزات OP all,‏ . كما ينسب عدد قلیل من المؤلفين السنة من 
العصر المملوکی قوی وأفعال خارقة الى سنان » ناسجین ذلك على منوال 
أحاديث ومأئورات ضفوية على ما OM‏ . ویمکن SBM‏ بذلك كله على 
آساس أنه يعكس سمعة سنان الشعبية بالنسبة للجمهور ؛ وهي سمعة كانت 
بمنتهى الوضوح قد سبق لها وأصبحت متداولة في حياته في سورية وتركت 
انعكاساً لها أيضاً في رواية بركارد المعاصرة على الرغم من أن ذلك كان 
بطريقة مشوهة . 

وعلى أية حال » فقد سبق أن أضبحت y‏ خرافة الجنة» مميزة بصورتها 
الأولية فى رواية بركارد ؛ وأصبحت منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك »احدى 
المكوّنات الدائمة في خرافات الحشاشين . وانسجاماً مع التوجه العام لتلك 
GUL Sul‏ نحو صيغ مبالغ فيها أكثر ابان الفترة المبكرة من تكوينها » فقد 
اخذت « خرافة الجنة» تبتعد اكثر فأكثر عن المعتقدات الفعلية للنزاريين فيما 


۷ ابن جبير » رحلة » تحقيق دوغويه (ليدن ‏ لندن (M5. V‏ ( ص ۲۵۵ ؛ الترجمة 
الانكليزية برودهيرست (لندن ۰ )۱٩۵۲‏ »ص ۲۱۰ . 

: شهاب الدیین أبو فراس » فصل من اللفظ الشریف  تر . وتح . س . غویار في‎ VA 
. LAN - ۲۸۷ ص‎ » )۱۹۷۷( S السلسلة‎ e ۷۰ المجلة الأسيوية‎ 

. انظر على سبیل المفال »ابن الدواداري » كنز الدرر » تح . عاشور (القاهرة‎ - ٩ 
. ۱۲۱-۱۲۰ ص‎ Ve (VAVY 
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یخص الجنة ؛ لقد راحت iS‏ تتقدم من وصفها الأولي لآمال الطائفيين في الحصول 
على جنة سماوية إلى صبوة لمسرات شهوانية لجنّة آرضية » شیدها زعیم 
النزاریین لتحریض مسرات الجنة الموعودة وإثارتها . وتضمنت رواية برکارد 
عن تجنيد الفدائیین وتدریبهم الجوانب الأساسية لخرافة أخرى ,تم تبنیها فیما 
بعد » وتعديلها وحبكها بأساليب مختلفة على أيدي أجيال متعاقبة من الكتّاب 
الأوربيين . وهكذا أصبحت الساحة » بحلول عام ۱۱۷۵ » معدة لتكوين 
خرافات الحشاشين ولتداولها الواسع الانتشار في الدوائر الصليبية والمصادر 
الأوربية . أما رواية بركارد بحد ذاتها c‏ وهي التي ضمّنها في تقريره 
الدبلوماسي إلى الامبراطور فرد ريك الأول > فقد سبق لها أن أصبحت متوفرة في 
المانیا بحلول وقت متأخر من السبعینات ) ۰ ؛ واطلع علیها واستخدمها 
آخرون في شمال آوربة ولا سیما آرنولد اوف لوبيك . 

ولجأ جمیع الكتاب الاوربیین بعد برکارد تقریباً » ممن كان لدیهم 
شيء یقولونه حول «الحشاشین» e‏ إلى التخیل أيضاً حول تجنید الفدائیین 
وتدریبهم مکررین c‏ مع تعدیلات طفيفة » ما جاء في رواية برکارد . وکان 
هدف تلك المصادر جمیعها أظهار الطرائق البارعة المستخدمة من قبل شيخ 
الجبل » الذي مزج عملية التلقین العقائدية ببراعة مع خدعة سیکولوجية تقو 
على الوعد بالجنة » لتكييف وضبط السلوك الاتضباطي للفدائیین . إن وليم 
الصوري » كما سلفت الاشارة » لم يرو Lal‏ تفاصیل بخصوص التدریب 
المزعوم لمن سیصبحون فدائیین ؛ لکن جمیع المصادر الأوربية الأخرى من 
العقود المتأخرة من القرنین الثاني عشر والثالث عشر › ومنها التکملة 
الفرنسية القديمة لكتاب وليم الصوري ۰ «تاريخ » ؛ تنص مع اختلافات 
طفيفة أن ۵ شيخ الجبل كان يجند فدائييه المستقبليين في سن مبكرة ٠‏ أو 
حتى في سن الطفولة e‏ > مستخدماً القوة في بعض الأحيان لفصلهم عن 
والديهم ؛ ثم يوكل أمرتدريبهم الى معلمين خاصين في بيته الخاص أو في 
قصره » أو في أمكنة معزولة خاصة , وأنه كان يخدعهم دائماً بوعدهم 
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بمسرات الجنة ولذاتها( . وتعتبر رواية جيمس أوف فيتري » فیما یتعلق 
التکوین المبکر لخرافات الحشاشین . 

ویشرح جيمس اوف يثري ذلك بالقول أن ؛ 

« سيدهم الشيخ يأمر بتربية صبیان هولاء الئاس فى أمكنة سرية تبعث 
على الفرح والبهجة « وبعد أن Sed‏ في تدریبهم ويعلمهم مختلف أنواع اللغات 
يبعث بهم إلى المناطق المتنوعة مزودين بالخناجر » ويأمرهم بذبح الرجال 
العظام من المسيحيين . بالاضافة الى المسلمين .... واعداً pati]‏ بالحصول على 
متع في الجنة بعد الموت أعظم بكثير c‏ وبلا حدود » حتى من تلك التي عاشوا 
وسطها ونشأوا فيها » مكافأة على تنفيذ opel‏ . وإذا ما صدف وقتلوا أثناء 
القيام بفعل الطاعة id‏ فان رفاقهم يعتبرونهم شهداء c‏ ويضعهم أولتك الناس 
في مصاف ee tid‏ ويحفظون لهم أعظم المهابة والتبجيل . ويشري أباؤهم 
بالهدايا الكثيرة التي يغدقها عليهم سيدهم ؛ الذي يدعى بالشیخ [Senex]‏ 
من هنا كان إقدام اولئك الفتيان البؤساء والمغرر بهم... على القيام بمهماتهم 
القاتلة بمغل ذلك الفرح ی 

لقد كان جيمس أوف فيتري اسقف e‏ (۱۲۲۸-۱۲۱۳) » كما سلفت 
الاشارة » آفضل مراقب افرنجی علماً بالشوون الاسلامية فى الشرق اللاتینی 
بعد وليم الصوري . وجاءت روايته عن الاسماعیلیین النزاریین محاكية بشکل 


۰ - انظر على سبيل المغال : پورکارد اوف ماونت صيون € وسف الارض المقدسة › 
تر . الكليزية ل ستپوارت لندن ۰ ۱۸۹۷) ۰ ص ۱۰۹-۱۰۵ ؛ آمبرواز « L’ Estoire‏ 
de la Gurre saint, pp. 235 - ۰‏ 
وشجد مقتطفات من هذه النصوص في هوزنسكي Muzulmanska:‏ › ص ۱۲۹ وما 
بعدها ۲ VAN‏ وما بعد‌ها . 
۱ — جيمس اوف قيتري « Historia Orientalis‏ « ص ۱۰۸۳-۱۰۲۱۲ ؛ الترجمة 
الانكليزية في : Secret societies‏ « ص ۱۱۹۰-۱۱۸ ؛ ثون هامر › تاريخ 
الحشاشین c‏ ص ۱۲۵ ۱۲۸۰ . 
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أساسي لما كان وليم قد كتبه قبل ذلك بعقود قليلة > على الرغم من أنه أضاف 
إليها تزويقاته الخاصة . وعلى أية حال ؛ فان رواية جيمس . التي أنتجت نتجت بان 
النصف الأول من القرن الثالث عشر یزو EE‏ 
وتقم من بحيث محتواها الخرافي في مکان مابین الوسف الرزين الى خد ما 
لرئیس أساقفة صور والحکاية المتخيلة لبررکارد . ویبدو أن جیمس ‏ غلاا 
لوليم > كان قد تأقر بسهولة أكبر ببعض الحکایا التي سمعها محلياً ؛ لکن 
بعض المعتقدات المركزية للنزاريين المعاصرین وفدانییهم قد انعکست في 
روايته , بالمقابلة مع برکارد » بشکل أوضح وبدقة أكبر . وهکذا « فان 
جيمس يروي بشکل صحیح أن النزاریین قد اعتقدوا بأن « کل طاعة یظهرونها 
على السواء لرئيسهم جديرة بنيل الخلود « ؛ وأن الفدائيين الذين لم يعودوا 
من مهماتهم استحقوا أن يعتبرهم رفاقهم شهداء وأن يحفظوا لهم أعظم المهابة 
والتبجیل . 

وکان لدی جيمس اوف فيتري شيء أيضاً یقوله حول برنامج تد ریب 
الفدائیین , الذي لا بد وأنه سمع عنه محلياً . لکنه یحذف الکشیر من 
التفاصیل المعقدة الموجودة في رواية برکارد ی وس 
مصادره الشفوية المحلية بشکل pool‏ . وهو مفل بقية كتاب الفرنجة 
الذین سبقوه c‏ ما عدا وليم الصوري » يربط طاعة الفدائیین بأملهم في 
الحصول على النعيم في الحياة الآخرة » وهي التي قد وعدوا بها . ویجب 
التأكيد هنا على أن هذا الربط الفردوسي e‏ المتجذر في معتقدات النزاريين 
الفعلية » يظهر في جميع الروايات الغربية عن النزاريين » من برکارد الى 
ماركو بولو . ولا نجد في هذه الفترة سوى وليم الصوري وثيتمار Thiet-‏ 
۲ اللذين لا يربطان بين اخلاص الفدائيين وطاعتهم وبين الجنة 
الموعودة . إن ثيتمار ؛ الرحالة الالماني الذي زار الأرض المقدسة إبان 
العقود المبكرة من القرن الغالث عشر وكان بهذا الشكل معاصراً 
لجيمس » ينص على أن «الحشاشین » أطاعو سيدهم حتى الموت 
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حسب!۲ . يضاف الى ذلك أندا لا نجد في جمیع الروایات الغربية التي 
سبقت ماركو بولو أي ربط سببي بين الأمكنة التي جرى تدریب الفد ائیین 

فیها وبين الجنة السماوية التي CAS‏ مباهجها بانتظارهم . 
غير أن رواية جيمس اوف فيتري تختلف في جانب هام واحد عن جمیع 
الروایات الغربية الأخری التي تم انتاجها قبل عهد مارکو بولو ‏ إذ أن أقدم 
٠‏ مؤلف غربي يشير الى آماکن التدریب لمن سیصبحون فدائیین على آنها 
الاماکن السرية المفيرة للفرح Locis secrites et de-) amyl,‏ 
(lectabilibus‏ « وكأئه كان یتوقع بشکل غامض مقدماً «الجنة السرية» 
الا رضية التي حبکها مارکو بولو فیما بعد . ویدل جيمس ضما : في حقيقة 
الأمر « على أن فدائيي المستقبل قد اس ستمتعا بمسرات خاسة أثناء تدرييهم » 
التي من المفترض أنها جعلتهم حتى a ja‏ لأختبار المسرات الآخروية 
الأعظم Ges‏ التي کانوا يوعدون بها على أنها ثوابهم النهائي . لكن جيمس لا 
يوفر أية تفاصيل عن تلك «الاماكن السرية المثيرة للفرح والبهجة» ,ولا عن 
المباهج التي عم أن من سیصیح فدائياً قد استمتع بها أثناء التدريب . ومن 
الممكن جداً d‏ مغل تلك الذكار لیات من تارف خني قد تطورت على 
أساس من الاشاعات المحلية التي أسيء فهمها أو المتخيلة بطريقة مشوهة « 
والتي کانت متداولة AOT‏ بين الصليبين في الشرق اللاتيني . وطبقاً لذلك 6 فان 
جيمس اوف فيتري لم يكن قادراً » خلال خدمته الطويلة في اسقفية عكا على 
مقربة دائية من أراضي النزاریین في سورية » على السماع بسهولة عن بساتين 
وأقئية مياه مصياف والقدموس والكهف وغيرها من القلاع الشزارية في سورية . 
إن جيمس في حقيقة الأمر يتحدث في روايته عن القلاع الشزارية السورية 
«بأرباضها ووديائها , التي تعطي أفضل أئواع الثمار والحبوب ؛ وأكثر ما يثير 

الفرح فيها هو لطف واعتدال مناخها » . 

Thietmar, Magistri thietmari peragrimatio, ed. laurent : psi ۲ 
(hamburg, 1857), p. 52. 
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إنها حقيقة معروفة أن حسن الصباح قد غرس الکفیر من الأشجار في 
وادي الموت » وعمل على تطوير نظم الفلاحة والري هناك . وتبنی خليفته فیما 
بعد » بوزرك - آومید » إجراءات مشابهة e‏ وأحدث تبديلاً كاملاً فى لامسار 
التي حولها الى «مکان مثير للبهجة » خلال فترة حکمه الطويلة لتلك القلعة في 
شمال فارس . وشغل قادة نزاريون آخرون « ومنهم سنان في سورية › أنفسهم 
بمغل تلك المسائل أيضاً e‏ والتي حولت القلاع النزارية الرئيسة الى مواقع مثيرة 
للبهجة والسرور » ومستوطنات ذات اکتفاء زراعي كانت تضمن لهم 
استمراريتهم في ظل حصار طويل . وهكذا .من الممكن أن «الاماكن السرية 
المثيرة للبهجة والفرح » كانت عند جيمس مجرد إشارة الى القلاع النزارية 
بحد ذاتها . وكائناً ما يكون الأمر » فان جيمس قد Xie‏ بوضوح بين تلك 
الاماكن المثيرة للبهجة والفرح وبين الجنة السماوية التي وعد بها الفدائيون 
ثواباً لهم على طاعتهم . وهنا Lagl‏ كما في روايات أخرى » فان سلوك 
الفدائيين یتحرّض بشكل جوهري برغبتهم بدخول الجنة السماوية 
الميتافيزيقية وأن أماكن تدريبهم «المثيرة للبهجة» كانت مجرد أداة 
لتعطيهم تذوقاً مسبقاً بطعم المباهج التي كانت بانتظارهم في الحیاة الآخرة . 
وهذا هو سبب التفسير الذي يقدمه جيمس من أن مسرات العالم RY‏ التي 
كان يتوقعها الفدائيون » ستكون متفوّقة على المسرات والمباهج التي سبق 
للفدائیین أن استمتعوا بها خلال فترة تدريبهم . وطبقاً لجيمس « فان الطاعة 
التي أظهرها الفدائيون لم تكن مدفوعة برغبتهم في العودة الى أماكن تدريبهم 
المغيرة للبهجة والفرح السابقة أو إلى y‏ حديقة الجنة» » كما هو الحال في 
رواية ماركو بولو ؛ بل إن توقعهم بالأحرى الحصول على نعمة الجنة السماوية 
هو ما كان يجعل الفدائيين على استعداد للتضحية بالنفس . 

وهكذا فان رواية جيمس اوف فيتري هی c‏ من حيث نقاطها الاساسية € 
gaat‏ لدابت Bball ea lel‏ اک دق مشا شبع لي كارن الأقل js‏ 2 
بكثير قوله حول الموضوع . يضاف الى ذلك أن جيمس لا يصور الزعيم النزاري 
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على أنه شخصية خارقة (سوبر مان) « على الرغم من أنه تم تقدیمه هنا على أنه 
شخصية مخادعة . ومع ذلك » فقد كانت لجیمس اوف ثيتري مساهمته الخاصة 
الهامة في تطور خرافات الحشاشین ؛ بقدر ما قدم فيه فكرة «الاماکن السرية 
المغيرة للبهجة والفرح» ؛ وأنه بفعلته تلك قد توقع c‏ بطريقة فجة وجزئية › 
فكرة «حديقة الجنة» الأرضية السرية لشیخ الجبل . التى اکتمل حبکها في 
رواية مارکو بولو . ولذلك » فان جيمس یعتبر بحق واحداً من المناصرین 
الرئیسیین الاوائل لخرافات الحشاشین » وأن روایته تمغل نقطة علام هامة على 
طریق التکوین المبکر لتلك الخرافات . 

ویمکننا العودة لنقطة علأم آخری للکاتب الالماني آرنولد اوف لوبك (ت 
CRAT,‏ » الذي کتب «تاريخاً اخباریاً » خاصاً به قبل سنة ۱۲۱۰ كتكملة 
لکتاب هیلموند اوف بوسو » « أخبار السلاف» . وقد أنتج آرنولد › أثناء 
سرده لحادثة اغتيال كونراد اوف Cul ui ga‏ سنة ۱۱۹۲ c‏ روایثه الخاصة عن 
الحشاشين (Heissessin)‏ . وجدير بالذ كر أن آرنولد اوف لوبك هذا قد اطلع 
على التقرير الدبلوماسي لمواطنه المعامبر ‏ برکارد اوف ستراسبورغ » 
واستخدم هذا التقرير كواحد من مصادر معلوماته . لکن كانت لآرنولد مصادره 
الشفوية المباشرة الخاصة في الشرق اللاتيني » الذي يبدو أنه قام بزيارته سنة 
۲ لفترة وجيزة . 

فبعد اعترافه في البداية أن الأشياء التي كان قد سمعها حول الشيخ ربما 
تبدو سخيفة , ثم يطرد تلك الشكوك على أساس من صدق شهوده 6 يقو ل 
آرنولد ان : 

«هذا الشيخ قد شوّش رجال بلده بصنعته في السحر وحيّرهم الى درجة لم 
يعودوا بعدها ليعبدوا أو يعتقدوا بأي إله سواه . واستهواهم بشكل مشابه 
واستدرجهم بطريقة غريبة عن طريق مثل تلك الآمال وبوعود عن مشل تلك 
المسرات الخالدة بحيث جعلهم یفضلون الموت على الحياة . حتى أن الكثير 
منهم مستعدون للقفز e‏ عندما يكونون واقفين على أسوار عالية « بايماءة أو 
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بأمر منه > وتتحطم جماجمهم ويموتون شر Vue‏ . وهو gl]‏ الشيخ] يؤكد أن 
الاسعد مدیم هم أولئك الذين يريقون دماء الرجال وهم أنفسهم يعانون الموت 
انتقاماً لفعلتهم تلك . ولذلك c‏ عندما يختار أي واحد منهم الموت بهذه 
الطريقة c‏ أي یقتل أحد ما من باب الحرفة ثم یموتون هم آنفسهم بمغل تلك 
السعادة انتقاماً لذلك الشخص c‏ فانه یقوم هو نفسه Gl]‏ الشییخ] بتقدیم 
السکاکین المْعدة » إذا صح القول » لهذه الأمور اليهم ‏ ثم یخدرهم بتلك 
الجرحة التي تجعلهم ينون في شعور من النشوة ة والذهول » ویعرض لهم عن 
طريق سحره أحلاماً رائعة خاصة ملينة بالمسرات والمباهج > أو بالأحرى 
الترّهات » واعداً إياهم بالحصول على تلك الأشياء الخالدة جزاء على مغل تلك 
الأفعال C9‏ . 
إن رواية آرنولد اوف لوبك ذات أهمية خاصة من عدة جوانب . فمن 
جانب أول يشهد آرنولد » عندما یستبعد باقتضاب شکوکه الخاصة حول صحة 
ما كان قد روي له من مصادره الشفوية مؤکداً صدق تلك المصادر » يشهد أن 
خرافات الحشاشين قد اشتهرت منذ وقت مبكر في دوائر الصلیبیین بصحتها 
وأصالتها . وبالطبع فان ذلك قد سهّل كثيراً الحبك اللاحق لهذه الخرافات وبقها 
في اوربة العصر الوسيط ومن جائب ثان , وأكثر أهمية بكثير » فان هذه الرواية 
تمثل أقدم مصدر غربي يشير الى جرعة مخدرة غامضة كان الشيخ يعطيها الى 
الفدائيين ؛ أي أنها أول قول أو نص عن خرافة جديدة يمكن أن نطلق عليها 
« خرافة الحشيش » » وهي التي تبتاها ماركو بولو ومصادر غربية أخرى فيما 
بعد . وفي جميع الاحتمالات ‏ فان النعوت المرتبطة بالحشيش التي كان 
ad‏ بها الاسماعیلیون النزاريون من قبل أعدائهم من المسلمين , كانت 
وراء إثارة تلك الخرافة الجديدة المتعلقة بالأحلام الحشيشية للفدائيين . 
وصارت تلك النعوت i$‏ سر في تلك الفترة تفسيراً حرفياً . أما من جانب ثالث » 


٠ في لويس . الحشاشون » ص-۵‎ "chronica salvorum" « آرنولد اوف لوبيك‎ vv 
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فقد أعطت رواية آرنولد انعطافاً جديداً «لخرافة الجنة» » مفسحة المجال أمام 
الفدائیین لیستمتعوا بمسرات جنة سماوية بصورة آخری بعد تتصف بالهلوسة 
في هذا العالم . 

إن رواية آرنولد اوف لوبك عن الفدائيين النزاریین أكثر aad‏ عن الحقيقة 
حتی من روايتي برکارد وجيمس اوف فيتري . فهو c‏ مغل المولفین الفرنجة 
الآخرين c‏ یصور شيع النزاريين على أنه مدير ماكر لدوافع الفدائیین ؛ وقائد 
مخادع يحتال على الفدائيين المخدوعين بأن يعدهم بمسرات الجنة ومباهجها 
في الحياة الآخرة . لكن خداع الشیخ يأخذ في رواية آرنولد صورة جديدة أكثر 
خبعاً بالقدر الذي كان يدفعهم فيه بطريقة شيطائية في تلك الفترة نحو سلوك 
التضبحية بالنفس بأن يزرع في نفوسهم وهماً بمسرات الجنة ومباهجها › 
مستعيئاً بالتأثير المزدوج للعقار ولقواه السحرية الخاصة . وهكذا . فان الجزاء 
الآخروي الذي توقعه الفدائیون قد اکنسب ٠‏ في رواية آرنولد Reve‏ ی مت 
حيث أن الفدائيين قد لوا برؤى عن الجنة ومباهجها ‏ من خلال أحلام من 
الهلوسة أثارها عقار مخدر . غير أن آرنولد یقمتر قليلاً عن الحديث عن أي 
اختبار فعلي لمغل تلك المسرات في «حديقة من الجنة » أرضية صممها الشيخ 
خصيصاً لهذا الغرض c‏ وهذا اختلاف آخر عن « خرافة الجنة» التى تضمنتها 
رواية جيمس اوف فيتري واندمجت بشكل كامل في خرافات الحشاشين على 
يدي ماركو بولو . 

أخيراً » تجدر الاشارة الى أن رواية أرئولد تلمح الى واحدة أخرى بَعْد من 
خرافات الحشاشين المشهورة ؛ ألا وهي « خرافة القفز الى الحتف » . وكانت 
تلك القصبة ذات الانطباع الأكبر عن كيفية إقدام الفدائيين النزاريين على القفز 
فوراً نحو حتفهم من بروج أو أسوار عالية بأمر من زعيمهم لیبرهنوا عن ولائهم 
ویمکنوا سيدهم من c‏ إرهاب أعدائه وإخافتهم :كانت قد تکررت بتحويرات 
طفيفة في الكثير من المصادر الاوربية من العصر الوسيط . وقد وردت لأول مرة 
في التكملة الفرنسية القديمة لتاريخ وليم الصوري فيما يتعلق بالزيارة 
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المذكورة لهنري اوف شامبان الى شيخ الجبل سنة ۱1۹4" . وسوف نتذ کر 
أن الکونت هنري كان قد خلف کونراد اوف مونتفیرات حديغاً LST‏ فى عرش 
المملكة اللاتينية . آما الزعيم النزاري فقد Sel‏ , طبقاً لتلك المصادر الغربية › 
gi li Cae‏ حفبورهنري من جل abl‏ بالق ول Ciclos‏ بلي 
مخططات ae es‏ ماع ydg‏ 
قد ارتحل هو نفسه عدة مرات الى الشرق وأهدى عمله التاريخي سنة ۱۳۲۱ 
الى البابا یوحنا الفانی عشر VIVA)‏ ۱۳۳) . وکان مارینو › الذي يشير 
الى Rex Arsasidarum i n eee‏ › قد حدد خی تا العرض 
i Crone pee NM‏ ه الخرافة » ومنها ۳ 
في المجموعة الايطالية المشهورة (۰ ۰ قصة قدیمة) فان الامبراطور الالماني 
فردريك الثاني يحل محل هنري اوف شامبان على أنه الشخصية الاوربية التي في 
حضورها قدم الشيخ (TI Veglio)‏ عرضاً للطاعة المطلقة لغدائيي"" ؛ في 
حين قدم آرنولد اوف لوبك الخرافة على أنها عرض للولاء معتاد في الجماعة 
الدزارية . 

وهناك شك قليل » على كل حال » بأن مثل عروض القفز الى الحتف تلك لم 


تحدث في حضور هنري اوف شامبان ولا أية شخصية اوربية أخرى . ويجوز أن 


L'Estoire عل‎ eraches, p. 216 and chronique d’ Ernoul, pp. 323 -~ Yt 
324. 

M. S. Torsello, liber secretorum fidelium crucis, in: Gesta Dei .. Yo 
per francos, ed. j. Bongars (Hanover, 1611), Vol. 2, p. 201. 

Cento novelle antiche (Florence, 1572), p. 92' and Ilnovellino, 
ed. G. Favati (Genoa, 1970), p. 352. 


تکون تلك الخرافة قد ارثبطت بشکل وثیق برابطة الحشیش من حيث أنه 
يُفترض أن يكون الفدانیون على استعداد أكبر للقفز نحو حتفهم تحت تأثیر 
ذلك العقار . وعلی أية حال ؛ يبدو أن آرنولد اوف لوبك » الذي لا يسمي أي 
ملك اوربی فى روایته لتلك الخرافة ‏ قد حافظ بأمائة أكبر على تلك الخرافة 
بالشکل الذي اکتسبت فيه بمنتهی الوضوح شهرتها في الشرق Va‏ .یذ کر 
ابن جبیر تلك القصة بشکل مشابه لآرنولد ء على آنها ممارسة معتادة للجماعة 
النزارية السورية في زمن Colias‏ وتضمنت بضع مصادر شرقية أخرى خرافة 
القفز الى الحتف Gal‏ . فالمزرخ القبطي جرجیس المکین الناطق بالعربية 
والمتوفی سنة ۱۲۷۳ . آقدم حتی على تبدیل مسرح هذه الخرافة الى الجماعة 
النزارية الفارسية من زمن حسن الصباح . وطبقاً للمکین › فان ابن حسن هو 
من كان قد أمر بعض الفدائیین بالانتحار لإرهاب سفیر السلطان السلجوقي 
ملکشا الذي كان يطلب الطاعة من الجماعة النزارية پا غير أن روابة 
المكين تفتقر بكاملها الى الصحة التاريخية 
ويقدم ل . هيلموت (L. Hellmuth)‏ فرضية Lala‏ بخصوص أصل خرافة 

القفز إلى الحتف OV‏ . فقد جادل بأن الصيغ الشرقية لهذه الخرافة کانت في 
جميع الاحتمالات مبنية Lal‏ على رومانسية الاسكندر القديمة مباشرة » وهي 
التي كانت معروفة بشکل جيد في الشرق كما في آوربة » أو على قصص شعبية 
أشتقت من تلك الرومانسية . وطبقاً لرواية متأخرة لرومانسية الاسکندر ۰ فان 
الاسکندر الأكبر قد أرهب مبعوثي اليهود » من أهالي البلاد التي كان يقوم 
بغزوها آنئذ » بأن آمر بعض جنوده بالقفز الى وادر عمیق(۳) . aul,‏ الكتاب 

۷ ابن چبیر »رحلة ‏ ص ۲۵۵ Kass tls‏ .ص ۲۱۲ . 

۸ -غريغوري |لماسين » تاريخ المسلمين » تر .وتح . (vto Gad) Th. Erpenius‏ ٠ص‏ 

7 ؛ثون هامر »تاريخ الحشاشین »ص ۱۳۵ . 

. ۱۱۹۰۱۱۲ .ص‎ Die Assassinenlegende « هيلوت‎ Y^ 

Alexandri historia fabulosa, ed,. Muller (Paris, 1867), Vol, 2, P. 24. : Ja. Y. 
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الغربيون » كما كانت عادتهم c‏ على إضافة تزویقاتهم الخاصة وضمتوا 
شخصيات أوربية في رواياتهم عن القفز الى الحتف للنزاريين من أجل جعلها 
أكثر جاذبية لجمهورهم الأوربي . 

وتواصلت الاتصالات بين الفرنجة والنزاریین السوريين IG,‏ النصف الأول 
من القرن الغالث عشر . غير أن تلك الاتصالات » وهي التي بلغت ذورتها بين 
الملك لويس التاسع ملك فرنسة وبين شيخ الجبل i‏ لم تساهم بأية طريقة في 
تبدید خرافات الحشاشين » التى كانت قد واصلت تداولها وانتشارها . وربما 
كان جوینشیل والمصدر الذي أخذ عنه c‏ ايشس البريتوني » الذي كان قد شارك 
شخصياً في عقد محادثات بخصوص مسائل عقائدية مع زعيم النزاريين 
السوريين » المؤلفين الغربیین الوحيدين من القرن الغالث عشر اللذين کتبا 
عن الطائفيين دون أن يساهما في تكوين خرافات الحشاشين . إن كلا 
المؤلفين . كما سلفت الاشارة » قد قاما بمجرد نسبة طاعة الفدائيين إلى 
المعتقد النزاري بتناسخ الأرواح المزعوم » وهو المعتقد الذي يفسح المجال 
لروح الفدائي الشهيد لتتقمّص جسدا من مرتبة أعلى يمكنه التمتع بقدر أكبر 
من الرائحة والمسرات , 

كانت الدولة النزارية الفارسية قد تقوضت بحلول سنة ۱۲۵۰ تحت 
ضربات الهجوم المغولي الكاسح . وبعد ذلك بفترة قصيرة » أي في أوائل 
السبعینات O85  )۱۲۷۰(‏ النزاريون السوريون كل شكل من أشكال السلطة 
والاستقلال کانوا يحافظون عليه فى ظل الخطر الماثل بعد سقوط آلموت › 
d Lei yall tells Gla Deua‏ بو APES LN peels‏ 
نجحت بحلول سنة ۱۲۷۷ في (خضاع ممتلکات الصلیبیین في منطقة ما بعد 
البحر أيضاً وجعلها تقتصر على شريط صغير من الأراضي الساحلية في سورية ؛ 
وفي سنة ۱۲٩۱‏ استسلمت عکا نفسها آخر حمین Rare ea‏ في الارش 
المشدسة e‏ للماليك . وقد آذنت تلك التطورات » كما سلفت الاشارة › بنهاية 


شأن الاسماعيليين البارز وقوتهم السياسية › وكذلك بوضع حد للمواجهات 
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النزارية - الافرنجية فى الشرق اللاتینی ؛ وهى المواجهات التی کتب لها الخلود 

على يد كنات او ۰ 1279 ١‏ 
وبفقدهم لشأنهم السياسي البارز » اختفى النزاريون عن المسرح 
التاريخى وعاشوا منذ تلك الفترة وفيما بعد ذلك ¢ كجماعة دينية مسالمة . 
ويرجع ذلك بقدر ليس بقليل الى حقيقة أن الجماعات السورية والفارسية 
وغيرها قد بذلت فى تلك الفترة جهوداً متأئية لتعيش فى الخفاء بأزياء مختلفة 
لفماق عیشها وسلامتها . وکانت النديجة أنه لم نعد نجد في الکتابات 
التاريخية الاسلامية من القرون المبکرة التي أعقبت سقوط آلموت سوی بعض 
الاشارات المتناثرة الى النزاریین . حتى أن الاوربیین فقدوا »في ظل تلك 
الظروف » الحافز للكتابة أو التخرص عن النزاريين » الذين لم يعد لهم أية 
اتصالات بهم . بل إن الاوربيون ظلوا » في حقيقة الأمر c‏ جاهلين بالوجود 
المستمر للنزاریین بعد القرن الغالث عشر ؛ وأنه لم يكن إلا مع العقود المبكرة 
من القرن التاسع عشر أن | تشفهم الاوربيين من جديد » وفي سورية مرة 
آخری oly.‏ النزاريين لم يخطروا ul‏ بأذهان الاوربيين ابان العصور الوسطى 
المتأخرة والقرون اللاحقة c‏ فهذا pol‏ يعود الى شهرتهم السابقة والى الانتشار 

الواسع » في حقيقة الأمر ؛ لخرافات الحشاشين في اوربة . 

وبانسلاخ القرن الغالث عشر , كان اسم «الحشاشین » بصيغه 
المختلفة » والقصص المتنوعة حول الشعب النائي الذي حمل ذلك الاسم » قد 
أصبحت مشهورة عبر طول أوربة وعرضها على يد الصليبيين والفرنجة الآخرين 
الذين کانوا قد ارتحلوا باتجاه الشرق . وکانت تلك القصص c‏ ولا سيما تلك 
المتعلقة بطاعة الفدائیین والأساليب الغامضة لشيخ الجبل » قد تركت اثطباعاً 
عميقاً الى الحد الذي جعل شعراء البروقدسال يقيمون مقارنات متكررة بين 
اخلاصهم الرومانسي الخاص لسيداتهم وبين ولاء «الحشاشين» للشیخ(۳۱ . 
١‏ انظر مقالة تشامبرز عن شعراء التروبادور والحشاشين في : Modern lan-‏ 
guage notes, 64(1949), pp. 245 - 251.‏ 
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لقد اکتسبت خرافات الحشاشین في تلك الفترة بحق حیاة مستقلة خاصة بها . 
ولا سیما في ايطالية c‏ التي إليها كان يجري نقل مغل CMS‏ الخرافات باستمرار 
على أيدي آفراد من جماعات البندقية وغیرها من الجماعات الايطالية التجارية 
المقيمة في منطقة الشام . 

ومع اختفاء الاتصالات المباشرة بين النزاریین والأوربیین » بدأت خرافات 
الحشاشین تلقی المزید من التزویقات ؛ وصار بامکان آساطیر متجذرة في 
« جهل مُتخيّل» أن تلعب دورها بشكل كامل في تلك الفترة ٠‏ وکان في ظل 
مغل تلك الظروف أن أعطى ماركو بولو البندقي (TYE Yot)‏ الأكثر 
شهرة من بين جميع الرحالة الأوربيين في العصور الوسطي › خرافات الحشاشين 
حظاً في أن تعيش عيشة أفضل مما سبق تحت ساطته الخاصة . 

وكان قد سبق لوالد ماركو بولو وعمه » نیکولو ومافيّو » أن أمضيا ما 
يقرب من سبع سنوات في الستينات (۱۲۹۰) يرتحلان متوغلين في الشرق 
حتى بلاط الخان العظيم قبلاي )١5514 1١770‏ في الصين . وجدير بالتذكر 
أن قبلاي كان شقيقاً وخلفاً لمونفکه (ت ۱۲۵۹) الذي كان قد أمر . قبل ذلك 
بسنوات قليلة » بتقويض القلاع النزارية في فارس . وفي رحلتهما الثائية الى 
الصين i‏ قرر الشقيقان بولو اصطحاب ابن نیکولو الشاب ماركو الذي كان في 
السابعة عشرة آنلذ . وقد غادر فريق بولو البندقية فى صيف ۱۲۷۱ ۰وفی 
تشرين الثاني بدؤوا يوميات رحلتهم باتجاه الشرق انطلاقاً من عكا . وفي 
VYVY‏ كان الرحالون البنادقة الثلاثة يجتازون فارس عبر كرمان وخراسان › 
أي حوالي ۱۷ سنة بعد انهیار الدولة النزارية هناك . ومن فارس تقدم آبناء بولو 
الى بلح وبد خشان وبامیر في منطقة جیحون العلیا »التي تواجدت فیها منذ ذلك 
الوقت جماعات نزارية هامة . وبعد عبورهم لمرتفعات بامير » انحدروا نحو 
کاشفر ویارکند , حيث كانت جماعات نزارية أقل شأناً قد توضعت هناك . ثم 
عبر فریق بولو صحراء غوبي الکبری ؛ ووصلوا البلاط الصيفي لقبلاي في نهاية 
الأمر في آیار من عام ۱۲۷۵ . وحاز الشاب مارکو بولو على رضا قبلاي على 
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الفور » حيث قدم خدماته بمؤهلاته المتنوعة الى الخان العظیم خلال فترة |قامته 
التي بلغت ۱۷ سنة في الصین . ومع تكليفه بآخر مهمة له وهي اصطحاب اميرة 
منغولية الى بلاط الایلخانیین في فارس » بدأ مارکو بولو والرحالتان البند قیان 
الأثئان الآخران رحلة عودتهم »في العام ۱۲۵۲ ووصلوا البندقية بعد ذلك 
بثلاث سنوات c‏ أي سنة ۱۲۹۵ » بعد غياب دام قرابة ۲۵ سنة : 

ولم يعكر صفو العقود الأخيرة من حياة ماركو بولو التي قضاها في البندقية 
مواطناً ثرياً يحظى باحترام وتقدير عال سوى هزة عنيفة رئيسة واحدة . فقد 
تولى سنة ۱۲۹۸ قيادة احدى سفن البندقية الحربية التى اشتركت فى تلك 
الستة بواحدة | Gb‏ من المعارك المتکررة آنئذ بين البندقية وجنوة . وکان Jal‏ 
جنوه قد ألحقوا هزيمة ساحقة باسطول البندقية هذه المرة ؛ وأسروا ما یقرب 
من ۷۰۰۰ بندقي » ومنهم مارکو بولو . وفي السجن في جنوه أقدم مارکو بولو 
على تدوین رواية رحلاته السابقة في مخطوط ؛ فقد أملى مذ کراته عن «ممالك 
الشرق وعجانبه» على زمیل - سجین یدعی روتشیانو أو روتشیللو اوف بیزا › 
وهو رجل كانت له موهبة أدبية وکان بمنتهی الوضوح کاتب رومانسیات 
محترف . وبحلول زمن اطلاق سراح مارکو بولو من السجن في آب من عام 
۹ كان روتشیللو قد أكمل ما قد had‏ النسخة الأصلية لرحلات مارکو 
بولو . ومع أن النسخة الأصلية تلك » والتي کتبت بفرنسية قديمة غريبة 
مختلطة بالايطالية » لم يتم العثور علیها Paul‏ إلا أن العمل سرعان ما ترجم الى 
عدد من اللهجات الايطالية والى اللاتينية أيضاً . وتم تحليل المسائل المعقدة 
المتعلقة بصحة مخطوطات قصة الرحلة تلك وأصالتها من قبل السير هنري بول 
ca (OMAA OAY)‏ كورديير C (NS Yo 2 AEN)‏ آرثر مول SAVY)‏ - 
۷) ومتبحرين عصريين آخرين . ويكفي هنا مجرد الاشارة الى أن جميع 
المخطوطات المبكرة لماركو بولو »التي أنتجت إبان القرن الرابع عشر e‏ 
تعاني من عيوب متنوعة c‏ ومنها الحذف والتنقيحات الخطية والاقحام الزائد . 
ويبدو أن ماركو بولو نفسه قد نقح قصة رحلاته إبان القسم الأخير من حياته 
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في البندقية ؛ في حين لا بد أن روتشیللو قد أضاف دون شك تصحیحاته 
الخاصة على النص الفرنسي الايطالي الأصلي » الذي ترجم فيما بعد الى اللهجة 
البندقية وغيرها . 

إن ماركو بولو يقطع يوميات رحلته في شرقي فارس لينقل ما يزعم أنه قد 
سمعه هناك من عدد من أهالي البلاد عن شيخ الجبل وحشاشيدل'" » حوالي 
۰ سنة سبقت ذلك . ويروي الرحالة البندقي » أو بالأحرى كاتبه روتشیللو 
أن : 

«شيخهم كان يدعى Me‏ الدين بلغتهم... وقد أقام في واد عميق بين 
جبلين مرتفعين جداً حيث أمر بإقامة حديقة غناء من أكبر ما يكون وأجمل ما 
رأته الأبصار . وفيها أمر ببئاء أجمل المنازل والقصور مما لا عين رأت ٠‏ ذات 
تنوع رائع » طلاها باللازورد وزینها بأجمل الأشياء في العالم من الوحوش 
والطيور على السواء c‏ والمتدليات جميعها من الحرير . كما أمر باقامة الكثير 
من النوافير الجميلة المتناظرة على مختلف جوانب تلك القصور ؛ و کانت هناك 
سواق يفيض بعضها بالخمر وبعضها باللبن وبعضها بالعسل وبعضها بالماء 
الرقراق . وقد جعل فيها جملة من أجمل النساء والعذراوات في العالم ممن 
أجدن العزف على جيمع الآلات وغنین باعذب الالحان » ورقصن أجمل 
الرقصات حول تلك النوافير . وكان لاهم لهن سوى توفير المتعة والسرور 
للنزلاء من الرجال والشباب . وقد توفرت الملابس والآرائك والطعام وكل ما 
تشتهيه الدفس بكثرة . ولم يكن يسمح بالحديث عن أي شيء محزن هناك » 
ولا بقضاء وقت إلا فى اللهو والحب وقضاء المسرات . أما العذراوات فک 
يرتدين الثياب الجميلة الموشاة بالذهب والحرير ؛ ويتخاطرن باستمرار عبر 
الحديقة والقصور ؛ بيئما بقيت النساء اللواتي كن يقمن بخدمتهن داخل 


Pelliot, Moule ماركو بولو « وصف العالم اتح ۰ وترجمة الى الانكليزية‎ YN 
. ۱۳۳-۰۱۲۸ (لندن ۰ ۱۹۲۸) ۱۸۰ »ص‎ 
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الأسوار ولم یشاهدن في الهواء الطلق آبداً . وجعل الشيخ رجاله یعتقدون أن 
داخل تلك الحديقة كانت الجنة . ولهذا السبب فقد جعلها على النمط الذي 
جعل فيه محمد المسلمین في زمانه یعتقدون بأن كل من يموت فى سبیله 
سوف يذهب الى الجنة حيث یجد کل أنواع المتع والمسرات ويأخذ من النساء 
الجمیلات بعدد ما يشتهى » ويجد هناك البسائین الجميلة المليئة بالأنهار uei‏ 
تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء » أي على شاكلة ما كان لدى الشيخ ؛ 
ولذلك فقد أمر رجاله بجعل تلك الحديقة على نمط الجنة التی وصفها محمد 
لامسلمین . ولذلك :فان المسلمین من تلك البلاد یزمدون Cem‏ بان تلا 
الحديقة هي الجنة » بسبب جمالها ومسرائها الممتعة . لقد آراه اعطاء‌هم ما 
يجعلهم يعتقدون أنه كان نبياً وصحابیاً لمحمد ٠‏ وأنه يستطيع أن يجعل من 
يريد يذهب الى الجنة المذكورة . 

ولم يكن يسمح لأحد بدخول تلك الحديقة إلا للرجال من الأشرار الذين 
أراد جعلهم تابعيه وحشاشيه . فقد جعل حصئاً على مدخل الحديقة من مد خل 
الوادي « وکان الحصن منیعاً وقوياً بحیث یتعذر على أحد في العالم اقتحامه ۱ 
ولا يمكن الدخول إليها إلا عبر طريق سريّة e‏ وکانت حراستها شديدة > ولم 
يكن بالامكان الدخول الى الحديقة من أماكن أخرى إلا من هناك . وكان 
يحتفظ في قصره بعدد من الغلمان تتراوح أعمارهم بين OUI‏ عشرة 
والعشرین c‏ ممن يلمس فيهم الشجاعة وحب الجندية والقتال » وكان دأبه أن 
يقص علیهم أقاصيص عن Lindl‏ كالتي كان يقصها محمد على أتباعه فيصدقونه 
فيما يقول » كما صدق العرب نبيّهم . وماذا سأقول لكم حول هذا الأمر ؟ فاذا 
ما أراد الشيخ في بعض الأوقات قتل أي أمير من أعدائه أو ممن يحاربه » فانه 
يأمر باد خال بعض غلمانه الى الحديقة أربعة أربعة أو ستة ستة أو عشرة عشرة 
أو اثني عشره اثني عشره أو عشرين عشرين ٠‏ تماماً وفقاً لمشيئته . ولكنه 
يسقيهم مزیجاً من شراب منوّم يجعلهم یفطون في نوم عميق شبه أموات 
يستمر ثلاثة أيام بلياليها . ثم يأمر رجاله بحملهم الى تلك الحديقة ويضعهم 
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في الغرف المختلفة للقصور المذ كورة , فاذا فاقوا وجدوا أنفسهم داخل هذه 
الروضة الغتاء » . 

ويقصّ مارکو بولو تفاصیل أخرى بعد تتعلق بالكيفية التي درب بها شيخ 
الجبل حشاشيه ليصبحوا مطيعين له طاعة عمياء , فيقول : 

« ومتى أفاق الغلمان من غفوتهم ووجدوا أنفسهم في هذا المكان الرائع » 
ورأوا كل تلك الأشياء التى حدثتكم عنها وجعلها على نمط ما جاء فى شريعة 
محمد... ظنوا أنفسهم في جنة الخلد » ثم تقبل النساء العذراوات بعد ذلك على 
هؤلاء الفتيان فیلاعبنهم ويشبعن رغباتهم » ويظفر الرجال منهم Ley‏ يرغبون » 
فلا يشاءون بعد ذلك أن يتركوا هذا المكان المشحون بالفتن واللذائذ . 

وكان هذا الأمير الذي نسميه «بالشیخ » يقوم بتنظيم بلاطه بشكل رائع 
جميل ؛ وقد تمكن من أن يجعل رجال الجبال السذج الذین يحيطون به 
يعتقدون اعتقاداً جازماً بأنه نبي عظيم » فإذا شاء بعد أربعة أو خمسة أيام أن 
يبعث واحداً من هؤلاء «الحشاشین » فى أية رسالة أو لقتل رجل Le‏ فانه 
يسقي من هذا المزيج الى العدد الذي يريد من هؤلاء الغلمان » وعندما يغلبهم 
الكرى يتم حملهم الى القصر الموجود خارج الحديقة . فاذا ما أفاقوا لم يجدوا 
أنفسهم في تلك الجنة التي أشبعت رغباتهم وروت غليلهم ؛ بل وجدوا أنفسهم 
داخل القلعة . ثم يدخلونهم بعد ذلك على «الشيخ » فينحنوا أمامه باحترام بالغ 
كأنهم في حضرة رسول كريم ونبي عظيم . فيسألهم الأمير من أين أتوا... ؟ 
ويجيب الفتيان بأنهم أقبلوا من الجنة c‏ وانها لشبيهة بما أنزل على محمد › 
ويستمع الاخرون الذين لم يؤذن لهم في دخول هذه الحديقة إلى هذا الحديث » 
فيتحرقون إلى الدخول فيها والتمتع بما بها . ثم يجيبهم الشيخ قائلاً أنه بأمر 
نبيّنا محمد € كل من يموت دفاعاً عن عبده سوف ينال الجنة » وإذا ما كنتم 
مطيعين لي « فستكون لكم هذه الحظوة . وبهذه الطريقة كان يشجعهم على 
الموت لیتمکنوا من دخول gill Lindl‏ في سبيلها كان يموت من يأمره الشيح 
عن طيب خاطر وهو واثق تماما من دخولها . ولذلك فقد JUS‏ عدد كبير من 
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الأمراء الأعداء للشيخ على أيدي هؤلاء الاتباع والحشاشین . لأن یا منهم لم 
يكن ليخاف الموت في سبيل تنفيذ أمر الشيخ وتحقيق رغبته » وعرّضوا 
أنفسهم لكل أنواع المخاطر الظاهرة كالمجائين . وکلهم رغبة في أن يموتوا مع 
عدو اميرهم احتقاراً منهم للحياة الحاضرة » ولهذا السبب كان الجميع يخشى 
الشيخ ويخافه في تلك البلاد وينظرون إليه كطاغية . 

فاذا شاء الشیخ أن يقتل أي أمير من الامراء فما عليه إلا أن يقول لواحد 
من هؤلاء الشبان : اذهب واقتل فلاناً . ومتى عدت فسيأخذك جماعة من 
ملائكتي الى الجنة » Gl‏ إذا مت فسأبعث اليك بهم ليحملوك إليها . وکانوا 
یصدقونه فيما يقول » ومن أجل ذلك فقد کانوا يلقون بأنفسهم في أشد 
المخاطر وأكثرها تهلكة لكي ينفذوا جميع أوامره ولكي يعودوا بعد ذلك الى 
الجنة التي تتحرق إليها آنفسهم ym‏ الشيعخ بذلك أن يجعل رجاله يقتلون 
اي شخص يريد التخلص منه» . 

وورد في نهاية رواية مارکو بولو توضیح يفيد أن شيخ الجبل قد جعل 
il‏ ا sos ae‏ « وقد التزما 
بعاداته وأسالیبه جمیعها وطبقاها تماماً . وأن نهاية الشيخ c‏ المعروف باسم 
علاء الدين » جاءت ‏ بعد حصار دام ثلاث سنوات » على أيدي المفول الذین 
قتلوه هو وجمیع الحشاشین ودمروا قلعته وحدیقتها الجنة . 

ویمشل الوصف الذي قدمه مارکو بولو لشيخ الجبل وحشاشیه تركيباً 
معقدا لخرافات الحشاشین ؛ ولا يغيب عنها هنا سوى خرافة القفز الى الحتف . 
وأضاف إليها مساهمته الأصلية في صورة «حديقة يقة الجنة» السرية لشيح 
الجبل . وطبقاً لماركو بولو ؛ فان الشيخ قد صمم تلك الحديقة في مقر اقامته 
خصيصاً لخد ما هد ف وحید هو خداع من سیکونون فدائیین » لأن جنة الآخرة 
التي وعدهم بها مكافأة لهم لم تكن سوی مجرد خدعة . وهکذا » فان تدریب 
الفدائيين اشتمل على طور أخير أكثر خطورة كان الفتيان المخدوعون والمغرر 
بهم یقضون فيه وقتاً قصيراً في حديقة الجنة » حيث يستغرقون في عكوفهم على 
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i Gri هم باکر الطرق‎ in i وا را ای‎ e 
«خرافة الجنة» » التي ظهرت هي نفسها في صورة آرضية بشکل أساسي في‎ 
تلك الفترة . وبدلاً من تضلیل الفدائپین عن طریق أحلام هلوسائية عن الجنة‎ 
كما هو الامر في رواية آرنولد اوف لوبك » فانهم ینامون بالفعل بتأثیر شراب‎ 
» مخدر أو عقار شبيه بذلك في الوقت الذي يجري فيه حملهم الى « حديقة يقة الجنة‎ 
ومنها . وتحمل هذه الجنة السرية شبهاً وثيقاً بالجنة الموصوفة في القرآن والتي‎ 
وعد بها محمد (النبي محمد) المؤمئين الأتقياء . وطبقاً لمارکو بولو » فان‎ 
. أقامه النبي من أجل رفع وتعزیز تأثیر مکائده الخبيقة‎ 

وبالجملة ؛ فان Jal‏ الفدائیین بنیل جنة الا خرة » التی لها جذورها فى 
الواقع « يتحول في رواية مارکو بولو بشکل کامل الى رغبة في الاستمتاع 
الأبدي بجملة من المتع الشهوانية الجسدية في هذا العالم . ویصیح إخلاص 
i ER CRE ORF S‏ 
يا تخر على بل وا يمكن ول علا لافي جه امال لاخر 
الموصوفة في القرآن . وبما آنهم استمتعو | مقدماً بمسرات «جنة» الشيح › 
فان الفدائيين لن يكثرثوا بعدئذ بالجنة السماوية ؛ إن سعیهم الحثیث الآن هو 
بائجاه «جنة» E‏ لصوا حصن 
الشيخ . والد خول الى تلك «الجنة» هو تحت السيطرة التامة للشیخ الذي یقبل 
للمرة الشائية « والی الأبد في حقيقة A‏ حقيقة الأمر c‏ فقط dil]‏ والحشاضين» أو 
الفدائیین الذین نفذوا له مهمات قتل بالفعل . وهذا هو سبب عدم خشية 
y‏ الحشاشین » لأي خطر « وبقانهم آدوات مطواعة في يد الشيخ حتی وفاتهم . 

إن موروث الروایات الأوربية المبکرة من خرافات الحشاشین یبرز 
بوضوح في ترکیب مارکو بولو الاصلي › وهو الذي صار يجري تداوله ؛ بعد 
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اتمام = .- بنترة قصيرة » على أنه الرواية النموذجية والأكثر شعبية . غير أن 
الرحالة البدني لا يتر بأى دين لمن سبقه من الأوربيين » كما أنه لا يلمّح إلى 
مساهمته الأصلية الخصه في حرافات الحشاشين . ومع ذلك ؛ فان روايته تبدو 
بالفعل وكأنها ملاحظة استطرادية من الاستطرادات الكثيرة التى تزخر بها قصة 
رحلته » الأمر الذي یعنی أنه كان یقتبس عن مصادر آخری وفي حالة وصنه 
لشيخ الجبل وحشاشيه » فان ماركو بولو يزعم أنه كان قد سمع تلك الحكاية 
من بعض المخبرين المحلیین في فارس . ونجد مع ماركو بولو » على أية حال e‏ 
أن مسرح خرافات الحشاشين »التي كان تطورها حتى تلك الفترة قد ارتبط 
بالنزاريين السوريين وحسب » قد انتقل الى فارس ؛ وأن الخرافات قد رويت 
لأول مرة في تلك الفترة فيما يتعلق بالجماعة النزارية الفارسية من عصر 
آلموت . يضاف الى ذلك أنه من الأهمية بمكان الأبقاء فى الذهن أن ذلك 
التجديد الهام لقي fa‏ وموافقة من الرحالة البندقي الذائع الصيت ٠‏ الذي نظر 
قراؤه الاوربيون الى وصفه للأحداث والممالك الآسيوية وصف y‏ شاهد عيان » 
نظرة جدية الى حد ما . 

من المعروف أن ماركو بولو قد مرّ وهو في طريقه الى الصين عبر جنوبي 
خراسان فى شرقى فارس » أي عبر أراضى قوهستان النزارية السابقة . وشاهد 
هناك بمنتهى الوضوح آثار احدى القلاع c‏ وهي واحدة من قلاع كثيرة كانت 
تتبع سابقاً للدزاريين الفرس من للك المنطقة . غير أن پومیات رحلته لا تأخذه 
الى آلموت ‏ التي يظهر آنها القلعة التي يلمح إليها في روايته . واذا ما كانت 
تلك الرواية تنسب الى ماركو بولو على الاطلاق » فمن الواجب الافتراض › 
“al‏ ؛ أنه كان قد سمع بعض التفاصیل حول آلموت والجماعة النزارية الفارسية 
من آزمنة سابقة من مخبریه الفرس » وذلك لأنه من المتفق عليه أن روايته عن 
y‏ الحشاشین » لا تقوم على مشاهدات شخصية .ولا بد أنه عندما پورد اسم 
علاء الدين في إشارته الى الزعيم النزاري الفارسي » ويلمح الى أنه كان 
«للشیخ » في فارس نائب في سورية » فانه كان یذ کر تفاصيلاً من بين روايات 
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اخری التقطها مارکو بولو الشاب عندما کان يعبر فارس .لکن «شيخه » علاه 
الدين لم يكن سوى Me‏ الدین محمد الثالث (۱۲۲۱ - ۱۲۵۵) ؛ حاکم الدولة 
النزارية قبل الأخير في فارس » وکان آخر حاکم لها هو ولده ركن الدین الذي 
استسلم للمغول سنة ٠٠١١‏ وقتلوه في منغولية بعد ذلك بأشهر قليلة . غير أن 
المراقب الحذر الجويني » الذي زار آلموت سنة ٠٠١١‏ » أي قبل هدمها جزئياً 
من قبل المغول »لم يجد أية علامة تدل على وجود «حديقة» مارکو بولو 
هناك ؛ كما لم يشهد رشید الدین » ولا أي مصدر اسلامي آخر c‏ على وجود 
مغل تلك الحديقة الاسماعيلية في فارس . لکن الجويني تأثّر كثيراً بقنوات 
المياه ومرافق المستودعات وصهاریج الماء التي وجدها في آلموت فعلاً . 

ولایمکننا إنكار أن رواية مارکو بولو تحمل طابعاً اوربیاً ممیزاً. 
وتکشف تأثیرات مختلف المأثورات التي یمکن تتبعها في نهاية الأمر الى 
برکارد اوف ستراسبورغ وآرنولد اوف لوبك وجيمس اوف ثيتري . ولذلك » 
يبدو أن مارکو بولو مزج عن ple‏ المعلومات التي كان قد جمعها في فارس قبل 
حوالي ۲۰ سنة مضت e‏ والمتعلقة بزعيم النزاريين هناك c‏ بخرافات 
الحشاشين c‏ المرتبطة بالنزاریین السوریین ٠‏ التي كان يجري تداولها آنئذ في 
اوربة ؛ وهي خرافات لا بد وأنه قد سمعها في البندقية بعد عودته من رحلته 
سنة ۱۲۹۵ . ومن الممكن أيضاً أن يكون ماركو بولو قد أضاف رواية الشيخ 
وحشاشيه إلى واحدة أو أكثر من مخطوطات قصة رحلته بعد مغادرته لسجنه فى 
جنوة الأنه قام فعلاً » كما سلفت الاشارة » باجراء مغل تلك التنقیحات 
والتصحيحات خلال العشرين سنة الاخيرة من حياته . كما يمكن لروتشيللو 
ونستاخاً آخرين أن یکونوا قد لعبوا دوراً فيما يتعلق بذلك . ان ذلك كله يشير 
الى الاستنتاج بأنه لايمكن للرحالة البندقي أن يكون قد سمع روايته بكاملها 
من مخبريه الفرس . ومناك براهين اضافية على هذا الاستنتاج » فضلاً عن 
حقيقة أن الكثير من النقاط الجوهرية في روايته يمكن تتبعها الى سابقيه من 
الاوربيين ؛ وهي نقاط تطورت مرتبطة بالنزاريين السوريين . 
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إن مارکو بولو یستخدم > كما فعل وليم اوف روبروك من قبل » صیغاً 
محرّفة لاسم «ملحد » (جمعها ملاحدة) › مثل Mulecte‏ و gà: Mulehet‏ 
اشارته إلى النزاریین الفرس عموماً » بشکل مشابه لما كان یطلقه أعداء 
النزارییین من المسلمین في فارس علیهم . وهکذا M.‏ ورد في العبارات 
التمهيدية لما رواه قوله : 

(Mulecte) Joule «‏ هي بلد كان يعيش فیها منذ زمن طویل ؛ كما ٹیل › 
أمير خاص شرير جداً يدعى شيخ الجبل ارو كاد شرس 
للشريعة الاسلامية تضرب اطنابها . إذ أن اسم (Mulecte) sole‏ يع يعنى القول 
أنه المكان الذي تحل فيه الهرطقة بلغة المسلمين . وتسبة الى هذا المكان فقد 
أطلق على الرجال اسم ملاحد "P (Mulechetici)s‏ الملحدين بشريعتهم » 
كما هو الحال مع (patrini): tll‏ بين المسیحیپن e.‏ 

ویتبنی مارکو بولو أيضاً اسم « حشاشین » » الذي یظهر بصورة مختلفة 
في مخطوطاته » مغل الكلمة الايطالية (Asciscin)s ove!‏ » نعتاً یطلقه على 
الفدائيين من الفرس » حشاشي شيخ الجبل . وکما سلفت الاشارة ‏ فان 
مصطلح y‏ حشاشين » قد pie‏ تداولاً أصلاً في دواثر الصلیبیین فيما یتعلق 
E EE‏ ؛ وأن المصطلح قدٍ اشتق من تحویرات لکلمة 
« حشيشي » المستخدمة في اللغة العربية نعتاً يقذف به النزاريون .غير أن 
كلمة « حشيشي » أو تحويراتها المختلفة لم تكسب أبداً شعبية وانتشاراً في 
اللغة الفارسية أو في فارس ۰ حيث كان أعداء النزاريين من المسلمين يطلقون 
عليهم عموماً اسم «الملاحدة» . ولذلك »لا يمكن لماركو بولو أن يكون قد 
سمع باسم « الحشاشين » من مخبريه الفرس . 

ثم هنالك إطلاق ماركو بولو للقب « شيخ الجبل » على الزعيم النزاري 
الفارسي المشیر للاستغراب . فهذا اللقب ۰ كما سبقت الاشارة » قد استعمله 


۳ المصدر الساپق E‏ ۰ ص ۱۲۸ ۱۲۹۰ ۰ 
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الفرنجة في اشارتهم الى الزعيم النزاري في سورية . وبمنتهی الوضوح . فان 
النزاريين السوريين أنفسهم هم الذين أشاروا الى م Seti‏ یر 
مصطلح «شيخ » الاسلامي العام دلالة على الاحترام « ولیس اخوتهم في الدين 
من الفرس , وهو اقب الذي يحمل معنى اضافيا Gat‏ هو «الرجل المسن» 
او «الاکبر» Sy.‏ لاحظ برنارد لوو , فان السلیبیین قد ترجموا هذا 
المصطلح الى اللائينية والفرنسية القديمة والايطالية على أساس من معناه 
الغائوي gle‏ «الرجل المسن » فصار Vetus‏ و Vetulus‏ و Viel, Senex‏ 
و۷۵۵10.. الخ » ولیس بالأحرى بمصطلحات معادلة لمعانیه الأكثر صحة هنا 
مشل Senior‏ و Dominus, Segnor‏ . یضاف الى ذلك أن تلك الترجمة 
الخاطنة لكلمة شيخ قد ارتبطت بالحصون الجبلية التي عاش فیها زعیم 
النزاريين السوریین ٠‏ الأمر الذي نجم عنه ظهور ألقاب كاملة مثل Vetus dey‏ 
Montain‏ « أو » Viel de la montaig‏ ) بمعنی f»‏ الجبل» . وهکذا 
يبدو أن الصليبيين أنفسهم هم من وضعوا تلك الألقاب للاشارة الى الزعيم 
النزاري السوري , GY‏ مرادفها الکامل بالعربية c‏ أي « شيخ الجبل» » لم يظهر 
في أي من المصادر الفارسية أو العربية المعاصرة من تلك الفترة . فالحاخام 
والرحالة الاسباني بنيامين اوف توديلا » وهو الذي مر عبر سورية سنة 
۱۹۷ ؛ يتحدث عن الزعيم النزاري السوري بأنه y‏ شيم الحشيشيين » 
ویضیف أنه يُعرف أنه « کبیرهم » أو شیخهم er (Zagen)‏ مون 
الافتراض c‏ اذن » أن اللقب العربي «شيخ الجبل» الذي نجده في بعض 
الروايات التاريخية العصرية يمثل ترجمة عربية لمرادفاته باللغات الاوربية من 
العصور الوسطی والمتأخرة » وهي التي وضعها الصلیبیون واستعملوها هم 
ومزرخوهم الغربیون . وعلی أية حال › فان مارکو بولو لا یمکن أن یکون قد 


» OVO yer » لويس « الحشاشون ص ۸ « و« الحشاشون السورپون‎ Yt 
. الترجمة ص۱۷‎ VA النص ص‎ » (The Itinerary) بنيامين أوف توديلا « يوميات‎ Yo 
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سمع بلقب «شيخ الجبل » في فارس حيث لم يكن النزاریون ولا معارضوهم 
المعاصرون قد استخدموا ألقاباً مغل «وشيخ » أو «شيخ الجبل» »أو مرادفها 
الكامل بالفارسية » أي «بیرقوهستان » » في الاشارة الى القائد المركزي 
للجماعة النزارية . 

إذن هناك شك قليل في أن رواية ماركو بولو عن شيخ الجبل وحشاشيه 
تمثل مزجاً أصلياً لبعض التفاصيل التي سمعها في فارس مع خرافات الحشاشين 
المتداولة في اوربة آنئذ » مضيفاً إليها الجزء الذي تخيّله هو نفسه والمتمقل 
بحديقة الجنة السرية لشيخ الجبل . وقد صاغ تلك «الحديقة» c‏ وهي التي لا 
نجد لها ذكراً في أي من المصادر الأوربية المبكرة قبل ماركو بولو بشكل 
آساسي »على نموذج الوصف القرآني للجنة المتوفر LT‏ . ویبدو أن مارکو 
بولو . وهو الذي أدرك العلاقة بين «الحشاشین » من الفرس ومن السوریین » 
قد استغل فرصة تصنیف قصة رحلته لتقدیم روایته «التامة» الخاصة لخرافات 
الحشاشین e‏ ربما بمساعدة من روتشیللو أو ناسح آخر c‏ على أنها ملاحظة 
استطراد ية من یومیات رحلته في فارس حيث كان قد شاهد قلعة مخربة وسمع 
بعض الحکایات المحلية حول الاسماعیلیین النزاریین في ذلك البلد . وهو يروي 
ما يزعم أنه قد سمعه في فارس سنة ۱۲۷۳ c‏ أي بعد سقوط الدولة النزارية 
هناك بسبعة عشر Lele‏ فقط » وكأن النزاریین وشیخهم کانوا قد أصبحوا في 
تلك الفترة مجرد ذ کریات منسیة لا أكثر . 

وأثارت قصة رحلة مارکو بولو مخيلة معاصریه « فأصبح لدینا پحلول 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر مخطوطات كثيرة يجري تداولها في أوربة 
منها باللغات اللاتينية والفرنسية القديمة واللهجات الايطالية . وبطريقة 
مماثلة » فان حکایته عن حديقة الجنة لشيخ الجبل سرعان ما راحت تثمارس 
مغل ذلك السحر على أذهان الأوربيين بحيث صارت ثلقی بظلها على ما سبقها 
من روايات . وأصبحت أجیال متعاقبة من الکثاب الاوربیین ۰ في واقع الأمر . 
quies‏ رواية مارکو بولو لخرافات الحشاشین › في حدود مختلفة » على آنها 
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وصف نموذجي « للحشاشین » , 

أما رواية أودوريك آوف پوردینون t (۱ e)‏ الراهب الفرانسيسكاني 
من شمال ايطالية ورحالة اوربى مشهور آخر زار الصين إبّان الفترة ۱۳۲۲ - 
۷ فهی أقدم رواية أوربية عن «الحشاشين » على الأرجح اعتمدث كلية 
على مارکو بولو » حتی على الرغم من أن آودوريك يزعم أنه يروي ملاحظاته 
وخبراته الخاصة . ففى رحلته أثناء العودة الى ايطالية » عبر آودوريك المنطقة 
(Melistorte)‏ وربما كان يشير بذلك الى وادي آلموت . انه فيما یتعلق بهذا 
الجزء من پومیات رحلته أن ga‏ آود وريك روایته الخاصة عن شيخ OY Sol‏ 

«وکان في هذه البلاد رجل مسن يدعى شيخ الجبل Senex de]‏ 
8 , كان قد بنی سوراً يحيط بجبلین من الجبال . وأقام داخل هذا السور 


بهذه النوافير أجمل عذراوات العالم بأعداد غفيرة » والجیاد المطهمة » أو 
بكلمة واحدة کل ما یمکن أن يُصنع من أجل الملذات والشهوات البدنية » 
ولذلك فان سکان تلك البلاد یطلقون على ذلك المکان اسم الجنة . وعندما يرى 
الشيخ المذ كور أي فتی مناسب وصندید » فإنه يأمر بإدخاله الى جنته . يضاف 
الى ذلك أنه یستطیع جعل الخمر واللبن یجریان في أقنية خاصة بغزارة . 
وعندما يفكر هذا الشيخ في الانتقام لنفسه أو في ذبح أي ملك أو بارون « 
فائه يأمر المشرف على الجنة المذكورة أن یحضر إليه بعضاً ممن يعرف الملك 
أو البارون المذكور c‏ ويدعه يقيم فترة ليشبع رغباته هناك » ثم يعطيه جرعة 
خاصة لها من القوة بحيث تلقي به في سبات يُفقده كل إحساس c‏ ويتم إخراجه 
من الجنة وهوفى هذا السبات العميق . وعندما يستيقظ ويرى نفسه مرميا 
خارج تلك الجنة » فأنه يحزن كثيراً إلى درجة أنه لن یمود قادراً على تقرير ما 


YA‏ اودوريك اوف بوردپنون » رحلة الراهب اودرويك »في : رحلات السير جون 
مائد ثيل d‏ . پولارد (لندن .32( ص ۲۵۱ VAY L‏ " 
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يفعله في هذا العالم » أو الوجهة التي يستدير إليها . عندئذ فانه سیذهب الى 
الشيخ » ويتوسل إليه كي يقبله في جنته مرة أخرى ؛ ويجيبه الشيخ أنه لا 
يمكن قبولك هناك ما لم تذبح فلاناً ؛ أو الشخص الفلاني لأجلي » واذا ما 
حاولت ذلك وحسب » سواء قتلته أم لا » فإنني سأضعك في الجدة مرة أخرى , 
حيث ستمكث هناك بشكل دائم > وستقوم العصبة بعد ذلك بتنفيذ المطلوب 
دون أدنى تقصير ؛ وتسعى جاهدة الى قتل جميع من يكن الشيخ لهم أي مقدار 
من الحقد . ولذلك » فان جميع ملوك الشرق وقفوا في هيبة من الشيخ المذ كور 
ودفعوا إليه أتاوات ضخمة . 
وعندما أخضع التتار الجزء الأعظم من العالم » جاؤوا الى الشيخ المذ كور 
ونزعوا ate‏ وصايته على جنته . فاستشاط غضباً لهذا الأمر c‏ وبعث الى الخارج 
من جنته المذ کورة بألوان مختلفة من الأشخاص الیائسین من ذوي العزيمة 
الثابتة الذين قتلوا وذبحوا الكثير من النبلاء التتار . وعندما رأى التتار ذلك , 
ذهبوا إليه وحاصروا المكان الذي ؤجد فيه الشيح المذكور ‏ وقبضوا عليه 
وقتلوه شر قتلة» . 
وتجدر الاشارة الى أن خرافات الحشاشين تظهر أيضاً » في رواية بالعربية 
تمت صياغتها بشكل وثيق على نموذج رواية ماركو بولو » في جزء من رواية 
تاريخية مثيرة للاستغراب تضمنت سيرة الخليفة الفاطمي الحاكم ANY)‏ - 
YA‏ مليئة بالمفارقات التاريخية . ففي العام ۱۸۱۲ , أعلن المستشرق 
النمساوي جوزیف فون هامر بیرغشتال عن اکتشافه لمخطوطة فريدة لهذه 
الرواية بعنوان «سيرة أمير المؤمنين الحاکم بأمر الله» »في المكتبة 
الامبراطورية (المكتبة الوطنية حالياً) في ثييتا . ونشر الجزء المتفتمن 
لخرافات الحشاشين مع ترجمة فرنسية له في مقالة (s ric‏ کت 
تأليف هذا العمل » وهو الذي انتهی سنة ۱۲۳۰ c‏ بطريقة خاطنة » لكن 
TY‏ قون هامر « مقالة عن جنة شيخ الجبل في مجلة : Fundgruben des orienta,‏ 
pp. 201 - 206, secret societies, pp. 74 - 78.‏ ,)1813( 3 
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متعمّدة » الى مصنف کتب الرجال المسلم المشهور ابن خلکان رت (YAY‏ 
ربما من أجل تدعيم سمعة العمل وتكريس تداوله . وربما كانت هذه الرواية 
قد كتبت في سورية في وقت ما متأخر من عصر المماليك »من قبل مسلم 
سني » أو » وهو الأکثر ترجيحاً » من قبل عربي مسيحي كان عارفاً بخرافات 
الحشاشين c‏ ولا سيما الرواية التي وصلت من ماركو بولو وآودوريك اوف 
پوردینون + 

» للرواية التارخية تلك » فان شخصا يقرب اسمه من اسماعیل‎ Lib, 
رست به السفينة مرة فى طرابلس »وهو محمل‎ c وکان قائداً للاسماعیلیین‎ 
بغنائم من الجواهر ومحاطاً بالفداوية (الفدائیین) . وذهب ؛ عقب ذلك » الى‎ 
مصیاف في سورية حيث استقبله سکان القلاع والحصون في تلك المنطقة بأبهى‎ 
مظاهر حسن الضيافة . ومن أجل كسب المزید من الفداوية هناك › فقد أمر‎ 
ببناء حديقة شاسعة زودها بأقنية الماء » وشيّد وسط الحديقة مقصورة رائعة‎ 
من أربع طبقات . وتم طلاء نوافذ المقصورة بنجوم من الذهب والفضة « وملا‎ 
غرفها بالفرش الوثیر . وکانت هذه خلوة للمماليك الفتیان المضمّخین بالعطر‎ 
تلك‎ Sha والرافلین بأبهی الثياب من كلا الجنسین جاء بهم معه من مصر . وقد‎ 
الحديقة بکل أصناف النباتات والغمار والورود الجميلة ؛ وبالحیوانات‎ 
والطیور . كما ابتنی اسماعیل لنفسه منزلاً من طابقين هناك » ومنه كانت‎ 
تخرج ممرات سرية تودي الى الحديقة » وأحاط ذلك كله بالأسوار . وفي منزله‎ 
كان اسماعیل یسامر أتباعه طوال النهار . أما فى المساء » فانه يعمل على‎ 
ممن ترکت صلابة شخصياتهم انطباعها في‎ c اختیار بعض الرجال الشباب‎ 
نفسه « ویجلسهم الى جانبه . وبینما هو یتحدیث إليهم حول الصفات الرائعة‎ 
للامام علي » يأمر باعطائهم البنج أو بعضاً من مثل ذلك العقار المخدر ممزوجا‎ 
بشرابهم سرا » والذي سرعان ما يغرقهم في سبات کالموت . عندئذ كان‎ 
اسماعیل يحمل واحداً من الرجال المُخدرين الى مقصورة الحديقة » ویت رکه‎ 
. هناك في رعاية المماليك من الذ کور والاناث الذین يأمرهم بتلبية كل رغبة له‎ 


3 M 


وعندما يستيقظ الرجل المٌخدر وهو مضطرب > فان المماليك یسارعون الى 
التأکید له بأنه هو فى الجنة فى حقيقة الأمر ؛ وبأئه سیعود إليها حتی بعد 
وفاته ؛ لأن هذا المکان كان مقرراً له . ویبقی الفتی مبهوراً بجمال المقصورة 
وبالملذات التى یشهدها هناك الى الحد الذي لا یعود فيه قادرا على معرفة ما 
إذا كان في حلم هو أم في يقظة . وسرعان ما يعمد المماليك الى |خبار الفتی 
بأنه كان يحلم بالجنة . وعندما تنقضي ساعتان من الليل c‏ یمود اسماعيل 
ويجعل الفتى يُقسم بأن يبقى صامتاً حول ما شهده في الحديقة c‏ ويخبره أنه 
مدين بتلك الرؤية المباركة الى معجزة من معجزات علي . بعد ذلك › يأمر 
اسماعيل بأن تُقدم أطباق شهية الى الفتى في اواني من الذهب والفضة وكذلك 
الشراب الممزوج بالبنج مرة أخرى . وحالما يغط الفتى في النوم مرة ثانية » 
فانه يُحمل الى خارج الحديقة ويُدخل الى منزل اسماعيل حيث يلقى تأكيداً : 
بعد استيقاظه » بأنه لم يكن يحلم وائما كان في الجنة فعلاً . ويخبرونه اضافة 
الى ذلك » أن علياً قد قبله ضمن أصدقائه » وأئه سيئال ذات المكان فى الجنة 
الى الأبد إذا ما حافظ على سره وخدم اسماعيل ومات شهيداً ؛ أما إذا أخبر 
الشكل أحاط اسماعيل نفسه بالفداوية المخلصين حتى تمكن من تأسيس 
سمعثه وشهرته 5 

وتجدر الاشارة إلى أن فون هامر بيرغشتال »الذي قام بعد ذلك 
بسئوات قليلة بدشر مقالة له معادية للنزاريين » (e$‏ تلك الرواية التاريخية ونظر 
إليها نظرة جدية . وقد استخدمها » في الواقع c‏ مقترنة برواية ماركو بولو على 
أنها دليل كاف على أن مثل حدائق الجنة النزارية تلك قد ژجدت فعلاً في كل 
من سورية وفارس(۳ . وهو استنتاج يتوجب استبعاده بالكلية حالياً على أنه لا 
أساس له إطلاقاً . وعلى العكس من ذلك » فبما أن «حديقة الجنة» لشيخ 
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الجبل السرية تلك لا تظهر في أي من المصادر المعروفة قبل مارکو بولو . 
والذي لا یمکن أن یکون قد حصل على معلوماته حول « الحشاشین » من 
مصادر عربية فى سورية » فانه بالامکان الافتراض بطريقة معقولة أكثر بأن 
الخرافة التي تضمنتها الرواية العربية كانت قد تأثرت هي نفسها » وربما 
pale Say‏ + پشرافات الحصاشین الاوربية ۶ ولا سیم الروایات الماقدة الى 
مارکو بولو وأودوريك . وتشهد الرواية العربية المتأخرة موضوع النقاش على 
الأثر المباشر الذي یمکن أن تکون خرافات الحشاشین المتداولة في الدواثر 
الصليبية والمسيحية فى الشرق اللاتینی قد ترکته فى الأدب والأخبار الشعبية 
الشرقية « ولا سيما في سورية da‏ كان النزاريون قد حققوا بروزاً سیاسیاً ‏ 
وحيث كانت القلاع النزارية المأهولة قد استمرت تذكر بأمجاد الماضي 
للطائفة . وعلى كل حال » ليس الأمر مستحيلاً بأي وجه من الوجوه أن تكون 
كلتا روايتي ماركو بولو و«السيرة» قد اعتمدتا . جزئياً على EM‏ على 
مصدر شرقي أسبق لا يرتبط بالنزاریین ؛ مغل بعض تلك الحكايات التي 
تضمتها «كتاب ألف ليلة وليلة» . وکاثناً ما يكون الأمر » فانه ليس من 
المستحيل القول في هذا الوقت أي شيء بدرجة معيئة من اليقين بخصوص 
أصول خرافات الحشاشين التي تضمنتها «سيرة الحاكم» الخيالية . 

وبحلول نهاية العصور الوسطى . بل وحتى القرن التأسع عشر في حقيقة 
الأمر » لم تتقدم معرفة الاوربيين بالاسماعیلیین النزاریین كثيراً خارج ما كان 
الصليبيون واخباريوهم قد تناقلوه حول الموضوع ؛ وواصل المضمار خضوعه 
لسيطرة مغل تلك الانطباعات الوهمية والروايات الخيالية c‏ ومنها خرافات 
الحشاشين بشكل خاص . وجرت الاشارة الى النزاريين من آن لآخر « إبان 
عصر النهضة ؛ من قبل رحالة أو حاج الى الأرض المقدسة > الأمر الذي لم 
يتمخض إلا عن ملاحظات موجزة لم تتضمن أية معلومات جديدة . وعلى سبيل 
المثال فان الراهب الدومينيكانى يلكس فابري وهو الذي زار الأرض المقدسة 
مرتین عامي ۱٤۸۰‏ و٤۸٤۱‏ » یذ کر «الحشاشین » من بين الشعوب التي 
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تقطن المنطقة c‏ ویکرر بشکل مجرد بعض الحکایات السابقة c‏ ویقول ؛ 

« ویوجد هناك الحشاشون pagi‏ محمدیون » وأدوات مطواعة بشکل 
فائق لرئیسهم الخاص ٠‏ لأنهم يؤمنون بأنه عن طريق الطاعة وحسب ینالون 
السعادة في الحياة الا خرة . إن رئیسهم يأمر الفتیان منهم بتعلم لغات مختلفة › 
ويرسلهم الى الممالك الاخری لیخدموا الملوك هناك . والغرض النهائي هو أنه . 
عندما يتطلب الأمر ذلك » بامکان کل خادم ملك من هؤلاء قتل ملکه بالسم أو 
بأي شيء آخر . وإذا ما نجح الخادم في الهرب سالماً الى بلده بعد ذبحه 
للملك » فانه یکافاً بمظاهر الشرف والتفدیر والفراء ؛ آما إذا قبس عليه وقتل . 
فان بلده تجلّه كشهيد الى حد العبادة »۲۳۳ . 

في غضون ذلك c‏ وبحلول منتصف القرن الرابع عشر , كانت كلمة 
« حشاش » قد اکتسبت معنی جدیداً فى الإيطالية والفرئسية واللغات الأوربية 
لا خری بدالا من كونها aad‏ اسماً لفرقة دينية في سورية ء لقد تحولت الى اسم 
عام یصف القاتل المحترف ‏ وأقدم مثال أوربي على هذا الاستعمال » وهو الذي 
تمت المحافظة عل , الوقت الحاضر ء وقع بمنتهى الوضوح في ايطالية . 
فالشاعر الايطالي الشهير دانتي 3o)‏ - ۱۲۲۱) » يتحدث في المقطع التاسع 
عشر من «الجحیم » في کتابه « الكوميديا الالهية» c‏ عن الحشاش (القاتل) 
الفادر Le perfido Assassin‏ + كما يروي المؤرخ الفلورنسي جيوفاني 
فيللاني (ت YEA‏ كيف أن آمیر لوكا بعث بحشاشیه الى بیزا لقتل أحد 
الأعداء“ . وهكذا » فان طرائق الصراع التي ارتبطت «بالحشاشین » , 
ولیس بالأحرى روح التضحية بالنفس للفدائیین الاسماعیلیین النزاریین 
ووفائهم › هو الذي ترك انطباعه في نهاية الأمر على الأوربيين وأعطی كلمة 
« حشاش» معناها الجديد في اللغات الأوربية . وراحت أصول وأهمية مصطلح 


Felix Fabri, the book of the wanderings of Brother felix feher, - Ya 
tr. a. Stewart (london, 1897), vol. 2, p. 390. 
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» حشاش» تخضع مع تقدم هذا الاستعمال لنسیان تدريجي .في الوقت الذي 
بقيت الفرقة فيه تثير بعض الاهتمام في أوربة بسبب شعبية خرافات الحشاشین 
بشکل أساسي 

وکانت أول رسالة غربية متخصصة ومکرّسة لتاريخ النزاریین بکاملها قد 
نشرت في فرنسة سنة ۱۱۰۲ ؛ وکان مؤلفها شخص يقرب اسمه من د ینیس 
ليبي دوباتيللي pags‏ موظف فرنسي في بلاط الملك هنري الرابع 
ea (9 ai idi‏ ا Sie‏ 
السياسية في P‏ . ومنها تلك التی طالت الملك هنري الثالث ملك فرنسة على 
يدي راهب يعقوبي ؛ يشير إليه دینیس على أنه «القاتل الديني حامل 
السکین € (Un religieux assassin - porte - couteau)‏ . وکان المولف 
المتخوف من نشاطات مغل اولئك القتلة في الطرق الدينية للمسيحية . قد شرع 
في العام ۵ في تصنيف رسالة قصيرة بخصوص الأصل الحقيقي لكلمة as-‏ 
sassin‏ (حشاش أو قاتل) التي كانت قد حققت انتشاراً جديداً لها في 
فرنسة » وتاريخ الفرقة التي كانت تتبع إليها في الأصل » حيث أطلق على أولئك 
الطائفيين تسمية «الحشاشين القدماء » (Les Anciens Assassins)‏ . وقد 
جمع هذا الكتاب » بصورة عالية الاضطراب تتضمن المفارقات التاريخية » ما 
بين روايات عدد من المصادر الغربية وحكاية ماركو بولو c‏ ولم يضف أية 
تفاصيل جديدة إلى ما كان معروفاً حول «الحشاشین » في اوربة في القرن 
الغالث عشر . i ١‏ 

كان d‏ «حشاش» (assassin)‏ قد أصبح بحلول زمن ليبي 
دوباتيللي gi‏ حقيقة الأمر » منسياً في أوربة منذ Qe)‏ بعيد > ومحاولته لتقد یم 
تفسير للأصل اللغوي للمصطلح لم تحل اللغز ‏ لکنها كانت بداية لتیار جديد 


Denis lebey de Batilly, traicte de l'origine des anciens assassins . t 
porte - courteaux (lyon, 1603), 
. ۵۰۱-1۵۲ اص‎ ۲۰۸۰ (YAYA ۰ طباعتها (باریس‎ Leber pal alel وقد‎ 
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فى الاستقصاء . ومنذ تلك الفترة » وفیما بعد ذلك ؛ بدأت آعداد متزايدة من 
علماء اللغة والمعجمیین الأوربيين بجمع مختلف تحویرات هذا المصطلح التي 
شاعت فى المصادر الغربية من العصر الوسیط « مثل assassin ۰ arsasini‏ » 
EVES‏ » إضافة الى تقديمهم لاقتراحات حول أضول dy gal‏ جديدة كثيرة 
أي" . في غضون ذلك » كان عمل رائد من أعمال الاستشراق الغربي من 
تصنیف دي هيربيلوت )١ 56 - VATO)‏ قد عرف الاسماعیلیین آنفسهم بدقة 
أكبر ضمن الاطار الأشمل للاسلام . لقد أظهر ذلك المستشرق الفرنسي 
بوضوح أن الاسماعيليين کانوا في الحقيقة احدى الفرق الاساسية للاسلام 
الشيعي c‏ وأن الاسماعيليين أنفسهم کانوا قد انقسموا الى مجموعتين 
رئیسیتین » هما تحديداً اسماعيلية افريقية ومصر (الفاطميين) واسماعيلية 
آسية (الذین پسمون بالملاحدة أيضاً) المتمركزين في ألموت ومؤسسهم 
حسن Oe ball‏ . وبحلول القرن الشامن عشر » كانت أصول لغوية غربية 
كثيرة لمصطلح « حشاش» قد أصبحت متوفرة › بینما لم يلق الطائفیون سوی 
ملاحظات قليلة اضافية من آقلام الرحالة والمبشرین الذاهبین الى الشرق . 
وتنعکس صور النزاریین المضطربة والمتداولة في أوربة آنئذ في دراستین 
قرآهما المتبحر الفرنسي کمیل فالکونیت VAYN)‏ - ۱۷۹۲) امام الاكاديمية 
الملكية للاداب سنة ۱۷4۳ . وقد استعرض فالکونیت فى هاتین الدراستین € 
اللتین نشرتا في باريس سنة ۱۷۵۱ » ملاحظات أسلافه من الأوربيين » ومنهم 
بنيامین اوف تودیلا » وولیم الصوري c‏ وآرنولد اوف لوبك » وجيمس اوف 
فيتري بالإضافة الى مارکو بولو ate‏ قدم روایته الخاصة الموجزة لتاريخ وعقائد 
« الحشاشین » السوریین والفرس » وهي رواية تخللتها عبارات تقريرية 


۲ - انظر دفتري :الاسماعیلیون c‏ ص ۱۵ وما بعدها . الترجمة العربية سيف الدین 

القصیر « دار الینابیع yor Vere‏ ۱۸ وما بعدها 5 

۳ -ائظر المداخل التالية : باطئية . فاطمية c‏ اسماعیلیون ؛ ملحدون c‏ وشيعة فى + .8 
H. de Molainville, Bibliotheopue orientale (paris, 1697)‏ 
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مغلوطة وخرافات الحشاشین ؛ كما قدم إقتراحاً باصل لغوي آخر سخیف بعد 
لاسم y‏ حشاهین »(* n‏ 

وبقي ١ (VATA. ۱۷۵۸( Benga‏ عمید مستشرقي 
القرن التاسع عشر « لیحل في النهاية لغز اسم « حشاش » . قفي «دراسة» 
ترجمت الى الانكليزية لأول مرة فى الملحق لهذا الکتاب » آظهر ۰ مرة والی 
الأبد , أن كلمة حشاش كانت قد ارتبطت بكلمة « حشیش » العربية ۲ 

RAVAN) عربية » ولا سيما للمؤرخ السوري أبي شامة‎ Lopai E 
أطلق فيها على النزاريين اسم حشيشي (جمعها حشیشیة) . وفي‎ Qnv 
قدم دوساسي ما یمکن اعتباره أول رواية علمية‎ e تلك «الدراسة » المشهورة‎ 
للاسماعیلیین النزاریین في الأزمنة الحديشة » مستخدماً جمپع الدراسات الغربية‎ 
. الرئيسة إضافة الى عدد من کتب الاخبار الاسلامية المتوفرة في باريس آنئذ‎ 
تشه حول سیت تسم الفرازيين‎ E EE Md فيو أن‎ 
«بالحشيشية» » خرافات الحشاشین جزئياً » وهي التي أعيد تقدیمها تحت‎ 
. مسوولیته الى دواثر المستشرقين في اوربة في تلك الفترة‎ 

وکان فى ظل مغل تلك الظروف » أن بدأت حکایات العصر الوسیط حول 
اا نزاریین » أو خرافات الحشاشین , تظهر من جدید في صور مختلفة في 
دراسات مستشرقين بارزین من القرن التاسع عشر عالجت موضوع 
الاسماعیلیین . وکان کتاب صنفه المستشرق - الدبلوماسی النمساوي 
جوزیف ون هامر بیرغشتال (۱۷۷ .3403( , ونشر سنة ۱۸۱۸ .من 
بين أكشر مغل تلك الدراسات التي قُرئت على نطاق واسع . ونجد شون هامر في 
هذا الكتاب » وهو الذي خصصه للنزاريين من عصر آلموت › قد قبل رواية 
ماركو بولو بكاملها إضافة الى الاعمال الخبيثة والهرطقات التى تُسبت الى 
ار وهو لذ كان do‏ تاه تایه كما ferro [ner‏ 


- انظر الترجمة الانكليزية لدراسة فالكوئيت عن الحشاشين فى آسية لجونز والمنشورة 
کملحو في t‏ جوینقیل » دراسات جون لورد دو جوپنفیل ue Ye:‏ ۳۲۸۰۲۸۷ 4 


SE ee BY 


حول النزاريين ٠‏ أنه يكفي القول QU‏ ؛ 

« ما رواه البیزنطیون والصلیبیون ومارکو بولو عنهم كان یعتبر لفترة 
طويلة لا أساس له » وأنه مجرد حكاية شرقية خيالية . وان ما رواه الأخیرون لم 
يكن موضع تشكيك وطعن بدرجة أقل مما تعرض له مأئور هیرودوتس فیما 
یتعلق ببلدان وأمم الأزمنة الفابرة . وکلما زاد انفتاح الشرق عن طریق دراسة 
اللغات وبالرحلات ‏ كلما عظم التأكيد الذي تناله سجلات التاريخ والجفرافية 
العظيمة تلك ؛ وأن صدق أب الرحلات الحديثة لا يشع ؛ مغل صدق أب التاریخ 
القديم » الا ببريق أعظم »(۳۹ . 

ولیس مستغرباً .على کل حال » أن یکون ثون هامر قد ساهم في مشل 
وجهة النظر الخيالية والمعادية فیما یخص النزاریین ALT‏ لأن روایته قد 
اعتمدت في الحقيقة على ما جمعه GES‏ آخبار الصليبيين والمؤلفين السنة من 
العصر الوسیط أو وضعوه حول الموضوع . وانه لأمرهام أيضاً ملاحظة أن 
كتاب فون هامر قد حقق نجاحاً عظیماً في اوربة ؛ وسرعان ما شرجم الى 
الفرنسية والانكليزية وبقي قيد الاستخدام حتی عقود قريبة العهد بأنه التفسیر 

وهکذا » فان خرافات الحشاشین تحت محاولات تبدیدها من قبل 
الاستشراق العلمي الذي كان قد بدأ في اوربة ابان القرن التاسم عشر . Cal‏ 
مجموعة كبيرة من الحکایات المتعلقة بالنزاریین » وبعضها سح بشکل وثيق 
على منوال سابقاتها الأوربیات c‏ قد حققت شعبية واسعة الانتشار فى الشرق 
من خلال عدد من الروایات التاريخية . وکانت تلك الخرافات ذات الاصول 
المنسية قد آصبحت مقبولة من قبل المسلمین أنفسهم في تلك الفترة › 
وبدرجات متفاوتة » بأنها وصف یقوم على حقائق لبعض الممارسات السرية 
للنزاريين في العصور الوسطى القد مضى على تداولها بعد ذلك كله ۽ مدة 
تنوف على السبعة قرون . 

3 Y ص‎ c قون هامر ؛ تاري)خ الحشاشين‎ to 
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في غضون ذلك » كان التقدم العام في الدراسات الاسلامية c‏ هو واستعادة 

عدد كبير من المصادر الاسماعيلية الموثوقة ودراستها e‏ يمهد السبيل لبدء 
التبحر الحديث فى الدراسات الاسماعيلية . وکانت المصادر الاسماعيلية 
Rd‏ كلك محوظة شق كلك الفكرة بون سرب من Ea Seah‏ 
كثيرة في اليمن والهند وفارس وسورية وأواسط آسية . وقد تم حتى الآن دراسة 
الکثیر من تلك النصوص وتحقيقها ونشرها باسلوب نقدي . وكان التقدم 
الحديث فى الدراسات الاسماعيلية : وهو الذي تواصل بوتيرة عالية منذ 
الفلاثینات (۱۹۳۰) » قد سبق واستدعى مراجعات أساسية لأفكارنا بخصوص 
الطبيعة الحقيقية لتاريخ الاسماعيليين وفكرهم إبان العصور الوسطى ؛ وكذلك 
فقد آتاح الفرصة للمتبحرین ليقيمّوا بطريقة نقدية مختلف فثات المصادر غير 
الاسماعيلية التي تتناول الاسماعیلیین . ومنها المصادر الصليبية . 

آما الاختراق الذي حصل في مجال الدراسات الاسماعيلية فقد كان مجدیا 
في حالة النزاریین منذ عصر آلموت على وجه الخصوص ٠‏ وهي الفترة التي بقي 
تاریخها یلفه الكثير من الغموض والابهام c‏ ویوفر أرضية مناسبة للحکایات 
والاساطیر الخيالية لفترة طويلة من الزمن . انه بفضل إعادة التقویم الحدیث 
للنزاریین » في حقيقة الأمر gage‏ الذي نجم عن دراسات فلادیمیر ایفانوف 
e )۱۹۷۰ ۰-۱۸۸۲ (‏ ومارشال هد جسون (۱۹۲۲ - OAV‏ وبرنارد لويس 
بشکل أساسي ؛ أنه لم يعد بالامکان الحکم على النزاریین من عصر آلموت ۰ 
وهم الذين رعوا العلم وأسبنوا الروحانية على دعوتهم c‏ على أنهم طريقة 
الحشاشین المدمنین المدربین من أجل ارتکاب أعمال القتل الباردة والحاق 
الأذى بالأخرین . 

لقد برهنت حكايات الحشيش والخناجر وحدائق الجنة الأرضية الغريبة . 
وهي التي كانت لها جذورها في الخوف والعداء والجهل والوهم » على آنها مثيرة 
للامتمام أكثر مما يجب لكي يقوم الاستقصاء الحديث الرزین المعاصر باحالتها 
جملة الى مجال الوهم والخيال . إن مواصلة تلك الأساطير في کونها تلهب 
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المخيلة الشعبية لأجيال كثيرة » وأن أصقاعاً كثيرة لا تزال تؤمن بها » یشهدان 
على حقيقة بائسة مفادها أن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال « والواقع 
والوهم هي دائماً في المجتمعات الغربية والشرقية على السواء غير واضحة 
المعالم . والآن » فقد حان الوقت آخهراً للاعتراف c‏ مرة والى الأبد c‏ بأن 
خرافات الحشاشين ليست أكثر من خرافات سخيفة ؛ وأنها نتاج «مخيلة» 
معادية وجاهلة لا Lad‏ تستحق أي اهتمام جاد حتى على الرغم من أنها كانت 
متداولة لقرون عديدة على أنها أقاصيص موثوقة . فهل كان بامكان الفدائيين 
النزاريين أن یکونوا حقيقة الشخصيات الغريرة المصورة في تلك الخرافات ؛ 
مخلصين بشکل أعمى لزعيم مخادع تمكن من جعلهم یدمنون بسهولة على 
مسرات شهوانية » ثم لم يطلب منهم شيناً أقل من التضحية بالنفس في سبيل 
دوافعه الانانية الخبيغة الخاصة ؟ وما مدى صدق تصور كهذا يمكن أن يكون 
لحسن الصباح » مؤسس الحركة النزارية القورية ؟ لقد كان حسن الصباح 
Ga le GLL‏ الى درجة عالية ؛ وهو لم يضع قدمه خلال ٠‏ سنة من 
تولیه للقيادة خارج قلعة آلموت بدا »ولم يتردد في إصدار الأمر باعدام ولده 
الذي أتهم بشرب الخمر ؛ ؛ وبعث بزوجته وبناته للعيش بشکل دائم في حصن 
آخر بعيد » حيث كان عليهن كسب عيشهن البسيط من عملهن بالغزل . وكان 
على أساس من الايديولوجية الشيعية ومشل تلك المبادئ الخشنة أن أسس وأدار 
حركة مستقلة ودولة ذات أراض متماسكة وسط بيئة معادية الى درجة عالية . 
وكان طبيعياً أن يستدعي التحدي الذي فرضه حسن الصباح على النظام 
القائم > وحافظ عليه القادة النزاريون الآخرون في فارس وسورية . قيام حملة 
عسكرية وأدبية على السواء > ضد الثزاریین الذين سبق لهم أن کانوا هدفاً ء 
لأنهم اسماعيليون » لأعمال عدائية للمجتمع الاسلامي عموماً . وبمرور 
الوقت c‏ وجد المأثور الاسلامي المناوئ للاسماعيليين ؛ والذي فيه كانت 
أساطير الاسماعيليين الاوائل قد تجذرت ؛ وجد تطوره «التخيلي » الكامل في 
خرافات الحشاشين للصليبيين » الذين لم يعرفوا الكثير حول الاسلام » وكانت 
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معلوماتهم اقل حول النزاریین . فخرافات الحشاشین قد تولدت الی حد ما 
اذن » كنتيجة لصنف غير عاذي من التعاون الضمنی بين المسیحیین 
T,‏ الازمنةالصليبية . i‏ 

وهکذا ؛ فان رحلة اسطورية کات قد أبتدأت من قبل ابن رژام في 
بغداد » واکتملت بالنتيجة على يدي مارکو بولو في سجن جنوه عبر الصين 
وفارس وبلاد آخری كثيرة ؛ وأن «الخرافة السوداء » للمؤلفين المسلمین 
المناوئة للاسماعیلیین وجدت خلفاً لها فى « خرافات الحشاشین » للصلیبیین 
المسیحیین . لقد كان لخرافات الحشاشپن »فى حقيقة الأمر ؛ وهی التى كانت 
تفتقر الى الوافعية التاريخية » نسب وتاریح اسطوریین Ee‏ 


Fe m2 ت‎ 


دراسة سیلفستر دوساسی حول «الحشاشیت» 


الملحق : 
دراسة سیلفستر دوساسی حول «الحشاشين» 


| . ملاحظات تمميدية 

بقلم فرهاد دفتري 
كان البارون آنطون اسحق سیلفستر دو ساسي من أرفع مستشرقي القرن 
التاسع عشر شأئاً » ومؤسساً » في حقيقة الأمر . للاستشراق الحدیث في 
آوربة . وقد ارتبط اسم دوساسي »من خلال تبخره ومهنته المميزة » بكل 
حقل من حقول الداسات الشرقية تقریباً ؛ كما اکتسب » من خلال دائرة واسعة 
من الطلبة والتلاميذ والمراسلین c‏ ميزة كونه المعلم أو الناصح لأكشر 

المستشرقين بروزاً في زم . 
وكان دوساسي ؛ المولود في باريس في الحادي والعشرين من أيلول سنة 
i ۱۷۵۸‏ قد تلقى تعليماً خصوصياً في دير بنيدكتي حيث درس الكلاسيكيات 
في أول الأمر . ثم أصبح مهتماً بدراسة الشرق فیما بعد , أي أثناء فترة تدریبه 
کمتبخر انجيلي . ولم تأخذ من دوساسي زمناً طويلاً كي يجيد مزيجاً نادراً من 
١‏ -انظر ملاحظات ج . ريئو حول سیلفستر دو ساسي في المجلة الاسپوية » سلسلة ۲ . 


S.de sacy, Melanges de t ص ۱۱۳ ۱۱۵۵ . وما کتبه فیکتور في‎ e ODAYA) S 


litterature orientale (paris, n. d.), p. 3 - 32, derenbourg, Silvestre de 
Sacy (paris, 1895), H. deherain, Silvestre de sacy, 1758 - 1838: ses 
contemporains et ses disciples (paris, 1938), 


ومئوية سیلفستر دو ساسي > كلية الأداپ (پاریس TA‏ ^( ۰ 
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اللغات الشرقية القديمة والحديفة c‏ ومنها السريانية والکلد انية والعبرية 
والعربية والفارسية . وکان c‏ عندما بلغ الفلائین » قد شفل نفسه JG‏ جانب 
من الجوانب الدينية والدنيوية للشرق » ومنها الجفرافية , والنقوش ‏ والاوابد 
القديمة ‏ والتاريخ » والأديان » والأدب . ونشر دراسات رائدة في هذه 
الحقول جمیعها » منها دراسات مطولة كثيرة » ومنها المختارات » ومنها 
تحقیقات نقدية لنصوص أصلية . وکان اتقانه للعربية والفارسية » على وجه 
الخصوص »قد بقي بلا منازع في اوربة عصره ؛ وصنّف عدداً من الکتب 
المدرسية » والمختارات الادبية » وکتب القواعد لهذه اللغات » وهي التي 
وفرت الأسس اللازمة لانطلاقة دراستها العلمية فى أوربة . 

وأصبح دو ساسي أول استاذ للعربية في « مدرسة اللغات الشرقية عند 
تأسیس تلك المدرسة الهامة للغات الشرقية سنة ۱۷۹۵ ؛ وفي سنة ۱۸۰۲ تم 
تعيبّنه في الكرسي الجدید للفارسية في الكلية الفرنسية ؛ وأصبح فیما بعد 
مدير لکلتا هاتین المزسستین i‏ ورئیساً وسکرتیراً Cotte‏ لمعهد الاداب » 
إضافة الى کونه أميناً للمخطوطات الشرقية فى المكتبة الملكية . وکان أحد 
المؤسسين Lal‏ للجمعية الآسيوية Societe Asiatique‏ ورُشح لیکون أول 
رئيس لها عند تأسيسها . وهي التي كانت أقدم الجميعات الأوربية الشرقية › 
سنة ۱۸۲۲ ؛ كما شغل نفسه بتحرير مجلة الجمعية  Journal asiatique‏ « 
والتي فيها ظهرت له دراسات قصيرة كثيرة . وكذلك فقد دعم دوساسي بشكل 
فقال شر مجلة Fundgruben des orients‏ : وهى أول دورية شرقية فى أوربة 
وظهرت gla]‏ الفترة ۱۸۱۹-۱۸۰۹ TM‏ وی اش le,‏ شأئه 
تقدیرهما الکامل أثناء حياته . ففي سنة ۱۸۲۲ مُنح لقب «نبیل فرنسة 
الجدید » . ثم صبح فارساً أكبر في فرقة الشرف ؛ وهو تشریف كان نابلیون 
بونابرت قد أسسه حديغاً ؛ كما تلقى أوسمة وألقاباً أجنبية آخری كثيرة . 
وتوفي في ۲۱ شباط ۱۸۲۱ ودفن في مقبرة بيير لاشيه في باريس . 

وحافظ دوساسي على اهتمام استمر طوال حياته باستقصاء ودراسة 
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مذهب الدروز ء وهو الأمر الذي أثار اهتمامه الاصلي بدراسة تاريخ 
الاسماعيليين , لأنه يعتبر خلفية معرفية ضرورية لفهم أفضل لأصول الحركة 
الدرزية . وجدير بالذكر أن ما أصبح يعرف بالمذهب ألدرزي كان في بداية 
أمره حركة اسماعيلية منشقة نظمها » إبان السنوات الختامية من عهد الخليفة 
الفاطمي الحا کم بأمر الله c )٠١؟١ AAN)‏ عدد قليل من الدعاة المنشقين 
الذين طرحوا عدداً من العقائد المتطرفة i‏ ومنها الوهية الحاكم بشكل خاص . 
لكن الدروز تحولوا بمرور الوقت الى جماعة دينية منفصلة وقفت خارج تخوم 
الاسماعيلية . 

وتعود دراسة دوساسي للد روز بتاريخها الى أوائل التسعینات ( ۱۷۹۰ » 
أي سنوات الشورة الفرنسية عندما sol‏ الى منزله الريفي خارج باريس مؤقتاً . 
وقد بدأ دوساسی دراسته للدروز › وکما كان يفعل فى مجالات مساعيه 
لتبحرية الأخرى ملی آساس من آدبهم الخاص » وهي کتب دينية تألفت 
بشکل رئيسي من کتابات ورسائل مؤسسي المذهب الدرزي e‏ ولا سيما حمزة 
بن علي والمقتنی . وکانت مغل تلك النصوص الدرزية قد توفرت › خلافاً 
للتصوص الاسماعيلية » منذ سنة ۱۷۰۰ في اوربة » عندما قدم طبیب سوري 
الى فرنسة وأهدى الملك لويس الرابع عشر VALY)‏ - ۱۷۱۵) مجموعة من 
آربع مخطوطات درزية . 

Ul‏ أول اتصال لدو ساسي بالأدب الدرزي فقد كان › في الحقيقة عبر تلك 
المخطوطات الأربع نفسها › وهي التي ترجمها من العربية الى الفرنسية بان 
سنوات عزلته خارج باريس . ومنذ تلك الفترة وفیما بعد ذلك » كرّس 
دوساسي نفسه لد راسة أدب وعقائد الدروز . وبلغ تبخره في الدراسات الدرزية 
ذروته » بالنتيجة » بعد حوالی آربعین عاماً والعدید من الدراسات والدراسات 
القصيرة í‏ في alas‏ الضخم المعروف باسم « کشف دين الدروز» ۰ وهو کتاب 
يقع في مجلدین ونشره سنة VAYA‏ > أي في آخر سنة من حياته . ویبقی هذا 
العمل » وهو الذي يعد واحداً من أعمال دوساسي الرئيسة e‏ المعالجة 
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الكلاسيكية لعقائد الدروز وتاریخهم Spall‏ » إلى جانب وصفه للأدب الدرزي 
المتوفر فى المکتبات الأوربية أنئذ . 

ویعرض دوساسی فى مقدمته المطولة لکتابه « کشف دين الدروز» آراءه 
بخصوص عقائد الحركة الاسماعيلية وتاريخها المبکر » بما في ذلك ما استطاع 
جمعه من معلومات حول القرامطف"" . ویما asl‏ اعتمد علی کتابات المزلفین 
الستة بشكل مطلق وحسب ‏ فمن الطبيعي ٠‏ اذن » أن یکون موافقاً لمواقفهم 
المعادية للاسماعيلية . وقد تبتى بشکل خاص «الخرافة السوداء » المرائية 
فيما یتعلق بأصول الاسماعيلية . وجدیر بالذ کر أن تلك الخرافة كانت قد 
وضعت قيد التداول من قبل ابن رژام وأخي محسن » وهما اللذان تم الاحتفاظ 
بمجتزءات من کتاباتهما المرائية المعادية للاسماعیلیین من قبل عدد قلیل من 
المؤلفين المتأخرین c‏ ولا سیما النويري . وبعودته المكثفة الى کتاب النويري 
التاريخي » الذي توفر بصورة مخطوطة في المكتبة الملكية آننذ axi.‏ قلام 
دوساسي أيضاً الشخصية المغيرة للجدل عبد الله بن میمون القداح على أنه 
المؤسس الحقيقى للاسماعيلية . هذا بالاضافة الى أنه قد كرر ما ذكره النويري 
بخصوص عملية التلقين في المذهب الاسماعيلي ذات المراحل التسع ٠‏ التي 
تؤدي الى إلحاد مزعوم(" . 

غير أن دراسة دوساسي القاصرة للاسماعيليين قد أدت c‏ على كل حال » 
الى اكتشاف أصل لغوي هام . وكان بفضل جمعه بين اهتمامه بالاسماعيلية 
وبفقه اللغة أن تمكن دوساسي في نهاية الأمر من ايجاد حل » بعد عدة 
محاولات فاشلة لمتبحرين اوربيين سابقين » للسر الغامض وراء تسمية 
» حشاش» . وقد ‘scl‏ دوساسي دراسة dele‏ تتناول « الحشاشین € والأصل 


S. de Sacy, Expose de la religion des druzes (paris, 1838) Vol. 1, - Y 
P. 1-246 

2,١ ؛ ص ۱۳۸-۷۰ ؛ ومقالته في المجلة الاسيوية »سلسلة‎ Me c المصدر السابق‎ - Y 
. ۲۳۱-۳۲۱۰ ۳۱۱-۲۹۸ ge (VATE) E 
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اللغوي لاسمهم c‏ وهي التي قرآها آمام المعهد الفرنسي سنة ۴۱۸۰۹ ؛ ثم 
نشر نصها الکامل النهائي سنة 01818 . وقد تُرجم النص الکامل لهذه 
الرواية من دراسة دوساسي الى الانكليزية لأول مرة في هذا الملحق . وغني عن 
القول أن دوساسي في هذه الدراسة قد تفخص جميع التفاسير السابقة للأصل 
اللغوي ورفضها , ثم أظهر أن الاشكال المتباينة لكلمة «حشاش» والواردة في 
وثائق الصليبيين ذات الاشكال اللاتينية وفي مختلف اللغات الأوربية » كانت 
مرتبطة بالكلمة العربية « حشیش » . ثم ضاف مقترحاً أن جميع تلك الصور 
المختلفة « مثل assissiniy assassini‏ « الخ « كانت قد اشتقت من صيغتين 
عربيتين مترادفتين اثنتين » وهما تحديداً حشيشي (جمعها حشيشية 
وحشيشيون أو حشيشون) وحشاش (جمعها حشاشون) . وفي سعيه الى 
توفير شواهد تؤكد فرضيته وتدعمها , تمكن دوساسي من إيراد نصوص 
'عربية » ولا سيما من كتابات المؤرخ السوري ۰ أبي شامة » والتي فيها أطلق 
على الاسماعیلیین النزاريين اسم «حشيشي » (جمعها حشيشية) » لكنه لم 
يتمكن من ايجاد مقتب‌سات مشابهة ذات قيمة بخصوص الصيغة العربية الثائية 
المقترحة كأصل لغوي' , أي وا ا حشاشون) .وهی كلمة أكثر 
nr eK‏ ا GRE AL‏ ول لك مين illl‏ 

علینا » وکما جادل برنارد لويس ؛ رفض الجزء الثاني من تفسیر دوساسي 
للأصل اللغوي » بمضامين ذلك التفسیر OS‏ . 


t‏ - نسخة موجزة عن هذه الدراسة كانت قد نشرت أصلاً في Monteur‏ ۰ (تموز 
e (AA‏ ص ۸۳۰-۸۲۸ ؛ والترجمة الانكليزية في ٠‏ قون هامر » تاريخ الحشاشین » 
ص ۲۲۷ ۲۳۵۰ ؛ وفي مقالة له في مجلة : Annaler des Voyages, 8(1809), pp.‏ 
,343 - 325 

۵ - سیلفستر دو ساسي .دراسة في سلالة الحشاشین والاصل اللنوي لاسمهم ۰ في 
دراسات الكلية الملكية الفرنسية £c‏ (۱۸۱۸) » ص ۰۸-۱ 

لويس » الحشاشون .ص ۱۲-۱۱ ۰ 
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وضمّن دوساسي دراسته «في سلالة الحشاشین » تاریخاً موجزاً Lal‏ 
للنزاریین في فارس وسورية إبان عصر آلموت ؛ ملخصاً جميع ما كان قادراً على 
انتزاعه من المصادر الاسلامة ومن كتب آخبار الصلیبیین . ویضع دو ساسي 
« الحشاشين » بشکل قاطع في هذه الدراسة ضمن إطار التاريخ الاسلامي على 
أنهم اسماعيليون نزاريون ٠‏ مُنهياً بذلك فرضیات خيالية كثيرة تقدم بها 
مؤلفون أوربيون منذ زمن الصليبيين . غير أنه سقط هو نفسه تحت تأثير 
« خرافات الحشاشين » التى تناقلتها المصادر الغربية » ونتيجة لذلك فقد توصّل 
دوساسي Gas‏ تام حول سیب تشسعبا العزازنين « بالحشيشية» » الى 
نتيجة مفادها أن النزاريين لا بد وأنهم قد استعملوا الحشیش بطريقة ما «Shad‏ 
أو جرعات كانت تحتوي على الحشیش » على الرغم من أنه استشنی الفدائیین 
من أية امكانية لتعاطي ذلك العقار بحکم العادة . لقد اعتقد دوساسي » كما 
يشرح في دراسته » أن الحشیش أو لعوقاً منه » كان في ذلك الوقت ملكية 
سرية لزعيم النزاريين › الذي استخدمه مع الفدائيين وبطريقة منظمة من أجل 
كسبهم عن طريق أحلام الجنة stall‏ وطعم مسبق بالبركة الخالدة التي 
تنتظرهم إذا ما V‏ سوا زعيمهم . وهكذا » فقد ربط دو ساسي تفسيره للأصل 
اللغوي بالحكايات والتي رواها المؤلفون الغربيون من العصور الوسطى € ولا 
سيما آرنولد اوف لوبك › وماركو بولو ء وأودوريك اوف بوردینون عن كيفية 
التغرير بأولئك الفدائيين الشباب على يد زعيمهم الماكر . 

لقد برهنت «دراسة» دوساسي على أنها نقطة علآم في الدراسات 
النزارية ؛ وأنها قد قامت Mad‏ بتمهيد الأرض لعدد قليل آخر من الكتابات 
الأكثر « تبحريّة» في الموضوع على أيدي مستشرقين لاحقين c‏ ولا سيما 
أتنيّه م . كاتريمييه WAY)‏ — ۱۸۵۲) وتشارلز ديفريميري (۱۸۲۲- 
(saat‏ ؛ لكنها تقدم فعلاً ختماً بموافقة عميد مستشرقي القرن التاسع عشر 
على « خرافات الحشاشین » . وأن يسقط عالم بارز من صنف سیلفستر دو 
ساسي ومقدرته بسهولة ضحية تأثیر توأم لحملة المخاصمین السنة المعادية 
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للاسماعیلیین » وخیالات «الحشاشین » لاصلیبیین . لهو آمر یذ کرنا مرة 
آخری بالكيفية التي تمت فیها دراسة الاسماعیلیین حتی أزمنة حديشة ؛ وهی 
الدراسة التي اقتصرت على أساس وحید من أدلة جمعت أو ضعت من قبل 
أعدائهم ومن قبل مراقبين جاهلين . 


IAN RE Ecl PE 


«دراسة في سلالة ( لحشاشیت والاصد | للفوي لاسمهم ka‏ 


ترجمتها الى الانكليزية : مزيزة آزودي 


في عمل قدمته مؤخراً في الصف . أعطيت وصفاً مفصلاً لعقائد المذهب 
الاسماعيلي » حيث عدت بذلك الى الوراء ما أمكن ذلك » أي الى أصل هذا 
المذهب والنظام الديني أو الفلسفي بالأحرى الذي يميزه بشكل خاص . وهناك 
برهان مُقنع بأن المعتقد السري للاسماعيليين c‏ والذي لم يُلقن فيه سوى عدد 
قليل من المستجيبين وحسب » يهدف إلي إحلال الفلسفة محل الدين » والعقل 
محل الايمان e‏ وحرية الفكر غير المحدودة محل سلطة التنزيل . ولم يكن 
بمقدور تلك الحرية gle‏ ذلك التجويز بالأحرى ؛ أن يبقى طويلاً مجرد |عمال 
أو تخرص للذهن ؛ بل إنها دخلت فى القلب وأن تأثيرها الأخلاقي المُفسد 
Gs‏ ها Re Lodo erai ad‏ رمک القن كرت من زا 
الاسماعيليين مجموعات حافظت على جميع ما أرسى له معتقدهم من أساس 


۱ - مقدمة كتابي » تاريخ دين الدروز » » تقول في التاسع عشر من آیار \A- ٩‏ ء على 
طلاب التاریخ والادب القدیم في المعهد الملکی . 
* نشرت هذه الدراسة في الاصل تحت عنوان : Memoire sur la dynastie des‏ 


assassins, et sur l'e'tymologie de leur nom, in Memoires des I’ In- 
stitut Royal de Framce, 4 (1818), pp. 1-84. 
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لأنواع الفسق والفجور « وتحللوا ليس من قیود الدين والعبادة العامة وحسب » بل 
ومن للك القيود المتعاقة بالحشمة والأدب ومن ¿ أكثر الشرائع المقدسة للطبيعة . 
إن ما جرى إبان فترات أوج القرامطة ‏ وما أنهم به الدروز أكثر من مرة "a‏ 
تمارسه فرق معيئة في بلاد ما بين النهرين وفي بعض أجزاء سورية حتى اليوم ؛ لا 
بد وأنه كان سيجعل المؤلفين الأصليين لهذا المعتقد يشعرون بالخزي ؛ المؤلفون 
الذين فشلوا » بلا شك » في استشفاف عواقب نظامهم كلها . 

وعلى كل حال » لم تكن الحرية الفكرية المطلقة » التي شكلت المرحلة 
النهائية بشكل أساسي لتعاليم الاسماعيلية e‏ ولا الاباحية التي كانت طابعاً 
لفروع عدة من هذا المذهب » صفة عامة لجميع أولئك الذين آمنوا بالعقيدة 
التأويلية واعترفوا بانتقال الامامة الى اسماعيل »ابن جعفر الصادق » وحثی 
قبول وتلقين المستجيبين الجدد فقد كان Lith‏ على مراحل وبحيطة عظيمة .|3 
طالما أن المذهب كان ينحو باتجاه هدف سياسي ووجهات نظر طموحة في آن 
معا » فقد كان مهتماً » فوق كل شيء » بامتلاك عدد كبير من المتحزبين في 
جميع الأمكنة وبين جميع الطبقات الاجتماعية . ولذلك كان عليه أن يلائم 
نفسه مع طباع وأمزجة وميول أعداد ضخمة ؛ فما يمكن كشفه للبعض قد يهر 
ويجافي بشكل دائم ذوي العقول الأقل جرأة واصحاب الضمیر السريع الاذى . 
وما دام باستطاعة عقيدة التأويل أن تخدم كوسيلة للتلميح الى ضرورة 
الاعتراف بشرعية ولاية الخلافة في شخص علي والأئمة من صلبه عبر اسماعيل 
بن جعفر ؛ وما دام أتباع ثلك العقيدة مُكرهين على الخضوع بشكل أعمى 
لأوامر الدعاة الذين عملوا كهنة ومفسرين لارادة الامام . الذي بقي مستتراً 
وراء حجب من الغموض ينتظر الوقت الملائم لاظهار نفسه ؛ ما دام الأمر 
كذلك . فلم تكن هناك مخاطرة كبيرة في تعريف المستجيب الجديد بمزيد من 
الأسرار الأخرى . ولذلك » لم يكن مدهشاً أن الاسماعیلیین کانوا مقستمين الى 
فرق عدیدة ذات عقائد اختلفت بدرجات متباينة عن تلك الني للاسلام jas.‏ 
الفرق هي القرامطة ‏ والتصيرية » والفاطمیین أو باطنيي مصر c‏ والدروز › 
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واسماعیلیو فارس c‏ المعروفون باسم ملحد (جمعها ملاحدة) e‏ واسماعیلیو 
سورية الذین ینطبق علیهم اسم الحشاشین بشکل خاص . 

وقد a‏ في مکان آخر أن القرامطة کانوا فرعاً من الاسماعیلیین » وأن 
عقيدة التأویل بکل عواقبها كانت قد تأسست وسطهم . ومن هنا كان تمردهم 
على السلطة e‏ ونهبهم لقوافل الحجاج » واستباحتهم لمقدسات الاسلام » 
وانتهاك حرمة مكة . واقتلاعهم للحجر الأسود ,الخ . والنصیریون الذین 
یتواجدون في جبل لبنان حتی هذه الأيام هم » كما تدل جميع الظواهر ۰ فرع 
من فرقة deel ill‏ . والفاطمیون » أو باطنیو مصر ؛ یعدون آنفسهم 
اسماعیلیین . وکانت سلالتهم قد تأسست في افريقية أول الأمر « وذلك حوالي 
القرن الغالث الهجري c‏ على يدي داع للقرامطة . غير أن المهدي وخلفاءه 
آدرکوا . بعد أن حققوا آهدافهم السياسية » أنه من الأفضل لهم استخدام لغة 
مختلفة الى حد ما c‏ وبدؤوا يدعون الى الخضوع للسلطة بعد أن کانوا یدعون 
إلى الثورة ضد الخلفاء العباسپین . وکذلك » فقد كان علیهم تلطیف عقيدة 
التأویل ؛ إذ لو انهم عملوا بنتانجها » فألغوا العبادة العامة وأسقطوا الصلاة 
والصوم والحج » لکانوا قد هیجوا الناس ضدهم وأطاحوا بأيديهم بالعرش الذي 
کانوا قد صعدوه للتو . وهکذا » فانهم في سلوکهم لخدمة مصالحهم الا 
آصبحوا متسامحین واتبعوا ممارسات ظاهرية لحماية الحکومة ¢ god a‏ 
بإدخال عدد قليل من المظاهر الخارجية التي هي من صفات الشيعة .أو 
المتحزبين لعلي » التي يطلق المؤرخون العرب عليها اسم شعائر التشیع » إلى 
مصر بعد فتحهم لها . 

لکن c‏ وعلى الرغم من أنهم عملوا بانسجام من حيث الظاهر مع العقيدة 
والعادات التي یقبل بها عامة المسلمین والقائمة على رسالة القرآن والحدیث › 


H. Halm, Die 15-۰ حول التصیریین والمعروفیین بالعلویین في سورية انظر‎ Y 
lamische Gnosis (Zurich, 1982), ۳۳,284 - 355, 
(s. زف‎ AMA. Lue ‘ \e 0 EIR علوي » فى مجلة‎ y ومقالة وداد القاضى‎ 
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الا آنهم احتفظوا » مع ذلك , بعقيدتهم التأويلية وعملوا على نشرها سراً . فقد 
كان لهم دعاتهم » الذین ترأسهم الرئیس الأعلى للمذهب ‏ أو داعي الدعاة ء 
الذي غالباً ما جمع بين هذه الوظيفة ووظيفة قاضي القضاة . وکانت اجتماعات 
أعضاء المذهب تعقد بشكل منتظم مرة أو مرتين في الأسبوع في قصر 
الخلفاء . وعمل المذهب على الدعوة الى نفسه من خلال قبول دخول ملقئين 
جدد » نساء ورجالاً . وكانت تعاليم حكمية تدعى «مجالس الحكمة» تُقرأ 
في كل اجتماع من هذه الاجتماعات ؛ وهي تعاليم يجري تصنيفها خصيصاً لهذا 
الهدف » يقرأها ويوافق عليها ملتقى الدعاة ؛ الذي كان ينعقد فى القصر (al‏ 
ثم يرفعها الى الخليفة لأخذ موافقته . إن جميع تلك الممارسات تخص مذهب 
الإسماعيليين ومذهب chal il‏ . يُضاف الى ذلك أن حقائق متنوعة تغبت في 
مجموعها أن القرامطة والفاطميين › وهم الذين خرجوا من أصل مشترل 
کانت لهم ذات العقيدة وذات الهدف الفلسفي » وأنهم شكلوا بالفعل فرقة 
واحدة بعينها , على الرغم من انقسامهم بفعل مصالحهم السياسية . 

وكان أبو طاهر « زعيم القرامطة ؛ قد أسال دماء الحجاج كالطوفان في 
مكة ومعبدها المقدس واقتلع الحجر الأسود من الكعبة سنة ۳۱۷ه ٠‏ وقد توفي 
gl‏ طاهر سنة YYY‏ وتلاه شقيقه أبو منصور أحمد فى ONS‏ لكن 
شقيقين آخرين لهما ٠‏ أبو القاسم سعيد وأبو العباس « خلفاهما في رئاسة 
القرامطة . وكان في ظل حكمهما أن تمت إعادة الحجر الأسود الى مكة . 
وکانت هذه الاعادة قد جاءت روا طبقاً للدويري c‏ علی رسالة لفن الله 
الخليفة الأول في السلالة الفاطمية « بعث بها الى زعيم القرامطة يلومه فیها على 
سلوكه في هذه لحادثة . 


۲ - هذه الممارسات كائت مطبقة عند الاسماعيليين فى القاهرة . وليس لديئا ما يفيد 
ذلك عند القرامطة . انظر مقالة ف . دفتري «القرامطة» في مجلة tp EIR‏ » ص AYY‏ 
)AYY-‏ .3( . 

t‏ - توفي اہو منصور أحمد سنة ۲۵۹/ ٩۷۰‏ (ف .د) 


ور ج ج جح بب 


«لقد بررت بعملك هذا اللوم الموجه إلينا « وکشفت الروح السرية 
والحقيقية لعقيدتنا التي تؤدي الى الشك والخلاعة . وما لم تعد إلى أهل مكة ما 
سلبت منهم . aby‏ الحجر الأسود الى مکانه ‏ وترد الأستار التي تغطي 
الكعبة « فإنه لن يكون لي رابط بك » لا في هذا العالم ولا في الآخرة» . 

ويروي حمزة الأصفهائي » الذي يقتبسه رايزك (Reiske)‏ ملاحظاته 
على كتاب أبى الشداء ),2 AbulFedae Annales Moslemici, vol.‏ 
Ul gl « (p.752‏ طاهر اعترف c‏ وقد عاد إلن هجر بعد نهبه dli agn ER‏ 
az‏ له « وصارت الصلوات العامة تتلی باسم عبید الله c‏ وأعلمه بذ لك برسالة 
بعثها إليه ؛ لکنه توقف عن |ظهار علامات الطاعة تلك » عقب ذلك ۰ فور تلقیه 
رسالة التهدید واللوم Lage‏ عن المکافات وعبارات الامتنان التي كان يتوقعها . 

وکان القرامطة قد جعلوا من آنفسهم مصدر رعب في امبراطورية الخلفاء 
العباسیین من خلال غاراتهم المتکررة في سورية ؛ إلى الحد بحیث آنهم 
حصلوا » في زمن الامراء الاخشيديين الذین حکموا باسم الخلفاء في مصر 
وسورية c‏ على أتاوة سئوية وصلت الى ۳۰۰,۰۰۰ قطعة نقدية ذهبية كانت 
تصرف من الخزانة العامة في دمشق . وعندما أخضع جوهر مصر لحکم 
الفاطمیین ؛ وفتح قائد آخر »هو جعفر بن فلاح › سورية لهم أيضاً » وجد 
القرامطة في ذلك مناسبة لتوسیع رقعة سلطتهم . فتقدم حسن بن أبي منصور 
آحمد » الذي كان يحكمهم آنئذ » أول ما تقدم الى الكوفة » وفي نيته أن يدخل 
Oy ye‏ . وحفز بغض الفاطميين أمير البویهیین بختيار » الذي كان يحتل 
أنئذ منصب أمير الامراء في بغداد » على دعم مغامرة حسن باعطائه كل ما 
توفر فى خزانة أسلحة بغداد من أسلحة و۰۰۰ ٠٠٠,‏ قطعة نقدية ذهبية يدفعها 
له ابو تغلب بن ناصر الدولة من الأسرة الحمدانية . ودفع ابو تغلب الذني 


0 الحسن الاعصم (ت )٩۷۷/۳۹۸‏ كان قائد القوات القرمطية . انظر مقالة كنارد 
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رحب بهذه الفرصة للانتقام لنفسه من لهجة الاهانة والتهدید الثي خاطبه بها 
جعفر بن فلاح القائد الفاطمي في سورية » دفع مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ قطعة ذهبية 
الى أمير القرامطة وزوده بالمزن والمقاتلین أیضاً . وزاد عدد أفراد جيشه أكثر 
بانضمام الجنود الاخشیدیین الذین کانوا قد loa do‏ من مصر واندفعوا نحو 
سورية وفلسطين . ومکذا » تقدم حسن القرمطي c‏ وقد وجد نفسه على رأس 
جيش قوي › نحو دمشق واحتلها » ثم سار ء بعد عدة فتوحات c‏ باتجاه مصر . 
وأحدثت هذه الخطوة قلقاً عظیماً لدی جوهر » القائد الفاطمي هناك » فکتب 
الى المعز » الذي لم يكن قد غادر القیروان بعد , يحقه بشدة للقدوم الى 
تسن ولمم اه Otis‏ رومن شالت كنب pea gl‏ 
القرمطى مبيّناً له آنهما كليهما ينتميان الى ذات المذهب ٠‏ وأن القرامطة ما 
استمدوا عقيدتهم الا من الاسماعيلية . وكان حسن ۰ یضیف المؤلف الذي منه 
أخذ النويري هذه القصة وا ی وا برس 
بعینها » وأن الاسماعيلية والقرامطة تتفقان في حقيقة الأمر في ایمانهما 
بالالحاد وباستباحتهما الکاملة للملكية والناس » وفي انکارهما للبعثة النبوية . 
لكن » وعلی الرغم من آنهما اتفقتا في المعتقد » إلا أن Gi‏ منهما لم یوفر آرواح 
آتباع الفریق الا خر عندما كانت لاحدهما US‏ راجحة على الآخر « ولم يكن 
يظهر أية s‏ شفقة تجاه ذلك . 

ولم يُبال حسن بمقاربة المعز » ودخل مصر ووصل داخلاً حتى عين 
شمس e‏ وحاصر القاهرة واحتل الخندق المحيط بها . وكائث هزيمة المعز 
تبدو Ll‏ لا مفز منه لو لم ينجح في استمالة أحد زعماء الجيش القرمطي t‏ 
الذي تخلى عن ذلك الجيش وسط المعركة . وأكره حسن على الفرار . وسرعان 
ما خسر دمشق أيضاً . ولم تكن للقرامطة بعد وفاة حسن » التي حدئت سنة 
١‏ » سوى اشتباكات قليلة اخري مع الأمراء المجاورين » وذلك حتى 


1 - دخل المعز » الخليفة الفاطمي الرابع » القاهرة فعلياً سئة ٩۷۲/۳۹۲‏ (ف .د) . 


210 


العام۳۷۵ عندما اختفوا من مسرح التاریخ . لا آنني علمت من كشب الد روز 
آنهم کانوا لا یزالون في العام ۲۲) یحکمون في الاحساء() . 

وما ذ کرته الآن عن الروابط الوثيقة التي قامت بين اسماعيليي مصر أو 
الفاطمیین وبين القرامطة € من جهة الأصل والعقيدة المشترکتین على الأقل « 
ینطبق بد رجة مساوية على اسماعيليي فارس وسورية c‏ المعروفین بالاسمین 
الملاحدة والحشاشین( . ومن المعروف جيداً أن الحشاشین في سورية ؛ وهم 
الذين اشتهروا الى درجة كبيرة في تاريخ الصليبيين » کانوا يعتمدون على 
الاسماعيليين في فارس tas‏ مرق geste en gp‏ 
وبين الفاطميين ؛ بل حتى من الممكن استبعاد هذه الفكرة نتيجة لما يقرأه 
أحدنا حول مقتل الآمر بأحكام الله . أحد اولئك الخلفاء الى ai‏ نارن 
أو الاسماعيليون . 

وکان دوغینه Deguignes, Histoire des huns, Book x, vol.3,)‏ 
2 قد دل » مع ذلك » على هذه الرابطة بالقول أن حسن الموج : 
مؤسس السلالة الاسماعيلية في فارس »> كان قد أمضى بعض الوقت مع 
المستنصر بالله » خليفة مصر « وأن الدين الذي أسسه كان مرتبطاً بشكل ما 
بالمذهب الذي كان الفاطميون ينتمون إليه . ومؤلف كتاب Tableau gener-‏ 
(al de l'empire ottoman, vol.1, p.36‏ يذكر ذلك Gal‏ , وان كان ذلك 
بشكل غير دقيق » بقوله أن حسن الحميري › مؤسس الفرقة الاسماعيلية في 
فارس » كان Gea‏ فاسداً انتهي به الأمر « وقد دعا لصالح الفاطميين من مصر 
0 ۷-تم القضاء على دولة قرامطة البحرين على يدي زعيم قبلي محلي سنة ۱۰۷۷/6۷۰ . 

انظر مقالة دو غویه في المجلة الاسيوية » سلسىلة ٩‏ ۰ ۱۸۹۵(۵) ص ۵ - ۳۰ (ف .د) . 


۸-نشر ج . ماريتي Ls‏ في gtd‏ )95 سنة ۱۸۰۷ بعنوان Memorie istoriche del‏ 


popolo degli Assassini e del vecchio della montagna, loro capo - 
signore. 


وهو تاريخ عن الحشاشین مليء بالأخطاء والتخرصات المفلوطة حيث ینسبهم الى 
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ضد العياسيين من بغداد فى سورية وفارس » بكتابة تعلیقات مغلوطة حول 
القرآن وتأسیس مذهب جدید . وکذلك , فان الأباتي س . السيماني من بادوا 
یقول ii‏ اطروحة ساد کرها فیما بعد + آنه طبقاً لمزلف کتاب (نجارستان) 
Nigaristan‏ » فان حسن قد دعا في صالح خلفاء مر » وضد العباسيين . لکن 
تلك الاشارات البسيطة لا تكفي لاثبات العلاقة الوثيقة التي قامت بين الفاطمیین 
من مصر والاسماعیلیین من فارس . وقد بيّن مولف کتاب (نظام التواریخ) » 
وهو ملخص كرونولوجي لتاريخ السلالات الشرقية » هذه العلاقة بوضوح آکبر . 
وقد شرت نصوص من هذا الکتاب في المجلد الرابع من Notices et EX-)‏ 
(tarits des manuscrits, p.686‏ . ویقول هذا الکاتب إن المستنصر » خليفة 
مصر الفاطمی » بعث الى حسن بوثائق تعيّئه حاکماً ونائباً له . 
وتاريخ السلالة التي أسسها حسن « والتي دامت ۱۷۰ Lolo‏ » لا يزال 
مجهولاً عموماً . لقد آورد هیربیلوت (D, Herbelot)‏ ؛ ومن بعده ماریجنی 
(Marigny)‏ في کنابه (Revolutions des arabes)‏ : ودوغینه De)‏ 
(Guignes‏ في المجلد الأول من تاريخ الهون » أسماء الأمراء الذين توالوا في 
هذه السلالة » لکن بتفاصیل ضئيلة جداً . وضمّن المقدم الكنسي ایشو 
السيماني کتابه (فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة آل مديتشي في 
فلورنسة c‏ ص (VEY‏ ولاية اولنك الامراء بالاعتماد على جداول کروئولوجية 
fares‏ قية المدون باللغة التركية ١‏ لكنه لم يضيف أية حقائق 
ليه . وفي تذییل لي على کتاب (نظام التواریخ) سبقت الاشارة إليه c‏ آوردت 
توفر من معلومات حول ذلك الملخص الموجز الذي یقدمه الکثاب 
DM ai‏ . وأخيراً فقد قام الآباتي س . السيماني من بادوا » 
بنشر أطروحة في عدد حزيران ۱۸۰ من مجلة طبعت في تلك المدينة algas‏ 
(Giornale dell’ Italiane irane)‏ » تضمنت تفاصیل قليلة أخرى حول 
هذه الأسرة . وقد استعمل کتاب (نچارستان) مصدراً له . وجمیع ذلك لا 
يتعدي أربع أو خمس صفحات » ویکاد من السعب القول Gil‏ تضیف أية 
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معلومات كافية بالغفرض لتاریخ الاسماعیلیین . 

ویسهل تعويض عدم كفاية تلك المواد بالرجوع الى کتاب ميرخوائد » 
روضة الصفا » الذي يشتمل على تاريخ مفصّل وطويل جداً لهذه السلالة » 
ولمؤسسها حسن الصباح بشكل خاص . يضاف إلى ذلك أن مساهمات كل من 
5 وأبي الفداء وأبي الفرج » وعدد قليل آخر من الكتاب قد مكنتئا من 
تتبع تقدم تلك القوة منذ بدایاتها وأصولها وحتی تدمیرها . ۱ 

وناقش السید فالکونت في دراستیه الائنتین عن الاسماعیلیین أو 
الحشاشین واللتین نُشرتا فى مجموعة معهد الآداب Academie des Belles‏ 
lettres‏ المجلد ۱۷ » ص ۱۲۷ وما بعدها » عدداً من الحقائق المتعلقة بهذا 
الموضوع بطريقة ملائمة جداً . وقد أظهر أن الحشاشین من سورية کانوا فرعاً 
من اسماعيليي الجبال أو فارس ‏ وأن رئيس الفرقة » شيخ الجبل c‏ عاش في 
آلموت ؛ وأن اسماعيلية سورية قد خضعوا لساطته . كما ناقش أصل اسم 
«الحشاشین » :لکن وبما أنه لم يكن يعرف أية لغة شرقية » فقد اعتمدت 
أبحاثه بصورة وحيدة على أبحاث اولئك الکتّاب الشرقیین الذین كانت 
ترجمات مطبوعة لهم قد توفرت له ؛ وعلی عدد قلیل من المقتطفات من أبي 
الفداء أوصلها |« دوغینه (De Guignes)‏ الذي كان یافعاً جداً آنئذ . ویظل 
عمل فالکوئیت بهذا الشکل Gai‏ جداً . لکن c‏ وبما أنه سس هوية 
الاسماعيليين من سورية وفارس بشکل صحیح ٠‏ فانني لن أطيل الکلام في 
مناقشة هذه النقطة التاريخية » وسوف أحاول بشکل أساسی وصف العلاقة الثى 
ربطت ما بين هذا الفرع من الاسماعیلیین مع الفرع الذي كان خلفاء مصر 
ینتمون إليه ؛ وأتقدم من ثم الى مناقشة أصل اسم «الحشاشین » .كما 
سأضيف أيضاً بضع ملاحظات حول التسمیات المتنوعة التي أطلقها المؤرخون 
الشرقیون على الاسماعیلیین . 

إن تاريخ الاسماعيليين في فارس الذي aby‏ لنا میرخواند هو هام الى 
درجة یستحق معها ترجمته كاملة . لکن c‏ وبما أن هذه المهمة لا تمت بصلة 


سس تسب سس سح رور 


لعمل هذا الصف » فقد احتفظت بها للمجموعة المسماة Notices et Et-)‏ 
C(raits‏ » وساعطی هنا ملخصاً موجزاً لبداياتهم OL,‏ 

یخبرنا الشهرستانی وابن خلدون أن الاسماعیلیین ینقسمون الى فرعین 
أو فرقتین أو الى دعوتین اثنتين e‏ إذا ما استخدمنا تعابیرهم الخاصة » دعوة 
قديمة ودعوة جديدة . وتعود الدعوة القديمة في تاریخها الى فثرة الامام 
اسماعیل بن جعفر الصادق ‏ أو بالأحرى الى ولده محمد » قرابة منتصف القرن 
الثالث الهجري ؛ Ll‏ الدعوة الجديدة فتبتدئ مع حسن بن الصباح » قرابة العام 
LAY‏ من التقويم ذاته . 

ويقول olla‏ المولفان أن كلاً من هذين الفرعين من الاسماعيلية يملك 
عقائده وأرکانه المحددة » لكنهما يتفقان كلاهما على كثير من النقاط الهامة 
علي وأولاده من بعده بالامامة » أي بسلطة الحكم الزمنية والروحية Sos c‏ 
الامراء الذين مارسوا هذه السلطة جميعاً مغتصبين متجاهلين حقوق اسرة على . 
وخلافاً لكثير من الفرق الأخرى التي تشايع علياً » فانهم لا يقبلون بولاية الأئمة 
الاثني OY te‏ . أما الأئمة الذين يقرون بهم فهم سبعة في العدد » وأن السابع 
منهم هو اسماعيل بن جعفر الصادق وهذا هو سبب تسمية أنفسهم 
بالاسماعيلية . ويعتقدون أن الامامة بقيث مستورة بعد اسماعيل « وأن 
شخصيات غامضة لم تكن معروفة للناس شغلت وظيفتها ؛ أما الدين الصحيح 

١‏ -منذ كتابة هذه الدراسة » نشرت القطعة التاريخية تلك بالفارسية والفرئسية من قبل 

Notices et Extraits des Manuscrits. ۰ جوردين في المجلد التاسع من‎ 

۰ - النص الفارسي الذي يستعمله دو ساسي نجده في کتاب ميرخوائد » روضة الصفا 

. (s a) (Yo ۱۹۹ ص‎ » ٤م‎ )153٠ . (طهران‎ 

LANI ۱‏ عشریون هم من یقبل بتسلسل الأئمة الائني عشر ؛ بدءأ بعلي وانتهاء 

بمحمد المهدي الذي دخل کهف الستر منذ AYY YA.‏ . انظر مقالة کوهلبرج ۰ «من 

الامامية الى الائني عشرية» في مجلة (VAY) ۲۹۰ BSOAS‏ ص ۵۲١‏ ۔ ۵٣٤١‏ ؛ 


ومقالة سيد حسين نصر «اثنا عشرية » فى الموسوعة الاسلامية tee Y.‏ + ص YYY‏ 
War‏ (ف (a‏ . 1 


214 


فقد أوكل » كوديعة » الى الدعاة أو شخصیات مسوولة آخری حتی يحين الزمن 
الذي یمود فيه الامام الى الظهور . وحدث ذلك الظهور في شخص عبید الله ء 
الملقب بالمهدي » الذي أسس Vol‏ » ويمساعدة من الداعی عبد الله » سلالة 
خلفاء العبيديين أو الفاطميين في شمال افريقية . وفي ظل الأمير الرابع من هذه 
السلالة » تمّ إضافة مصر الى املاكهم ؛ وأصبحت مقراً لسلطان اولئك الخلفاء 
الذين نافسوا خلفاء بغداد وکانت لهم أعداد لا تحصى من المتحزبين داخل 
أراضي الأخيرين c‏ حيث كان لهم دعاة سريون متحفزون لدشر عقيدتهم 
ومستعدون لاستغلال كل فرصة لترويج حقوقهم . 

وكان حسن بن الصباح واحداً من أولئك الدعاة . وکان اسم والده علي › 
وان كان قد أطلق عليه ابن الصباح » أوابن محمد بن الصباح في بعض 
الاحيان » فان ذلك هو بسبب زعمه نسباً الى شخص اشتهر بمناقبه ويمعاجز 
تُسبت إليه يدعى محمد بن الصباح الخميري [أو الحِميّري] . 

وعاش والد حسن »علي » معزولاً عن العالم منقطعاً إلى إماتة نفسه 
وشهواته » لكن كان يُظن أنه أضمر آراء تكاد لا تكون دينية ومشكوك 
بصحتها کثیراً . ولكي يدفع عن نفسه تلك الشكوك » بعث بابنه الى نيسابور 
للدراسة على يدي شيخ عرف بنقاء ايمائه وبفضائله وذمنه المستنیر › الا وهو 
الامام موفق النيسابوري . وهنا أصبح حسن على اتصال وثيق بشخص كان 
سيصبح مشهوراً جداً » باسم نظام الملك . وقد أفسحت له تلك الصلة فيما بعد 
فرصة الارتباط بخدمة السلطان السلجوقى ملكشاه » الذي عرفه به زميله 
السابق في الدراسة c‏ وهو الذي كان قد أصبح وزيراً باسم نظام الملك . وحاول 
فيما بعد أن يحل محل صاحب نعمته » لكنه فشل في مشروعه هذا بفضل ذكاء 
الوزير ومكائده » ووجد نفسه مُرغماً على مغادرة البلاط واللجوء الى الري أولا 
ثم الى اصفهان حيث استتر في منزل الرئيس أبي الفضل . 

OO gis وحسن نفسه‎ 

. انئي بشكل ما ألخص هنا رواية ميرخوائد‎ VY 
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«نشأت منذ صغري على مذهب الشيعية الائنی عشرية : وکنت قد التقیت بواحد 
من اوللك الطائفیین یدعی «رفیق » (وسوف أشرح فیما بعد معنی هذه الکلمة) f‏ 
وكان اسمه «أمير ذرب» [أوأمير شراب . ووصلت الى القناعة بأن مذهب 
الفرقة الاسماعيلية يتطابق مع مذهب الفلاسفة : ولذلك فقد تجادلت دائماً مع 
seal‏ عندما كان يدافع عن المذهب الاسماعيلي » أو عندما كان يهاجم معتقدي . 
غير أن تلك النقاشات تركت أثرها على ذهني » وعندما أصبت بمرض أضناني 
كثيراً » توصلت الى إدراك أن المذهب الاسماعيلي هو المذهب الصحيح ؛ وأن 
سبب عدم اعتناقي له كان التعصب ؛ ولو أنني مت وأنا في هذه الحالة c‏ لكنت قد 
cutis‏ بلا آمل . وعندما استعدت صحتی وشفیت من مرضى ؛ التثیث اسماعيلياً 
آخر »ثم Gola‏ سألته أن يقبلني في المذهب . وقد ارتقیت أنا نفسي فیما بعد » 
الى رتبة الداعي وبُعشت الى مصر لأنعم بفضائل مشاهدة الامام المستنصر» . 
ولا شك في أن المستنصر كان قد ts‏ بذلك الظرف الذي يسمح له 
بتوسيع رقعة سلطته في آسية . فأمطر حسن بالألقاب والتشريفات دون أن 
يدعه يدخل عليه . وبقي الخليفة مجارياً لجميع أنشطة حسن ومتتبعا لها ء 
وراح يتحدث بمثل عبارات الرضا والاستحسان حيث الجميع صاروا يعتقدون 
أنه لن يلبث أن يرتفع قريباً الى أعلى المراکز وأرفعها شأناً . وحدثت هنالك e‏ 
والحالة كذلك « مجادلة حامية بين حسن وبين أمير الجیوش ‏ الذي كان يوجه 
المذهب الاسماعيلى ويشرف عليه c‏ حول تسثمية المستنصر لأحد آبنائه c‏ 
OT) 155‏ ۰ خلیفة له (ay‏ لمهده . وکا هذا الخليفة قد نقض قراره «1a‏ ,434 
أمير الجیوش على فعلته تلك" . آما حسن ؛ فکان قد a]‏ من جهة أخرى 
VY‏ كان أمير الجیوش في تلك الفترة بدر الجمالی (ت ALLAY‏ الذي ترأس الادارات 
المدنية والقضائية والدينية في الدولة الفاطمية . ووصل حسن الى مصر سنة ۱۰۷۸/۷۱ . 
ومکث هناك ثلاث سئوات . وتبقی الاسباپ الحقيقية للعداء بين بدر وحسن غامضة (ف >( ۰ 
١4‏ -ليس هناك من دلیل تاريخي على نقض تولية العهد تلك c‏ وأن النزاع على خلافة المستنصر 


يعود الى فترة لاحقة . وحدث سنة 014/681 ٠‏ عندما خرم نزار من حقوقه في الخلافة على يدي 
الافضل بن بدر » الحاكم الفعلي الجديد للدولة الفاطمية (ف .د) . 
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النص الأول غير القابل للنقض ey.‏ أمير الجیوش »الذي ربما كان غیوراً من 
نفوذ حسن المتزاید ؛ المستنصر لاعتقال نزار وزجه في السجن في قلعة دمیاط ؛ 
لکن Legs‏ أن المستنصر لم يكن Gal‏ بذلك »فان أعداء حسن وضعوه على 
ظهر سفيئة مع بعض الفرنجة وبعثوا به الى المغرب . وبعد مغامرات قليلة بدت 
وکأنها معجزة » رست السفينة بحسن في سورية ؛ فذهب الى حلب ثم الى 
بغداد c‏ ومنها الى خوزستان وأصبهان وأخيراً الى يزد وكرمان ‏ حیث كان 
يمارس وظائفه كداعية طوال تلك الرحلة ولم يوفر جهداً في الدعوة الى مذهبه . 
ثم عاد عقب ذلك الى اصبهان c‏ وغادرها بعد ذلك الى خوزستان حيث أمضى 
سنوات ثلاث هناك » غادرها بعد ذلك الى دامغان فأمضى ثلاث سنوات adl‏ 
قضاها في تحويل كثير من الناس الى مذهبه . وارتحل بعد ذلك الى جورجان » 
ومن هناك الى الديلم عبر دماوئد وقزوين . واستقر به المقام في نهاية المطاف في 
آلموت i‏ حيث قضى وقته في Jalil‏ وعاش حياة دينية صرفة . 
ونکاه لا نحتاج الى وصف الاساليب التي من خلالها تمکن حسن بن الصباح 

من انتزاع حصن آلموت ‏ المکان الواقع في منطقة قزوین ویتبع الى السلطان 
ملکشاه . وکان هذا الحصن یخضع لحکم « کتوال » uu die‏ 
وكانت أعمال الدعاة في تلك النواحي ٠‏ ولا سیما دعوة حسین قانيني » قد أثمر: 
في زيادة عدد المتشيعين للمذهب الاسماعيلي الذين اعترفوا یدهم الام 
في مصر ء ولم يجد حسن أية صعوبة في إرغام « کتوال» على بيعه قطعة من الأرض 
بحجم جلد ثور مقابل ۲۰۰۰ دينار . وغير أن تلك الصفقة ساعدت حسن ‏ الذي 
كان في ذكاء ديدو (DIDO)‏ في امتلاك موقع شاسع اشتمل على كامل القلعة . 
وأعطى لمهدي حوالة ب ۰۰ ۰۰ دینار يسحبها من حاكم جيردكوه الذي كان قد 
gate‏ ملكت سر aol‏ قل يفاد نکن يونا أن ستيه «Peel‏ 


Vo‏ يجب لفظها آلموت ؛ وهي تتکون » طبقاً لميرخوائد وغيره » من کلمتین ؛ آلوه 
yay)‏ النسر) وآموت (وتعني عش) باللغة المحلية » واطلقت على المكان بسبب 
وقوعه على قمة صخرة ذات الحدارات شديدة . 
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حتی بعث بالداعي حسین قائيني مع بعض « الرفاق» الآخرين في مهمة لتحویل 
واخضاع سکان قومستان i‏ وهي بلد یتبع خراسان ویقع قرب الطرف الجنوبي 
الشرقی لتلك المقاطعة الواسعة . 

yaad,‏ الا هنا الى Wet‏ راوز هسانش ری راهان 
ترجمة نص میرخواند حرفياً . ۱ ۱ 

«عندما أصبح حسن بن الصباح سيدا على آلموت » أمر بحفر قناة ‏ 
وجلب الماء من مكان بعيد الى أسفل الحصن . وأمر بغرس الأشجار المشمرة 
خارج المكان وشجع السكان على فلاحة التربة وتحسینها » بهذه الطريقة 
أصبح هواء آلموت » الذي لم يكن صحياً إطلاقاً في السابق نقياً وصحياً » . 

oli‏ يكن ذلك ليساعد في تصديق فكرة حدائق الحشاشين المثيرة للبهجة 
والسرور » والتي سأذ کرها فيما بعد ؟لکن دعونا nd‏ الآن الى تسلسل الحقائق 
التاريخية . 

بعث ملكشاه بالقوات ضد حسن ؛ لکن حصارها لآلموت كان بلا طائل . 
فقد ثبت حسن »الذي لم يكن معه في تلك الفترة أكثر من ۷۰ رفيقاً » في وجه 
المهاجمين » وانض في احدى الأمسيات ٠‏ بعد أن تلقى تعزيزات من ۲۰۰ 
dey‏ من الخارج » على قوات السلطان ٠‏ وأوقع فيهم مقتلة عظيمة وغنم غنائم 
هائلة . وساهمت وفاة ملکشاه » التي حدشت في العام ۵ هجرية 
c (eV Y)‏ عقب ذلك في توسيع وتوطيد قوة حسن . 

وكان لحسن ولدان اثنان قتلهما » أحدهما بسبب شربه الخمر › والآخر 
لأنه كان موضع شك بأن له ضلعاً في اغتیال حسین قائيني . وکانت غاية حسن 
من ذلك أن يُظهر للجميع أنه لم تكن لديه نية في تأسيس حكم وراثي يورثه 
لأولاده من بعده . وکرّس نفسه بمثل ذلك الحماس لادارة ممتلكاته وخصص 
Us,‏ کثیراً للاجابة على أسئلة موجهة i‏ جهة وتتعلق بعقائد المذهب c‏ بحیث أنه لم 
یغادر مکان |قامته طوال فترة ال Yo‏ سنة التي قضاها في آلموت » سوى مرتین 
صعد فیهما الى شرفة قصره c‏ ولم یضع قدمه خارج الحصن أبداً . 
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ولن أذهب في هذه النبذة التاريخية أبعد من ذلك . وغني عن القول أن 
حسن كان قد نص ۰ قبيل وفاته التي وقعت في العام OF aos‏ , على کیا 
بوزورك - أو ميد خلفاً له » وهو الذي احتفظت سلالته » التى حملت لقب 
«المقنم» c‏ بحکم آلموت والمناطق المجاورة التي افتحها الاسماعیلیون : 
ail,‏ في ظل حکم كيا بوزورك - آومید نفسه حمل الاسماعیلیون والسلاح 
ضد حفيد لعلي » يدعى أبو هاشم » الذي طالب بالاعترف به إماماً في 
جيلان . وبهذه المناسبة أیضاً يشير ميرخوند الى الاسماعيليين على أنهم 
«رفيقان» [رفاق] . 

ودعونا نختم بذ کر بضعة أحداث في تاريخ الاسماعیلیین . 

ففي العام £A‏ انتهبوا قافلة تجارية وذبحوا رجالها قرب الري . 
ضمت مجموعة من الحجاج المسافرین الى مكة من الهند ومن منطقة ما 
ورام <p bl‏ 

وفي العام ۵۰۰ » تکبدوا هزيمة على يدي السلطان ملکشاء(۳ . 

وکادوا في العام ۵۰۲ أن یسیطروا على شیزر في سورية . 

وشهد العام ٩/۵۱٩‏ وفاة حسن بن الصباح الذي منع عامة الناس » 
uL‏ لابي الفداء » من العناية بالعلوم » والناس الأكثر استدارة من قراءة کتب 


الفلاسفة القدماء . 
وأول فتح للاسماعیلیین في سورية كان مدينة بانیاس ؛ وهي التي 
امتلکوها سنة ۵۲۳( . 


۹ - كانت وفاة حسن سلة ۲۲/۵۱۸ ۱۱ (ف .د) . 

۷ الهزيمة المذ کورة وفقدان قلمة شاه دز للسلاجقة كانت سنة ۵۰۰/ ۱۱۰۷ ابان 
عهد السلطان محمد تبر (ف .د) . 

. adel ۱٩ انظر الحاشية‎ ١8 

(s وقعت هذه الحادثة سنة ۱۱۲/۵۲۰ ۰ (ف‎ VA 


ee و‎ 


balsa‏ عل میات( ') في سورية سنة ۵۲۵ ؛ وأصبح ذلك المکان مقر 
Y^ "‏ 
OY aao] stati‏ 

وفي العام ۵۵٩‏ » آقدم حسن بن محمد > وحفید LS‏ بوزورك - آومید على 
منه زعم أنه تلقى أمراً خاصاً بذلك » الحرية الكاملة في شرب الخمر والاتفماس 
المعنى التأويلي لهذه الفرائض يُبطل أهمية الالتزام bd‏ با aas‏ الشكل 
اكتسبت الفرقة اسم « الملاحدة»9") . 

وطبقاً لميرخواند ومؤلف كتاب (نجارستان) فان حسن لم يحكم سوک بضع 
سنوات وحسب gl‏ أنه توفي سنة ۱ (۱۱۱۵) « وأن ولده محمد » الذي سار 
على نهج والده في | الحاده « حکم لمدة 17 سنة وتوفي سنة ۰۹ OY. DRE‏ ; 
ub Lil‏ لمؤلف GUS‏ « نظام التوارییخ» c‏ فان حسن قد حكم لمدة ۰ سلة 


وتوفي سنة ۱۰۷ (۱۲۱۰) . وأن ولده هو من حكم لفترة قصيرة جداً . واعتماداً 
على أي من هاتين الروايتين ناخذ بها » فان السفارة التي أرسلها شيخ الجبل الى 


Y‏ كيد OR‏ موی . فبعضهم كتبه مصیات 
(شولتدز) ۰ وكوهلر کنبه مصياف . ورايزك لم يستطع أن يقرر أي الأسمين أصح . 
وذهب ريئو الى كتابته موصياب . ولا نجد لهذا المكان آسماً في القاموس ولا في معجم 
البلدان MIN‏ . وأعتقد أن الأسم الاصلي لهذا المكان هو مصيات ؛ وهو الاسم الذي 
ورد في رسالة لاتينية نشرها نیکولا دو تريقث في تاريخه . وسمّاها روسو مصیاد 
(ف (s‏ 
ویجدر ذ کر أن اسم المکان في اللغة الدارجة (العامية) هو مصیات » ورسمیاً حالياً هو 
مصیاف [المترجم] . 
EE YA‏ السوریون عل قلعة مصيات c‏ أو مصياف سنة ۵۳۵/ ۱۱۸۰ (ف د) . 
۳۲ — حول اعلان القيامة ومضامين ذلك انظر فرهاد دفتري الاسماعيليون تاریخهم 
وعقائدهم « (کمبردج ۰ (VAA s‏ ص ۲۰۲-۲۸۹ ؛ الترجمة العربية ؛ سيف الدین 
القصير (دار الينابيع . دمشق ۰ 56 )١‏ » الجزء الفاني .و C. Jambet, Le grande‏ 
(ف 6 .)1990 resurrection d’ Alamut (Lagresse,‏ 

۲ - قتل حسن هذا سنة ۱۱۹۹۰/۵۹۱ « وتوفي ولده محمد سنة ۸۰۷/ ۱۲۱۰ (ف (s.‏ 
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ملك القدس أمرليك الأول تتزامن Lal‏ مع فترة حکم حسن آوفترة 
Moa,‏ .وهکذا » فان الأمر صحیح بأن الأمير الذي بعث بالسفارة » كما يروي 
وليم الصوري > كان قد ألغى جمیع ممارسات الدين الاسلامي وقوّض المساجد 
أنسة بکتب الدروز پجد أنه من السهل الاعتقاد بأن ذلك الأمير ربما كان قد قرأ 
المزید حول عقائدها وممارساتها 4 

Lely‏ سنان » رئيس الاسماعیلیین في سورية . ومؤسس سلطة المذهب في 
ذلك البلد ‏ فقد توفی سنة ۵۸۸ . 

وفي العام ۱۰۸ . التزم جمیم الاسماعیلیین »في كل من سورية وفارس » 
بأوامر جلال الدین حسن ‏ أمير آلموت والأمير السادس من هذه السلالة » 
القاضية بممارسة الطتوس الظاهرية للدین الاسلامي التي كانت قد ألغيت بأمر من 
جد هذا الامير » حسن بن محمد وحفید كيا بوزرك - آومید . 

وفي العام 111 ٠‏ حضر سفراء Me‏ الدین » أمير الاسماعيليين في فارس E‏ 
اجتماعاً عاماً لزعماء القبائل المغولية (Couritai)‏ لانتخاب خان جديد للتثار . 

وفي العام VIA‏ دخل السلطان بيبرس أراضى الاسماعيليين فى سورية 
۰ . وكائث تلك القوة قد سبق لها وانهارت فى قوهستان سنة NOY‏ 


Y‏ - يشير اسم شي الجبل هنا الى راشد الدين سنان » حامل اللقب الاصلي عند 
الاوربيين c‏ وأشهر زعماء الاسماعيليين النزاريين في سورية . وقد بعث سنان بالسفارة 
المذكورة سنة ۱۱۲۲/۵۵ . انظر مقالة هوزنسکی حول المحاولات المزعومة لتحويل 
الحشاشين الى مسيحيين فى مجلة + Folia Orientalia‏ ء العدد ۱۵ (AVE)‏ « ص 
(s. 3). EAL YYA‏ 

Yo‏ ید کر میرخواند أن ركن الدین أصدر آوامره الى حکام المناطق الخاضعة له في 
سورية » بعد خضوعه لهولاکو ؛ لكي پسلموا هذه الأماكن لقادة هولاکو . 
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من خلال خضوع أمير الاسماعیلیین » ركن الدین خورشاه . لهولاکو وتقویض 
آلموت وتنفيذ مذبحة بأسرة ركن الدين وسعدد كبير جداً من 
ال 
وعندما أقول انه قد تم استنصال الاسماعيليين في فارس وسورية 
کلاهما » قبیل ls‏ القرن السابع الهجري ٠‏ فان ما أعنيه هو ليس مذهبهم » پل 
سلطة حكمهم التي كانوا قد أقاموها . إذ کثیراً ما عادوا الى الظهور في تاريخ 
فترات لاحقة وواصلوا ممارسة مهنتهم في الاغتيلالات التي جعلتهم مروعین 
يخشاهم الآخرون کثیراً . وهنالك مثال على ذلك وصلتنا حوله تفاصيل وافية من 
المؤرخين الشرقيين ويتعلق بتآمرهم ضد قره سنقر . وكان هذا الأمير ‏ الذي 
شغل منصب حاكم أو نائب السلطان في حلب لسلطان مصر » الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » قد أرغم على مغادرة أراضي هذا السلطان واللجوء الى 
المغول فى فارس » أحفاد هولاكو الذين كانوا آنئذ تحت أمرة أولجيتو خان » 
الذي يسمى lad‏ بندا أيضاً . وحاول السلطان »الذي استاء من كونه موضع 
حماية خوفاً من انتقام الأمير , تدبير أمر اغتياله مرات عدة على أيدي 
اسماعيليين كان يبعث بهم لهذا الغرض . وقد بعث في احدى المرات ب TE‏ 
اسماعيلياً دفعة واحدة لهذا الهدف . وكان هؤلاء LU]‏ يعيشون في مصيات e‏ 
العاصمة السابقة للاسماعیلیین في سورية ا سينا راون اوه هی 
تلك d,‏ الى ذات الاسلوب لقتل السلطان لكن دون نجاح أيفياً .ثم بعث 
الملك الناصر مائة وأربعة وعشرين من القتلة الاسماعيليين c‏ عقب ذلك › 
للقضاء على قره سنقر ؛ وقد قضوا جميعاً ضحايا اتتقامه دون أن يكوئوا 
قادرين على تنفيذ مشروعهم . وكان لا يزال للاسماعيليين زعيم في مصيات » 
حتى في تلك الفترة . إذ یخبرنا المقريزي أن السلطان طلب المساعدة من ذلك 
Y^‏ كان سقوط آلموت بأيدي المغول . وهو الذي آذن بتقويض الدولة الاسماعيلية 
النزارية في فارس »قد وقع سئة )۱۲۵۹/۹۵ . انظر :دفتري الاسماعیلیون » ص 
1290-0 الترجمة العربية ج؟ . 
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الزعیم وبعث اليه بمبلغ ضخم من المال كي یبعث اليه بعض رجاله . وتبدو 
مصیات . في أخبار تلك الحوادث » آنها لا تزال مسکناً لأولئك الحشاشین 
وملجأ لهم . وعقد السلطان بعد ذلك محادثات مع قره سنقر ووزير الأمیر 
المغولي وقطع لهما fage‏ بألا يرسل Ul‏ من الاسماعيليين لاغتيالهما ؛ الا أنه لم 
يلتزم بوعده . فقد عهد بتنفيذ مشروعه هذا مرة ثائية الى اسماعيلي كان قد 
ارسل إليه من مصیات ٠‏ حیث قام باطعامه لمدة ۴٤‏ وما قبل اعطائه الأمر 
وارساله في مهمته lagja‏ بطعام وشراب يكفي عدة رجال کل يوم . غير أن ذلك 
الشخص قتل أميراً آخر Lib‏ منه أنه كان قره سنقر . وقد جرى تعذيب أولئك 
القتلة دون جدوى لأنهم لم يعترفوا بأي شيء البتة . 

ولا يزال المذهب الاسماعيلي قائماً اليوم » كما سأذكر ذلك فيما بعد . 
وسأناقش الآن أصل اسم الحشاشين . 

ذكرت فى بداية هذه الدراسة أن الاسماعيليين أو الباطنیین کانوا قد 
RN‏ باسم «الحشاشین » في تواريح الصليبيين . وكان هذا الاسم bails‏ 
ویکتب بأشکال متباينة إمّا بسبب غلط النساخ » كما یقول فالکونیت , أو 
بسبب جهل المؤلفين آنفسهم . ومن بين تلك التحویرات ‏ تلك التي أصبحت 
tsi‏ ماوت Ls,‏ وهی ASsissiniy« Assessiniy« assassini:‏ « 
۾ Heissessini‏ . وكان للمصطلح الأخير » وهو الذي ظهر عند آرئولد اوف 
لوبك » ميزة احتفاظه باللفظ الذي لا بد أن الكلمة الأصلية قد تضمنته » OY‏ 
بنيامین اوف تودیللا یکتب كلمة Hashishin‏ ب Ca)heth‏ فى العبرية » ولأن 
الم ژلفین الأغريق یکتبونها ب X‏ (خ) c‏ حيث يطلقون على أولئك الطائفیین 
اسم C Xasisioi‏ . ویکتب رینودو (تاريخ بطاركة الاسكندرية , ص ۰ 4۷) 


۷ اذا کانت آنا کومینا نیستاس تكتب كلمة 2629101 بهذا الشکل , فالأمر بالتأكيد 
يتعلق بخطأ من الئاس . وظن الآباتي س . آسيماني أن كلمة Xasioi‏ قد تکون الكلمة 
العربية « قاسي » ؛ وهذا أصل لغوي غير مقبول ولم نجد أي کاتب شرقي يشير الى 
الاسماعيليين بهذا الشكل . 
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كلمة حشاشین بذات الرسم (Gal‏ أي Hassissini‏ وأحياناً Hassassini‏ « الا 
أنه لا يعطى الأصل اللغوي لهذه الکلمت( ۳ . 
لقد جری اقتراح أصول لكوي متبوعة لكلمة خافن As-‏ 
ی oly‏ أكن لآتي على ذ كر راي م .دو (قاموس الاصول اللغوية 
للغة الفرنسية ۰ ۱۷۵۰) »الذي یقترح اشتقاقا اسم حشاشین من الکلمة 
التوتونية والقديمة Sachs ۰ Sachs‏ » بمعنی السیف المنحني القصیر ؛ لأنه 
من الواضح أن هذا الاشتقاق مدس وغیر صحیح » إذ ليس هناك شذوذ أكثر 
من أن تبحث عن أصل لتسمية شرقية في لغة التوتون (Teutons)‏ ؛ ومع ذلك 
فقد اعتقد ذلك المتبخر أن بامكانه اثبات أن ذلك الاسم لم يأت من لفات آسية 
وأنه لم يكن معروفاً للمسلمين « وكانت مرجمیته في ذلك وليم c‏ رئيس اساقفة 
صور ‏ الذي قال فى ( 2.994 (Gesta Die per Francos, vol.1,‏ : 
Hos tam nostri quam saraceni nescimus unde deducto »‏ 
vocabulo, assissinos vocant.‏ « وواضح أن کازانوفا يقرأ أبعد بکثیر مما 
يجب في هذا النص الذي یعترف فيه وليم أنه لا يعرف أصل هذا الاسم » لکنه لا 
ینص بأي وجه من الوجوه على أنه لم يكن معروفاً للمسلمين . 
ويعمل كورت دو جيبلان (Dictionnaire)‏ على اشتقاق كلمة assassin‏ 
من الكلمة التوتونية Sachs‏ أيضاً ؛ غير أن الكلمة ذاتها التى تفيد معنى سلالة 
الحشاشين تبدو له أنها تصدر عن مصطلح Shahi shah‏ « أو ملك الملوك . 
LÍ‏ هايد (Veterum Persarum religionis historia, p.493)‏ « الذي 
لم يعثر على هذه التسمية آبداً » بلا شك » لدی أي من المؤلفين العرب » فقد 
sb‏ آنها لا بد أن تکون (hassa) LAS‏ المشتقة من الجذر حش , الذي يعلى › 
من بين معاني آخری ‏ یقتل » يستأصل . وقد أخذ بهذا الرأي کل من میناج 
وفالکونیت . وتبثى دو فولني (رحلة في سورية ومصر ء الطبعة الثالغة ۰ م۱ ۰ 
Illa Batlniorum secta, qui postea Hassissin ab Arabibus, anos- - YA‏ 
iris Assassini appellati sunt.‏ 
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ص ٠٠‏ بالفرنسیة) الأصل اللغوي هذا دون ذكر لأي دلیل على ذلك . 

ويذكر بنيامين اوف توديلا الحشاشين في فقرتين من يوميات رحلاته 
(ص ۲۲ ۰ (AN‏ :فهو يكتب اسمهم ب (ه) في المرة الأولى أثناء حديفه عن 
الحشاشين في سورية ؛ وفي إشارته الى الاسماعيليين من فارس » الذين يطلق 
علیهم تسمية "Mobahat"‏ . وهي تحریف لکلمة و ملاحدع )5( dia‏ إنهم 
یعترفون بسلطة الشيخ المقیم في أرض « الکشیشین » Cashishin‏ , كما 
ترجمها براتییه بشکل صحیح ولیس كما فعل قسطنطین لیمبریر في ترجمته 
المستهجنة لعبارة ؛ 

Seniorem suae regionis Al - caschischin, quasi senes dicas »‏ 
Ul, appellantes‏ أذكر ذلك كي لا يتخيل أحد ما » بناء على مرجعية 
خاطلة » أن بنيامين اوف توديلا قد فستر كلمة «حشاشين» وکأنها تعني 
« شيخ » . وکل ما أعرفه هو أنه ربما وردت كلمة «حشاشین » في بعض 
مخطوطات الكاتب اليهودي هذا كما جاءت في الفقرة الفانية مكتوبة ب (ك) 
بدلاً من (ه) ؛ وعلى أية حال » فان استبدال الهاء بكاف يجب ألآ يدهش أي 
ممن لهم Lal‏ نسة باللغات الشرقية . وأو اضافة gol‏ عندما أقتبس بنيامین اوف 
توديلا فائني لا أزعم ضمان واقعية رحلته وحقيقتها . وعلى الرغم من أن عينيه 
ربما لم تقعا على كثير من البلدان التي يصفها » إلا أنه لا يمكن إنكار أن تلك 
المصادر كانت موثوقة تماماً . 

"Bibiotheca 55 سیمون السيمائي مؤلف‎ m العلآمة جوزیف‎ Lil 
ر » بعد أن‎ paï siig orientalis clementino vaticana, vol.2, p.214ff 
على بلدة في منطقة تکریت ببلاد ما بين النهرین يسميها العرب‎ pte 
ویسمیها السریانیون «بیت حسوسونیو أو‎ c » 1385828 € حسسه‎ 9 

Ya‏ اعتقد کل من لمبرویر وبارائییه أن كلمة ملحد Molhat‏ فى کتابات بنیامین كانت 
اسم بلد يعيش فيه الحشاشون . وهذا خطأ .اذ أن بنيامین كان مدرکاً بان كلمة ملحد 
هي اسم لذلك الشعب . 
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حسوسوئيتو « (Beth - Hasosonoye (or)hasosonitho)‏ « تصور أن ذلك 
كان هو المكان الذي منه اشتق الحشاشون الوارد ذ کرهم عند مؤرخي 
الصلیبیین اسمهم . ولا يقوم هذا التخمين على أساس تاريخي ولم يكن جديراً 
بالثبنی من قبل مؤلف كتاب Oriens christianus, vol.2, col. 1584y‏ « . 
وليس في تهجئة هذا الاسم أي وجه شبه مع الاسم العربي الأصلي للحشاشين . 
وكان فالكونيت قد رفض تخميئات السيمانى هذا ؛ إلا أنه c‏ ومن خلال غلط 
C?‏ وأعزاز أو إيزاز » البلدة الواقعة في بلاد ما بين 
النهرين c‏ على الرغم من أن هذين الاسمين لا یتضمنان أحرفاً ساكنة مشتركة 
بينهما . (دراسات معهد الآداب » المجلد ۱۷ c‏ ص ۱۰۳ بالفرئسية) . 

ui‏ فالکوئیت فقد ذ کر أصلاً آخر لاسم الحشاشین c‏ وهو أصل رفضه هو 
نفسه . الا أنه لا ينبغي لي حذفه لأنه قد يجد له مؤيدين » ونال فعلاً موافقة من 


آخر » خلط ما بين حسسه 


کاربنتییر « مؤلف GUS‏ ر Glossarium ad scriptores medu aevi‏ « يضاف 
أن ذلك سیوفر لي فرصة تقدیم بضع ملاحظات مُفيدة . فأبو الفداء يذ كر في 
وصفه لسورية ol (Tap. syriae, p.19)‏ مصیات ‏ البلدة التي كانت شترا 
لقيادة الفرقة الاسماعيلية في سورية « تقع على جبل یدعی السکین . وبما أن 
كلمة سكين تعني بالانكليزية Knife‏ أو ٠ Dagger‏ فان اسم ذلك الجبل قد 
يعني بالانكليزية (The Moun of the Knife y‏ ويبدو أن هناك بعض 
التضابه بين هذه التسمية » أو الفظائع التي أتهم بها الحشاشون » وبين کونهم 
تُعتوا بالحشاشين 

Me’ moires عل‎ 1 Acade’ mie des inscriptions,) نت‎ p" يقول‎ 
: (vol. XVII, p.163 

«لقد رأيئا أن جبل السكين ؛ كان مقراً لقائد الحشاشين فى سورية e‏ 
وأن السكاكين التي استخدمها الحشاشون كانت تدعى بهذا الاسم 


٠‏ - يقول مؤلف «القاموس» أن هساسه (أو حساسه) هى.بلدة صغيرة قرب قصر بن 
هبيرة . 
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Magister cultellor- ؛ وا أن جاك دو فيتري قد أطلق علی ملکهم‎ « Sikkin y 
بل إن ولیم اوف نيوبورغ‎ » Cultelliferi أتباعه‎ gaw ؛ وأن ماثيو باریس‎ um 
لكن جميع تلك الافتناحيات تشكل » مع أنها قد تكون‎ ..Sicaril يسميهم‎ 
مجرد واحدة من تلك التي كثيراً ما تكون إشارات مضالة في‎ c مؤدية للغرض‎ 
البحث عن أصل الكلمات . دون أن تكون غالبة على الأصل اللغوي والذي‎ 
. «4 اقترحناه أولاً‎ 
والاصل اللغوي المفضل لدی فالکونیت » كما ذ کرت سابقاً » هو ذلك‎ 
. Hyde الذي اقترحه هاید‎ 
إن تأملات فالکونیت لها ما يبررها . لکن یمکننا إضافة أنه من أجل‎ 
أولاً » أن هناك تشابهاً کبیراً بين كلمة‎ ass أعطائها وزناً آکبر » فاننا لا‎ 
der السکین واسم الحشاشین ؛ وأنه من المشکوك فيه » ثائياً » فيما إذا كان‎ 
وأبو الفداء لا‎ . (La montagne du poingard) السكين هو معنی عبارة‎ 
De hac denominatione : يذكر ذلك . وصحیح أن ترجمة کوهلر تقول‎ 
montis, qua Assekkin voctur, quod cultrum significant, mirifice 
commentus est ibn said. 
من قبل‎ e كانت قد‎ quod cultrum signifcant لکن کلمات‎ 
الأصل الخاص المنسوب الى هذا المصطلح من قبل ابن‎ plas ولا‎  مجرتملا‎ 
Michaelis descriptio aegypt, p.) . المذ كور‎ alas سعيد »الذي لم يصلنا‎ 
36, Reiske in d’ herbelot’s Bibliothe que Orientale, the hague, 
(1779, vol.4, p.754, Rommel, Abulf. Arab. Desc.,p.7 
وربما كان اسم «سکین » في هذه الحالة اسماً لشخص » ولذلك علینا أن‎ 
وما هو‎ . « La montagne de Sekkin y نترجم جبل السكين بهذا الشكل‎ 
مؤكد على الأقل هو أن شخصاً یدعی سكين لعب دوراً هاما في هذه البلاد قرابة‎ 
دين الدروز » وأئه لدینا شهادة في مجموعة الكتب‎ tat] زمن الحاكم » وفي‎ 
Arabic Manuscript of the Bibliotheque du Roi,) الدينية لهذه الفرقة‎ 
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158 ال ha‏ اک 1 
MONTEM:‏ حدودها كانت هب 
الجزيرة العربية من الجنوب » وحماة وأراضيها من الشمال « والعراق من 
الشرق » والبحر المتوسط من الغرب . وكان قد منح سلطة على اثني عشر 
Gela‏ وبعض الموظفين الآخرين من مراتب أدئى . وتخبرنا كتب الدروز أن 
سکینا لم يكن راضيا برتبته » وكان يرغب في تولي مرتبة أعلى في الهرمية ؛ 
وأنه قد ارتكب الكثير من السرقات التي حولت اسم الدروز الى شي» مثير 
للاشمئزاز ؛ وأنه قد أدخل » أخيراً » الوثنية والمستحدثات وغيرها من 
المنکرات الى Call‏ . وربما كان سكين هذا هو ذات الشخص الذي روى 
are‏ أبو الفداء المكائد والمؤامرات وأن وفاته كانت سنة +۲۳ ؛ وذلك بقوله 
(Annales Moslemici, vol. 3, P.11)‏ : 

«وفي هذه السنة »في شهر رجب ؛ ظهر في مصر رجل یدعی سكين › 
كان يشبه الحاکم . وادعی أنه الحاکم c‏ وتبعته جماعة من الئاس ممن کانوا 
يعوّلون على رجعة الحاکم . وقد سار خلفه الئاس باتجاه القصر »في وقت كان 
الخليفة فيه وحده ومعتکفاً في جناحه وصاحوا :هذا هو الحاكم . وارتاع 
الحراس الذين کانوا يحرسون البوابة في تلك للحظة لأول وهلة لکنهم سارعوا 
الى اعتقال سكين بعد أن شكوا ببعض الأخطاء التي ارتکبها ام MUN‏ 
هو ومن تبعه من مواليه») . 

وبالمناسبة » انني لا أتعرض لذلك إلا من باب التخمين » الذي يمكن أن 
يكون موضع تساؤل من قبل حقيقة تفيد أن سكيئاً c‏ من جهة كونه اسماً 
صحيحاً لرجل c‏ ليست له مادة في الحالة العادية . ومع ذلك « يبقى مفيداً 
ملاحظة أنه في إحدى الكتابات الموجهة ضد سكين قيل انه «وضع ثقته في 


۱ انظر ما کثبته حول «سکین » فی دراستی عن الدروز » فى الجزء الثالث من هذه 
المجموعة c‏ ص ١١١‏ وما بعدها . ١‏ 


228 


الجبال حيث كان يقيم» ؛ الأمر الذي يضفي قوة هامة على تخميني Trad).‏ 
(mans. des liveres religievx des druzes, vol. 2, 0‏ . 

ولننتقل الآن الى أصل لفوي آخر » أو بالأحری الى أصلين لغویین 
مختلفین › اقتر حهما متبحر لمرجعيته وزنها العظيم في میدان الأدب العربي . 
Gilly‏ فى ذهنی هو ريزك Annales Moslemici, vol. 3, p.714,) Reiske‏ 
(note 1‏ . ویفترض ذلك المستشرق النابغ أن كلمة «حشاشین» 
(Assassins)‏ هي ببساطة كلمة محرفة » وأن الاسماعیلیین أو الباطنیین کانوا 
پسمون Hassainci ne Hassanini‏ علی آسم ob‏ فرقتهم حسن بن 
الصباح . ويقول ريزك + «طالما أن هذا الاسم غالباً ما يكتب ك chas-‏ 
sassin‏ الذي سيترجمه الالمان في لغتهم إلى Schassasin‏ > فصن المرجح 
أن اسمهم بالعربية كان جستاس وهذه الكلمة لها لفظ بالعربية يطابق تقريباً 
لفظ كلمة Chassas‏ بالفرنسية أو 8 بالالمائية ؛ وتعنى الجاسوس» . 
ولا حاجة لي في الاطالة في مناقشة هذين الأصلين اللغويين c‏ فالأول منهما 
مبني على افتراض من غور بعيد جداً » في حين يخلو الثاني من جميع احتمالات 
الحقيقة . ويكفي القول أنه لو كان ريزك قد عفر على كلمة «حشاشین » 
مكتوبة بأحرف عربية » كما كان الأمر معي c‏ لما أقدم على إقحام أي من هذين 
الظنین . 

Lil‏ الأصل اللغوي المختلف جداً والذي يبدو أنه قد تأسس على قاعدة 
أفضل فهو ذلك الذي قدمه الاباتي سيمون السيماني . استاذ اللغات الشرقية في 
كلية بادوا الكهنوثية « والذي عرضه في اطروحة سبق لي ذكرها وردت في 
ase‏ حزیران ۱۸۰۸ )^( من ن مجلة بادوا الأدبية » Literary jouenal of‏ 
«padua‏ وعنوان الاطروحة هو (Ragguglio Storico - critico sporala:‏ 
setta Assissana, detta volgarmente degli Assassini)‏ پقول السید 
سیمون السيماني : 

«بینما كنت في طرابلس الشام » المدينة التي لا تزال الجبال القريبة منها 
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تضم بقایا هذه الفرقة » كثيراً ما سمعت تعبیراً تهکمیاً موزوناً يقال ضد أولئك 
الذين يأتون الى المدينة لقضاء حوائجهم ۰ «الصيصاني لا مسلم ولا 
نصراني » ۰ بمعني أنه لیس لهؤلاء الناس دين » لأنهم ليس لهم طقوس ظاهرية 
OO aod‏ . لاحظ أن مؤرخي الصلیبین قد بادلوا هنا ما بين حرفین صوتیین 
ائنین 1 (ي) (TAY‏ بحيث آنهم بدلا من قولهم الصيصاني ٠‏ قالوا 
الصاصيني ؛ وهذا هو كيفية دخول الاسم الى لغتنا » لينعت أولئك الأرذال الذین 
كانوا يكمنون لارتکاب أعمال القتل . وكان حكام تلك الفرقة معروفين جيداً › 
في یا pee ell ie‏ ا یو اي كل معان تج عل من كان 
لا يعجبهم - [ویضیف] أن كلمة الصيصاني هي من الصيصة « وتعني الصخرة 
والحصن ٠‏ أي المكان الذي يوفر ملجأ أميناً ؛ ومن هنا فان الصيصاني à‏ فى العربية 
هي نعت للشخص الذي يعيش بين الصخور والاماکن المحصنة , کما لو Lal‏ 
نقول : جبلی عن ساکن الجبل » أو الشخص الذي يعيش فى الجبال » . 

وعلی الرغم من التقدیر الذي أکته لمواهب الآباتي السيماني وقدراته o‏ 
إلآ أنني لا أستطيع موافقته على daly‏ بخصوص أصل اسم «الحشاشین » . وهذه 
هي مبرراتي ٠‏ أولاً » الصيصة » أو بالأحری الصيصية Yc‏ تعني الصخرة حقيقة › 
بل أي شيء يمكن استخدامه للدفاع » وتعني قرن الغور c‏ وجناح الديك , 
وقرن الظبی c‏ وعلی هذا الأساس فانها تعنی القلعة والمکان المحصن . ثائياً . 
كلمة صيمباني ليست Cala‏ مشتقة من صيصية بانتظام » ولا بد أنها كانت 
صيصي ؛ ومن جهة أخرى , فان صيصاني تشتق بانتظام من صيصان » جمع 
صوص أو فرخ الدجاج ؛ والتي منها تشتق كلمة صوص » بمعدى أطلق 
أصواتاً أ کاصوات فراخ الدجاج . ومن كلمة الجمع صيصان اشتقت شتقت كلمة 
صيصاني » أي بائع الصيصان » تماماً كما أن الدجاجاتي , بائع الدواجن ء قد 


۲ ما يقوله السيد السيماني هنا لا ينطبق على جميع الاسماعيليين عموماً »بل علي 
ملاحدة فارس ابان عهدي حسن بن محمد وولده « وهي فترة تصل الى خمسين عاماً 


تقريباً . 
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جاءت من كلمة دجاجات ؛ وهي جمع لدجاجة ؛ والكتبي , بائع الکتب » من 
کتب ٠‏ جمع كتاب » واللبدي » بائم اللبد ۰ »من لبد . »جمع لباد ؛ 
والصناد يقي ٠‏ بائع الصنادیق , من صنادیق c‏ جمع صندوق ؛ والحوايصي . بائع 
الحوایص ۰ .من حوایس . جمع حياصة (الزنار) . والقول المأثور الذي رواه 
السيماني قد ینطبق . بهذا الشکل c‏ على سکان الجبال أو القرویین الذین 
oen‏ إلى المدينة لیبیعوا دواجنهم » وما يعنيه هذا القول هو أن أولئك الناس 
قليلي الأمانة وجافي الطباع .وأنه بسبب جهلهم الکبیر » فانهم لا ینتمون الى 
اي دين . 

وأجد لزاماً علي » بالاضافة الى ذلك » تبیان أن القول المأثور ذلك الذي 
يستعمل بمعنى آخر قد يكون أقرب إلى اصله . فبدلاً من كلمة « الصيصانی € 
كما كان قد أخبرئي ميشيل صباغ من Ke‏ » فان الكلمة الأكثر استخداماً هي 
y‏ الصاصائي € ! وهي التي تعني «من أسرة صاصان » . |a,‏ المصطلح 
پستخدمه العرب في الاشارة الى المتسکم المغامر » أي الرجل الذي يهوم 
لكسب عيشه دون القيام بأي عمل . وبهذا المعنى جعل الحريري أبازيد 
السروجي » وهو شخص من هذا الطراز « يقول في المقامة التاسعة والأربعين : 

«لم أجد کسباً أسهل » ووسيلة عيش أكثر متعة » ومهنة أكثر ربحاً » 
وجدولاً أنقى tLe‏ من التجارة التى أوجدها صاصان » والتى منها أوجد أنواعاً 
معدلة متنوعة... إنها عمل لا يبطل أبداً » ومدد لا ینضب ad‏ » ومشعل يجتمع 
إلى ضوئه عدد كبير من الرجال » وینیر الأعور والأعمى . إن من يمارس هذه 
المهنة هم أسعد الناس ؛ والسلالة الأوفر حظا... ليس لديهم مسكن محدد › ولا 
يخافون أية سلطة . وليس هناك فرق بينهم وبين الطيور التي تصحو باكراً 
بمعدة خاوية وتعود مساء وقد ملأنها بما يشبعها... لكن الشرط الأول لهذه 
المهنة هو التجوال والتنقل من مكان الى آخر » والصفة الأولى لها هي النشاط 
الدائم المستمر . فالعقل الواسع الحيلة يجب أن يكون المشعل الذي يُؤخذ 
به i‏ والسفاهة الدرع الذي يجب أن يتسلح به... ولذلك لا تسام من بحشك 
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وتفتيشك » ولا تجبن في ممارسة کل نوع من أنواع الکد والاجتهاد » لأنه كان 
قد کتب على عصا زعیمنا صاصان : 

إن من یفتش سوف يجد ؛ ومن يأتي ویروح سوف یکسب » . 

وکان بذات الروح أن تكلم الحريري عن آبي زيد في المقامة الشانية 
فقال ؛ 

«لقد اصطنع کل أنواع الأنساب لیتباهی بنفسه « Lady‏ الى کل وسيلة 
ممكنة لیکسب عيشه . فکان یقول أحياناً إنه ينتمي الى أسرة صاصان » 
وأحياناً يزعم أنه من نسل ملوك غسان » . 

: المطرزي » الشارح للحريري » فقد شرح كلمة صاصان كما يلي‎ Lal 

Globe»‏ هو رئيس المتسولین وراعیهم . وصاصان موضوع الکلام هو 
صاصان القديم ‏ ابن بهمان » ابن اسفندیار » ابن الملك غشتاسب . وهذه هي 
حكايته التي يرويها ابن hs aie CT) ll‏ 
طلب ابنته هومي , التي كانت حاملاً . لقد فاقت جميع بني البشر جمالاً » ولم 
AE‏ و کم AL pd‏ باحضار 
التاج ووضعه على رأس ابنته و أعلن أنها ستكون الملكة من بعده » وأوصى 
sob‏ تستمر في حكم المملكة › إذا ما وضعت غلاماً ذكراً » حتى يبلغ ابنها سن 
الفلائین ؛ وعندنذ تسلمه الحکم . وكان صاصان »ابن بهمان c‏ رجلاً وسیماً 
چداً ؛ طيب النشأة » وممتلناً حكمة وأنوا ع المواهب كافة ولم يشك أحد في 
انه سيرث العرش uw TT‏ 
شقيقة صاصان ؛ اغتاظ الأخير كثيراً « ولذلك فقد ذهب الى مکان بعید واشتر: 
بعض الماشية aalge‏ بنفسه الى الجبال حيث شغل نفسه بأخذها p‏ 
المرعی » وعاش بين الأكراد ؛ وکل ذلك نتيجة للغضب الذي أحس به بسبب 
الازدراء الذي آظهره له والده من خلال حرمانه من التاج ومنحه لشقیقته . ومنذ 


۲ - اقرأ ابن المقفع « کاتب الترجمة العربية لکتاب بيدباي المعروف باسم « كليلة 


ودمنة » 
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ذلك الوقت وحتی الیوم . صار اسم صاصان اصطلاحاً رمزياً یطلق على الرجل 
الذي يدفع قطيعاً من الغنم > حيث يشار إليه y‏ کصاصان الكردي » أو «صاصان 
الراعي » . من هنا صار اسم صاصان يطبق نعتاً لأي رجل يتسول أو يؤدي عملاً 
وضيعاً » مثل العميان أو العوران c‏ والحواة c‏ وأولئك الذين يدربون الكلاب أو 
السعادين ویلاعبونها وآخرين من هذا الصنف »على الرغم من أنهم لا 
ينحدرون من صاصان . إن مشل هؤلاء الناس كثيرون جداً » ويشتملون على 
طبقات وأصناف كثيرة مختلفة . وقد ذكرهم أبو الف الخزرجي في شعره الذي 
يصف فيه c‏ على لسائهم وبكلماتهم c‏ جميع أنواع تجارتهم c‏ وشعوذاتهم › 
وحكاياتهم » واللغة الخاصة التي يتكلمونها فيما بينهم . وقام الصاحب بن 
عباد بشرح هذه الأشعار المعروفة باسم «الصيصانية» » وسيجد القارئ فيها 
رواية مفصلة لما أوجزت تفصيله» . 

وبالاطلاع على ما سبق » ندرك بسهولة أن القول المأثور ۰ «إنه 
صيصائي ٠لا‏ مسلم ولا نصراني » ٠‏ يصبح بهذا الشكل ذا معنى » لكنه لا 
ينطوي على أية علاقة « بالحشاشين » : 

وبعد السيماني » نشر مستشرق آخرمقالة في العدد الأول من مجلة كانت 
تصدر بعنوان «C Les Mines de l'orienty‏ رفض فیها الأصل اللغوي 
الذي اقترحه هاید ونسبه الى دوقولني ٠‏ ویقترح اشتقاقاً آخر لكلمة 
« حشاش» .وهی من «عسس » e‏ أو الحارس الليلى . 

رمعت من ul liga‏ ساي ان متبحراً اميا اهتق كلمة 
« حشاشین » c‏ عندما سل عن أصلها اللغوي » من «هبش هبش » » وهي 
جماعة من الناس من جميع الأصناف والأنواع . ١‏ 

ویمکننا قبول الأصل اللغوي الأول من هذين الأصلين إذا ما كان علینا 
حصر أنفسنا بالتخمين والتخرّص حول الموضوع ؛ آما الثاني فلا يمكن حتى 


٤‏ حملت هذه الدورية › التي نشرت في فیینا من ۱۸۰۹ الى ۱۸۱۸ ؛ عنواناً المائياً 
هو «Fundgruben des Orienta y‏ (ف .3( . 
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T‏ نه سبق لي ذكر کتاب «دراسات تاريخية عن الحشاشين وشيخ 
الجبل € لماريتي (Mariti)‏ ؛ أجد لزاماً علي Ua‏ إضافة أن هذا الکاشب ب یفضل 
واحداً من أقل الأصول اللغوية المقترحة لاسم « حشاشین » تغريراً وإيهاماً 
بأنها واقعية . فهو يظن أن اسمهم الحقيقي كان أرساسيديين Arsasides)‏ أو 
eats‏ « وأنهم سموا e pos ede‏ الذين 

ماو في الأسل في جور دی لوحتم .ولا يستحق ma‏ 
وقد يُدهش القراء ا REENER‏ آخر رواه 
ميناج . ومؤلفه وصاحبه هو إيتيان ليموان (Etienne lemoine)‏ « الموظف 
الكنسي البروتستانتي في رون (Rouen)‏ . وجرى تضمین هذا الأصل اللغوي 
في رسالة کنبها ليموان الى ميناج c‏ ونشرها الأخير في بحب نسم pe‏ 
اللغوية للغة الفرنسية» تحت كلمة «حشاشین » eius.‏ فقط الجزء الذي 
له علاقة بموضوعي : 

sneer IEA is يدت‎ ca y 
MM uM کانت قد اشتشت ال‎ D Ree 
€ الذي يعنى العشب والمراعی والبساتین‎ « Assissa أو‎ Assessa الحشیش‎ 
. أي الأشياء التي وجدت بوفرة في البلدان التي خضعت لحکم ذلك الأمير‎ 
وتعلمون كيف تمكن من خداع كثيرين من رعاياه عن طريق تلك البساتين‎ 
البهيجة « وكيف اشرکهم للقيام بشتی أنواع المخاطر عن طريق وعده إياهم‎ 
لهم متع جمیع تلك الأماكن الجميلة بعد الموت... ويسميه بنيامین « شيخ‎ ob 
وهكذا كان يسمى في جميع أنحاء‎ « (Sheikh el - chasisin) » الحشاشين‎ 
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الشرق . وهذا هو السبب الذي جعلنا نسميه « ملك الحشاشین » . لکن هذه 
الکلمات تعني » كما سبق لي وأسلفت ‏ أنه ملك المروج » والاراضي المزروعة 
« والبساتین التي تتباری فیما بينها بطبیعتها وفنها لتقدیم عدد لا متتاه من 
الاشیاء الممتعة والبهپجة» . 

وطبقاً لرواية میناج » فان فيزاري » الاستاذ العلامة من بادوا » عارض 
الأصل اللغوي ذاك » وفضّل اشتقاق كلمة «حشاش» assassin‏ من كلمة 
abassidendo‏ « ولم يكردد میناج في قبول رأي دو کازانوفا واعتناقه c‏ وهو 
الذي اشتق هذه الكلمة من الكلمة التوتونية القديمة (Sahs)‏ أي السکین . 
ویقول فالکونیت أيضاً » دون طول کلام » أن الأصل اللغوي هذا غير صحیح 
وخاطئ بذات الدرجة التی هی فیها تمقل الاستنتاجات التي استقاها منه لیموان 
فى Memoires de 1 Academie des Inscriptions et Belles lettres,)‏ 
(vol. 17, p.155‏ . ومع ذلك « فان هذا الاصل اللغوي السحیح الوحید » الذي 
آمل أن أتمكن من |ثباته ؛ SEY‏ لیموان لم يعلم سبب حمل الاسماعیلیین 
لاسم « حشیشین » ؛ وأعطى سبباً سينا جدا لذلك مما آدی الى رفض الاشتقاق 
اللغوي الذي قدمه . وأملي أن آقدم Gea‏ لهذه التسمية أكثر قبولاً واقداعاً . 
ولذلك » علي أن أبين أمرين اثئين ؛ الأول هو أن الاسماعيليين أو الباطنیین قد 
حملوا اسم y)‏ حشيشين € ؛ والثاني هو سبب اطلاق تلك التسمية > 

القضية الأولى من السهل |قامتها . ولا نحتاج الا لملاحظة ان في آخر 
كلمة «حشيشين » . )02( هي علامة للجمع o‏ وحيث نهاية جمع المذ کر 
السالم في اللفة العربية هو (ون) في حالة الرفع و(ين) في حالتي النصب والجر € 
ویحذف الحرف الصوتي الآخير (T)‏ اللفة اليومية , وأن النهاية تلفظ (ین) 
دون أي تمییز للحركة . والامثلة على ذلك کلمات مثل مسلمین c‏ ومزمنین › 
وكافرين . ومن هنا كانت كلمة « حشیشین  »‏ أو « حشیشیین » وهو الأصح 
نحوياً » جمعاً لكلمة « حشيشي » : وأن الكلمة ذاتها يمكن أن تشكل الجمع 
y‏ حشيشية» . التي هي تعبير أكثر جاذبية . وعلینا أن لا نزوغ عن هذه 
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الملاحظة البسيطة . وهي التي كان علي القيام بها لأولئك الذين ليست لدیهم 
أية فكرة عن اللغة العربية . 

ويروي أبو الفداء في « تاريخه» وبهاء الدين في «حياة صلاح الدين» أن 

بعض الاسماعيليين حاولوا اغتيال هذا الأمير سنة ۵۷۱ ه بینما كان يحاصر 
tal‏ اعزاز . وكانت تلك هی المحاولة الثائية للناس من ذلك المذهب التي تهدد 
حياته ؛ اذ أن محاولة فاشلة قد سبق ان تمت في العام ۵۷۰ . وبما أن رواية 
أبى الفداء أكثر تفصيلاً ‏ فائنی سأقتبس عنه Annales Moslemici,)‏ 
i : ۲۵ ۲۱ ge (vol.4‏ 

« وفي العام ۵۷۰ بعث سعد الدین غومشکین بمبلغ كبير من المال الى 
سئان » زعیم الاسماعيلية c‏ من أجل أن یقتلوا صلاح الدین . وأرسل سنان 
ose‏ من الرجال الذین هاجموا صلاح الدین على حين غرة إلا آنهم [pl‏ جميعا 
دون أن پتمکنوا من ازهاق روحه . 

وفي العام ۵۷۱... تقدم السلطان صلاح الدین نحو اعزاز » وألقی الحصار 
على المکان فى الثالث من ذي القعدة » واستولی عليه فى الحادي عشر من ذي 
الحجة . وبینما كان یحاصر تلك البلدة c‏ وثب عليه أحد الاسماعيلية وطعنه 
بخنجر في رأسه وجرحه . وأمسك صلاح الدین بالاسماعيلي الذي استمر في 
هجومه عليه » دون أن یتمکن من طعنه . وقتل وهو على هذه الحال . ثم وثب 
واحد آخر على السلطان وقتل أيضاً . ثم واجه ثالث ذات المصیر . ودخل 
السلطان خیمته مذعوراً » وأمر بتفتیش قواته وتسریح كل الئاس الذین لم 
يكن پعرفهم» . 

وسنری OM‏ كيف روى أبو شامة » مؤلف « کتاب الروضتین NG‏ ؛ وهو 
تاريخ مفصّل جدا لنور الدین وصلاح الدین » هاتین الحادکتین (Arabic Ma-‏ 
nuscribt of the Bibliotheque du roi, no. 707A, under the year 570101127 V)‏ 


e )۱۸۷۱-۱۸۷۰ « انظر ابو شامة » الروضتین في آخبار الدولتین (القاهرة‎ Yo 
(>. d). و۲۵۸‎ ۰ ue 
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«وفي العام ۵۷۰ » تقدم صلاح الدین الى حماه وأخذها في الیوم الأول 
من جمادی الثانية . وسار من هناك الى حلب وألقی الحصار على تلك المدينة 
في المالث من ذات الشهر . وعندما وجد السکان آنفسهم في حالة يائسة 
وأنهم بحاجة كبيرة الى المساعدة » کتبوا الى الاسماعیلیین وقطعوا لهم العهود 
بمنحهم الأراضي في مناطق خاصة « وأغدقوا عليهم بكل أنواع الهدايا ٠‏ وفي 
آحد الأيام « عندما كان الجو بارداً جداً والشتاء يلقي بفقله بقسوة » ورد إلى 
المکان عدد قلیل من أكثر أولئك الاشرار صلابة . وقد تعرّف علیهم الأمير 
ناصح الدین خمارتکین . أمير البكتاشية » الذین كانت أملاكهم تجاور أملاك 
الاسماعیلیین . وقال لهم الامیر ماذا تفعلون هنا » وکیف تجرأتم على الحضور 
دون أن يردعكم الخوف ؟ ولذلك » فقد قتلوه وجرحوا آخر رکض للدفاع عنه . 
وبرز واحد منهم فجأة ليلقي بنفسه على السلطان » الا أن الأمیر طغرل خزندار 
كان ينتظر olt‏ دون حركة ودون وأن ينطق بكلمة ؛ وفی اللحظة التي وصل 
فیها قطع رأسه بسیفه . ولم eid‏ الآخرون إلا بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من 
الرجال » وجابه الذين واجهوهم خطراً عظيماً على أرواحهم . وأنقذ الله تعالى 
فى هذه المناسبة حشاشة السلطان من خناجر الحشيشية» . 
ویقوم المؤلف هنا باللعب بالکلمات باستعماله لكلمة «حشاشة» » أي 
النفس الأخير € و« حشيشية» » جمع « حشيشي » ؛ وربما كان من أجل ذلك 
أن استخدم هذه التسمية بدلا من كلمة «الاسماعيليين» . 
وسنمضی الآن الى الحادثة الفائية ؛ وهذه هی روايتها (Arabic Ma-‏ 
nurcribt of the Bibliotheque du Roi, no.707A, under the year,‏ 
fol. 137V)‏ ,571 
« فصل في حكاية المحاولة الثائية للحشيشيين على حياة السلطان ؛ وقد 
وقد هذى لمساؤاة بشما كان بسا | ido des beste laco ee‏ 
حلب . يقول عماد الدين في الحادي عشر من ذي القعدة ‏ ليلة اليوم الأول من 
الاسبوع » هاجم «الحشیشیون » السلطان بینما كان يعسكر أمام إعزاز . 
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وکانت خيمة الأمير جوامی الأسدي قرب آلات الحصار > وکان السلطان في 
طريقه الى تلك الخيمة لتفقد الآلات » واعطاء الاوامر بخصوص المسائل 
الهامة « واثارة حمية المقاتلین . وبینما كان منشغلاً بتوزیع الهدایا والتعویض 
عن الأذى الذي سببته قسوة التقادیر ؛ كان بعض الحشیشیین یقنون هناك 
متخفين بزي الجنود c‏ وکانت القوات تقف Sae‏ صفوف قرب السلطان . وفجأة 
وثب أحد الحشیشیین على الساطان وطعنه بخنجره في رأسه . غير أن الرقاق 
المعدنية تحت خوذته منعت الخنجر من النفاذ الى رأسه 6 ولم یصب سوی خده 
بجرح بسيط . وأمسك السلطان برأس الحشيشي وجذبه إليه دون تخاذل e‏ ثم 
(ge)‏ بنفسه فوقه ورکبه ؛ عندئذ ظهر سیف الدین يازوكي فقتل الحشيشي 
وقطعه ارباً إرباً . وتقدم واحد آخر ؛ لکن الأمير داود بن مینیکلان اندفع نحوه 
وظهر واحد ثالث ؛ آمسکه الامير علي بن ابي الفوارس بذراعیه وئبّته بشدة 
محتضئاً إياه تحت إبطيه . وکائت ذراع الحشيشي ممسكوكة خلف ظهره 
بحیث لم يكن قادرا على الضرب أو تخليص نفسه من وضعه 
M um TES ۳۹‏ 5 © م ojej‏ 

بخرق الرجل بسیفه وقتله . وخرج واحد آخر من الخيمة fjalt‏ سيفه لضرب أي 
واحد يقف في طريق هربه ؛ لکن خدم الجیش وقعوا عليه وقتلوه » . 

وسأدع ما تبقی من هذه الرواية . فالمؤلف یضیف نبذة مقتطفة من رسالة 
للقاضي الفاضل تتضمن رواية عن الحاد ثة ذاتها ٠‏ حيث یقول أن الحشيشي لم ينل 
من السلطان إلا پمجرد خد ش لم يفقد منه السلطان سوی بضع قطرات من الدم f‏ 

أخيراً > وكما هي العادة مع الشرقیین » فان المؤلف يورد رواية آخری عن 

١‏ - قد يبدو من المشكوك فيه فيما اذا كانت عبارة «لم پستطع » تشير الى JOE‏ او 


الحشاش . ام الى الأمير . وطبقاً لابن ابي الطي » فمن المؤكد أن الاشارة هي الى 
القاتل . 
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ذات الحادثة لمؤلف يدعى ابن أبي طي . وسأقوم بترجمة هذه الرواية أيضاً 3 
بغض النظر عن التكرار الوارد (ged‏ لأن he‏ ا ا في sig lela‏ 
تستحة تستحق الاهتمام : (Arabic Manuscript of the Biblicotheque du Roi,‏ 
no.707A, Under the year 571, fol.137V)‏ 

« يقول مؤلف (الروضتین) ؛ فيما يلي كيف عبّر ابن أبي ملي عن نفسه . 
عندما استولى السلطان على بزاعة ومنبج » أدرك وك الذين کانوا سادة على 
حلب أنه لا بد وأن يجدوا أنفسهم يفقدون السيطرة على الاماكن المحصنة 
والقلاع العائدة لهم الواحدة بعد الأخرى . ولذلك » فقد عادوا إلى مكائدهم 
المعتادة وبدؤوا باعداد الفخاخ للسلطان مرة أخرى . وكتبوا رسالة ثانية عقب 
ذلك الى سئان زعيم الحشيشية [وسأشرح هذا التعبير فيما بعد ] « واستمالوه 
بالمال وأقئعوه بارسال رجاله لقثل السلطان . وبعث سنان (لعنه الله!) ببعض 
رجاله بالفعل » وانضموا الى جيش صلاح الدين متنكرين على أنهم من 
العسكر . واختلطوا بالمقاتلين واشتركوا بالعمليات العسكرية » وقاموا بذلك 
بشجاعة عظيمة . وبذلوا جهدهم للاختلاط بحاشية الساطان بأمل أن يجدوا 

فرصة لتنفيذ مهمتهم › واقتناص الفرصة الملائمة . 

ولذلك » عندما كان السلطان Ladle‏ في خيمة الأمير جوالي في أحد 
الأيام , أثناء نشوب القتال c‏ وهو پراقبه , وثب عليه آحد الحشیشیین 
وعالجه بضربة بخنجره على الرأس . وبما أن السلطان كان يخشى دائماً 
بعض المفاجنات من جانب الحشیشیین ؛ فلم يكن ينزع عنه دروعه (bad‏ 
وكان يحمي رأسه دائماً برفائق معدنية e‏ تخترق ق الضربة التي وجهها 
الحشيشي الرقاق المعدنية التي تغطي رأس السلطان ؛ وعندما أحس 
الحشيشي بالرقاق المعدنية تلك ترك يده مع الخنجر تنزلق هابطة الى خد 
السلطان فجرحه وصار الدم يجري على وجهه . وهذا ما جعل السلطان 
یترنح . وانتهز الحشيشي هذه اللحظة فائقض على السلطان وجذب رأسه إليه 

بحيث تمكن من طرحه أرضاً ؛ وحاول » وقد جلس فوقه راکباً » شرط حلقه 
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(arbi,‏ . وكان الواقفون هناك یحیطون بالسلطان في حالة من الذهول 
آفقدتهم صوابهم . وفي تلك اللحظة برز الأمير سيف الدین يازوركي . 
وبعضهم یقول أنه كان واقفاً هناك من قبل . فاستل سيفه وضرب به 
الحشيشي وصرعه . 

وركض حشيشي آخر ليرمي بنفسه على السلطان ؛ لكن الأمير مينكيلان 
الكردي وقف في طريقه وصرعه بسيفه . غير أن الحشيشي كان قد عاجل 
مينكيلان بضربة وأصابه بجرح في رأسه . ومع أن مینکیلان قتله إلا أنه توفي 
هو نفسه بعد ذلك بأيام قليلة متأثرا بضربة الحشيشي . وبرز باطني آخر بعد 
ذلك » ووقف قرب الامير على بن أبى الفوارس فائقض الامير على الباطنی » 
لكن الباطني تقدم تحت تأثير ذلك ليضربه . فأمسكه علي من تحت ابطيه , 
وبقيت ذراع الباطني خلف ظهره بحيث لم يعد قادرا على ضربه . عندئذ صرح 
الأمير علي : اقتلوه واقتلوني معه" ؛ وتقدم ناصر الدين بن شيركوه الى الامام 
وغرز سيفه في بطن الباطني وأداره في كل الاتجاهات حتى سقط الرجل ميتاً . 
وهكذا كان انقاذ علي بن أبي الفوارس . ثم خرج واحد آخر من الحشيشيين 
محاولاً الهرب والنجاة ؛ لكن الأمير شهاب الدين محمد c‏ خال السلطان » 
اعترض سبيله . ودار الباطني ليتجنب الأمير » لكن رجاله ركضوا إليه وقطعوه 
بسيوفهم . أما بالدسبة للسلطان » فقد امتطى جواده على الفور وعاد الى 
خيمته . وكان الدم يجري على خده » 1 

ويضيف مؤلف الروضتين » بعد ذلك بقليل ؛ 

«وفي العام ۵۷۲ » فطن السلطان بعد أن تحقق السلام WL‏ الذي كان 
عليه أخذه من الاسماعيليين « وبالطريقة التي اتبعوها في مهاجمته أثناء تلك 
الحرب . ولذلك » انطلق في يوم الجمعة التاسع عشر من شهر رمضان ‏ وألقى 


vv‏ في الرواية الأولى كان صلاح الدين هو من جذب رأس الحشاش إليه ورماه أرضاً 
وركبه ؛ وهنا الحشاش هو من جذب رأس السلطان وقبض عليه . 
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الحصار علی قلعتهم مصیات c‏ ونصب آلات حرب عظيمة في مواجهتهم . وقتل 
fale‏ عظيمة من رجالهم وأخذ عدداً ضخماً من الأسرى ؛ واصطحب معه 
الرجال » وخرّب البيوت » وقوّض الأبئية , ونهب المنازل » حتى تدخل خاله 
شهاب الدين محمود بن تكش . أمير حماه » لصالحهم . إذ أنهم بعثوا إليه 
بالرسائل يسألونه ذلك » لأنهم کانوا يرون آنهم جيرائه . فانسحب السلطان 
إثر ذلك من بلدهم بعد أن حقق ثأره وانتقامه» . 

ونكاد لا نجد حاجة بعد الذي قرأناه , الى اثبات أن الحشيشيين » 
والباطنيين « والاسماعیلیین هم ذات الناس » أو ذات المذهب إذا أحببتم . وقد 
Lull‏ أن ابن أبي طي يستخدم أول اسمين دون تمييز أو تفريق « وأن مؤلف 
«الروضتين» يقول «اسماعيليين» عندما يشير الى أناس وصفهم سابقاً 
« بالحشیشیین » » أو «الحشيشية» . 

ولا يجدي نفعاً البحث عن مرجعيات أخرى لاثبات هذه الهوية . وسوف 
أبيّن فقط أن المؤرخ العربي الأندلسي »ابن الخطيب » ذكر عندما أشار الى 
الموت العنيف للخليفة الآمر باحكام الله c‏ أنه قد قتل على ايدي الحشيشيين › 
بينما يقول مؤرخون آخرون مغل أبي الفداء ومیرخوند والمقريزي أن هذا 
الأمير قد اغتيل على أيدي الاسماعيليين » أو الباطئيين ‏ أو النزاريين . 
وسأشرح الكلمة الأخيرة فيما بعد . 

كما أنه يجب ألا يكون هناك شك » من وجهة نظري » في أن كلمة 
حشيشى , جمعها حشيشيين ۰ هی أصل للكلمات المحرفة heisssini‏ « 
assissini y « assassini‏ . ولیس لنا أن نفاجأ بأن نهاية كلمة حشيشيين » 
«شين » قد استدسخت ب (S)‏ عند جمیع USUS‏ الذین استخدموا اللغة 
اللاتيئية » وبسيغما )3( عند المؤرخين OU gall‏ ولم يكن لهم خيار في ذلك . 
هذا بالاضافة الى أنه من الواجب ملاحظة أن (شين (Shin‏ تلفظ بقوة أقل من 
(ch)‏ بالفرنسية ين بحس sdb‏ مزه سلب شا 
الاسماعیلیین بالحشیشیین . وهذا هو الأمر الثاني الذي علي معاينته « والذي 
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سأرد عليه بتخمین خالس ‏ لکنه تخمین أرى أنه ذو طبيعة خلابة عالية 
المستوی . 

وربما كان لیموان على علم ببعض النصوص لمؤلفين عرب شیر فيها الى 
الاسماعيليين باسم y‏ الحشيشيين » اواك كار يرى هذا الاسم قد أشتق بصورة 
حتمية من كلمة « حشيش » . وكلمة « حشيش » تعنى العشب والكلاً . لكن ؛ 
وبما أن هذا المعنى لا يحمل أية صلة بما يعلّمنا إياه التاريخ حول الحشاشين ؛ 
فقد افترض أن كلمة « حشيش » » التي تفيد معنى العشب والكلا » یمکن أن 
تُفهم على أنها مروج وأراض معشبة وبساتين بهيجة . وربما كان لهذا 
الاستدتاج الزائف آثره à‏ في إسقاط سمعة ما اقترحه من أصل لفوي في أذهان 
المتبحرين ٠‏ کل ذلك وما يزيد لأنه لم یسم م أي کاتب عربي کدلیل لاثبات أن 
الاسماعیلیین 5 ل ال میا فلا if pep‏ 
لم يكن يعرف أي مصدر آخر سوی تلك النبذة لبنيامین اوف تودیلا » على 
الرغم من أنه يضيف بعد ذکره لشهادة هذا الحاخام الذي أطلق على شيخ الجبل 
اسم «شيح الحشاشين : «Sheikh el - chassisin‏ » أن هذه هي التسمية 
التي عرف بها الأخير في كامل بلاد الشرق . 

ولم يكن ليموان يعلم أن من بين المواد البسيطة أو المركبة التي 
استعملها الشرقيون للوصول الى حالة السکر والانتعاش » كانت هناك واحدة 
تمرف باسم « الحشیش » أو «الحشيشة» . وقد نشرت في كتاب لي يدعى 
(Chrestomathie Arabe)‏ فصلاً مثيراً جداً من کتاب المقريزي «إتعاظ 
الحنفا » يتعلق بهذا النوع من اللعوق المعروف عموماً «بالحشيشة» ‏ إلا أن 
اسمه الكامل هو y‏ حشيشة الفقراء » . وطبقاً للمقريزي » فان ذلك الاسم هو 
في الواقع اسم ورقة القنب » والشيء ذاته قد ورد عند بروسبر آلبين Prosper)‏ 
(Alpin‏ » الذي وجدت أن أقتبس عنه كلمة بكلمة ما يلى « De Medic.)‏ 
١ ' emp PP.258, 261‏ 

«انني لا آجهل حقيقة أن المصريين يستعملون » لیوفروا لأنفسهم تلك 


242 


الأنواع من الرؤى gl)‏ الأحلام) ‏ عدة عقاقیر مركبة مغل اللعوق المسمی 
(بيرنافي (Bernavis‏ » الذي یجلبونه من قرب مناطق الهند الیهم » أي من 
بیرز Bers‏ وبوسا Bosa‏ ؛ إلا أن الأكثر استعمالاً وشیوعاً بينهم هو نبات 
القنب ببساطة « والذي یطلقون عليه اسم «الحشیش Meassis‏ . ولا تعني 
هذه الكلمة شیناً أكشر من العشب c‏ ولذلك یظهر آنهم یسمون القنب 
بالحشیش بفضل تمیزه على غیره . وهذه الطريقة من التعبیر عن أنفسهم التي 
یضرب بها المقل c‏ أي بالقول « أن یتناول الحشیش » بدلاً من «یتناول عقاراً 
مخدراً » » تأتي من حقيقة أن القنب » كما سمعت ذلك يقال عنه » هو المادة 
الأولى التي نجد فیها خاصية (ثارة تلك الرؤى (أو الأحلام) الخيالية » أو آنها 
تمتلك تلك الصفة بدرجة أعلى تفوق جميع العقاقير الأخرى . 
والحشيش هو ببساطة عبارة عن مسحوق (أو ذرور) يحضّر من أوراق 
القنب الممزوجة بماء TU‏ ومصنوعة في شكل عجينة . ويتم ابتلاع خمس 
أقراص منها بحجم حبة البندق أو أكثر . وبعد ساعة من الزمن تأخذ مفعولها › 
ويسقط اولئك الذين تناولوها في نوع من حالة السكر وينغمسون في كل أنواع 
الحماقات . ويستمرون لفترة طويلة في حالة من النشوة يستمتعون بتلك 
الأحلام التي كانوا یتمنون . وعامة الناس مغرمون باستعمال هذا العقار بشکل 
خاص » لأنه يكلف أقل مما تکلفه العقاقير الأخرى . ولا يحتمل أن يدهشكم 
أن القنب يُحدث هذا الأثر « لأن جالين Galien‏ , كما تعلمون » يقول فى 
كتابه الأول (De alim facult)‏ أنه c‏ أي القنب c‏ يجعل الأبخرة ترتفع الى 
الدماغ وتؤثر في ذلك العضو بشكل عنیف . ومن خلال تلك الخاصية الوحيدة . 
كما قلت » كسب هذا النبات لنفسه اسم «الحشیش « « the herb par ex-‏ 
cellence‏ كما كان في ذلك البلد (Mi‏ . 
۳۸ - وجدت في حكايات تركية تدعى «الاربعون وزيراً» (Les Quarante vizirs)‏ « 
أن الکلمة التركية Ut‏ ۰ أي العشب »قد استعملت بذات المعنی للكلمة العربية 


حشیش . انظر الحكاية ۳۱ من «الاربعون وزیراً » . 
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ووصف کیمفر Kaempfer‏ ثلاث مواد یفضل الفرس استخدامها للحصول 
على هذا النوع من Scull‏ الذي یطلقون عليه اسم « الکیف» . وهذه المواد › 
التي تنتمي جميعها الى مملكة النبات » هي التبغ والأفیون والقنب . ويصف 
المادة الأخيرة على النحو التالي Amoenitatum exoticarum, lemgo,)‏ 
p.645)‏ ,1712 : 

«سأناقش الآن القنب . إن أولئك الذین يحبون استعمال مجموعة متنوعة 
من العقاقیر المسکرة gl)‏ المخدرة) » أو یکرهون طعم الأفيون » یتناولون 
القنب لتحقیق هذا النوع من النشوة المخدرة . ولن آعاین هنا ما إذا كان هذا 
النبات هو القنب الذي نعرفه حقيقة › أم انه تشكيلة خاصة تسمی «البنج ؛ 
Bang‏ « , وصفها مژلفو «Hortus Malabaricus, 701.10, p119 y GES‏ . 
وما يهمني هو أنه يشبه » كما يبدو » القنب المشهور الذي نعرفه مغل حبتي 
بازلاء في OF‏ [بازلاء ] » وهما المذ کر والمؤنث على السواء . ولذلك » فانتي 
أميل الى الاعتقاد بأن القنب هذا يدين بخاصیته تلك إلى التربة والطقس . 
وأجزاء النبات التي تنتج هذا السرور المصطنع هي البذور » التي تسمى 
«Shadanech »‏ « وغبار الطاع المسمی Ore Jars‏ » المعروفة باسم 
«بنج ma bang‏ وتستخدم الأوراق عن طریق غمسها في الماء البارد . 
ویسبب شرب هذا الماء سروراً مصحوباً بحالة من السكر الشدید . وسأصف 
الطرق المستعملة في تحضیره » حيث أئني شاهدت آربعة من دراویش یفعلون 
ذلك أثناء لقائي بهم في خان على الحدود الهندية... ویقوم بعض الئاس بعجن 
مسحوق الأوراق بشراب ويجعلوئه في أقراص أو برشانات يبتلعونها لهذا 
الغرض . وكان على اسم أوراق القنب » وهي التي تقدر عالياً أكثر من كل 
الأنواع الأخرى من العقاقير المخدرة e‏ أن أصبح الرجال الذين تعودوا 
المستحضرات المخدرة يسمون في الهند وفارس ب «بنجي : «banghi‏ . 

ويخبرنا تشاردان (Chardin)‏ أن الناس الذين يريدون الوصول الى 
حالة من النشوة عن طريق التبغ في فارس » يمزجون معه بذور القنب التي لها 
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آثر في Jar‏ الأبخرة ترتفع الى الدماغ وتنتج حالة سريعة من الدوار Voyage)‏ 
(de chardin, paris, 1811, vol.3, p.302‏ . 

كما يُستخدم القنب كمادة مخدرة في کل من بربری ومراکش « وفقاً 
لشهادة کل من هوست (Hoest)‏ ولامبرییه (Lampriere)‏ « ویسمونه هناك 
بالحشیش Gal‏ . أما ليو الأفريقي فقد ذكره باسم Lass y‏ التي هي 
ذات الكلمة مضافاً إليها أل التعریف . ویستخدم في حلب لذات الهدف ‏ وله 
ذات الاسم » وفقاً لما يؤكده الد کتور راسل » ویدخنه الناس حتی في افريقية › 
وفي العدید من البلدان ؛ لذات الغرض 

* (Description de l'arabie, p.50) فى کتابه‎ (Niebuhr) يقول نيبور‎ 

«إن العامة من العرب ترغب في نيل قسطها من الکیف » أي المتعة i‏ 
تماماً مغل اولئك الذين يعيشون في المدن » لکن بما آنهم یعجزون عن تأمين 
المشروبات المُسكرة القوية » بل وكثيراً ما يعجزون حتی عن ايجادها « فانهم 
يدخدون الحشیش ؛ وهو نوع من العشب الذي اعتقد فورسکال وآخرون ممن 
سبقونا في الشرق أنه آوراق القنب . ويؤكد أولئك الذین شغفوا به أنه يبث 
الشجاعة ويوحي بها . وقد رأينا Yea‏ على ذلك في شخص واحد من خدمنا 
العرب . فبعد تدخینه للحشیش ‏ التقى أربعة جنود في الطريق وبدا له أنه 
يطاردهم ويبعدهم عن طريقه . وقد تمکن أحدهم من تلقینه درساً بالسوط 
ily‏ به الى المنزل . وعلى الرغم من تلك الشدة التي لحقت به e‏ إلا أنه لم يكن 
ليهدأ وظل على قناعة تامة بان الجنود الأربعة كانوا عاجزين عن مقاومته » . 

Voyage dens l'empire oth.) ويقول اولیفیپه متحدثاً عن مصر‎ 
ı (vol.2,p.169 

«لقد استبدل الناس استعمال الأفیون بأوراق القنب » لأنها آرخص 
بکثیر . وهي تصنع بعد طحنها على شکل مسحوق ومزجها بالعسل « وأحياناً 


Y^‏ ما پقوله هيرودتس حول طريقة استخدام بذور القلب من قبل السيثانيين معروف 
جيداً . انظر ترجمة لارکر ۲۸۰ uec‏ ۱۷۷ ۰ 


245 


ببعض المواد المعطرة » في آفراص يتم تناولها للحصول على أحاسيس ومشاعر 
بالفرح والسرور » لکن تأثیرها الأكيد « بالنسبة لأولئك الذین یدمنون علیها » 
هو الهذیان والخبل والانهاك والموت . وهذا النبات ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ لا 
ينمو بشکل جید في مصر C‏ . 

ویضیف الرحالة ذاته c‏ بعد اشارته الى استخدام الأفيون في مقاهي فارس 
(ذات الکتاب AOLA ZANI‏ 

« کفیراً ما كان يُقدم في المقاهي شراب مُسکر أكثر قوة وأشد تأثیراً ‏ 
شراب كان یصنع من أوراق ورژوس القنب العادي » يضاف إليها قلیل من جوز 
الکوثل . وکان القانون الذي یسمح أو يتغاضى عن المشروبات الأخرى › 
يحرم هذا النوع بشکل دائم . وقد فرض محمد خان » أثناء وجودنا في 
فارس » عقوبة الاعدام على من يقوم بتوزیع وتناول ذلك المشروب» . 

وییدو أن سونيني (Sonnini)‏ يُميز ما بين القنب الاوربي والنبات الذي 
بزرع في مصر ویستخرج منه الحشیش . وعلی الرغم من أن النبذة التي يناقش 
فیها ذلك طويلة قلیلاً » إلا أننى سأقتبسها بکاملها Voyage dans la haute)‏ 
(et basse Egypte, vol.3, p.103‏ : 

«یزرع القنب في سهول المناطق ذاتها (من مصر العلیا) ؛ لکنهم لا 
يصنعون منه خیوطاً » كما في أوربة c‏ على الرغم من أنه من الممکن أن يخدم 
ذلك الغرض . إلا أنه » مع ذلك » نبات يستعمل على نطاق واسع . وفي ظل 
غياب المشروبات المسكرة ؛ فان العرب المصريين يصنعون منه مستحضرات 
متنوعة » توفر لهم نوعاً من السکر المعتدل » وحالة حلمية تمنحهم السرور 
والاوهام المفرحة . وهذا النوع من افناء ملكة التفكير › ونوم النفس € یختلف 
عن حالة السكر التي تسببها الخمرة والمشروبات القوية » ولا يوجد في لفتنا 
مصطاحات تعبّرعن ذلك . ويستخدم العرب كلمة « کیف» لوصف ذلك 
الانهماك في إرضاء الشهوات الحسية » ذلك النوع من الخبل اللذیذ . 

وأکثر طرق تحضير القنب تداولاً تتألف من سحق الثمار مع كبسولاتها 
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الغشائية (أو الحسك بالأحرى) ؛ ثم تغلى العجينة الناتجة مع العسل والبهار وجوزة 
الطيب € ويجري ابتلاع هذه الطبخة التي هي بحجم البندقة . أما الناس الفقراء » 
الذين يودون التخلص من بؤسهم بالدوار الذي يسببه القنب »فانهم یقنعون 
أنفسهم بطحن كبسولات البذور ومزجها بالماء ؛وتناول عجینتها . كما أن 
المصريين يأكلون تلك الكبسولات دون أية معالجة » بل حتى انهم یمزجونها مع 
التبغ ويدخئونها . ويقومون في بعض الاحيان بطحن الكبسولات والأجزاء المئبرية 
من النبات فقط ويحولونها الى بودرة ناعمة » ويرمون البذور . ثم يمزجون تلك 
البودرة بكمية مساوية من التبغ ويد خئون المزيج بواسطة نوع من الغليون ؛ نوع 
مقلد ببساطة للغليون الفارسي ؛عبارة عن جوزة هند مفرغة ومملوءة بالماء › 
يجري من خلالها استنشاق الدخان المسکر اللاذع . وهذه الطريقة من التدخين 
هي من أكثر الطرق شيوعاً للنساء أيام زمان في جنوبي مصر . 

إن جميع تلك المستحضرات »هي وأجزاء النبات المستعملة في صنعها e‏ 
تعرف باسمها العربي c‏ حشيش »التي تعني العشب في حقيقة الأمر » وكأن هذا 
العشب كان العشب Parexcellence‏ . والحشیش ‏ الذي يجري استهلاك كميات 
هامة منه c‏ يمكن أن نجده في جميع الأسواق . وعندما يود الناس الاشارة الى النبات 
نفسه « مجرداً عن خواصه واستعماله « فائهم یسمونه «بسط bast-‏ « . 

ومع أن القنب المصري يشابه كثيراً ما هو موجود عندنا إلا أنه یختلف e‏ 
مع ذلك « عنه من خلال بعض الخواص القليلة التي يبدو آنها تجعل مله فصيلة 

(EO s‏ . وعندما نقارن بعناية هذا القنب مع القدب الأوربي » فائنا نلاحظ أن 
قصبته أقصر بکثیر , وأئه يعّض في الشخانة ما ینقصه في الارتفاع » ol,‏ شکل 
النبات هو آشبه ما یکون بالبَجلّة « ومحیط جذعه كثيراً ما يزيد على انشین 
اثنين » وأن فروعة المتخالفة الكقيرة تتفرع من الاسفل . آما أوراقه فهي أعرض 

۰ - یقثبس Mongez‏ » الذي يذ كر استعمال القنب » رأي لامارك الذي أطلق على هذه 


اللوعية من القنب اسم القنب الهندي Cannabis Indica‏ « ويميزه عن ذلك المعروف 
لدی الاوربيين ۰ وابن البيطار هو مع هذا الرأي أيفياً . 
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ومفرّضة أكثر . وللنبات بمجمله رائحة آقوی » وثمار أصغر حجماً وأکثر عددا 
في الوقت نفسه من تلك الموجودة في الأنواع الأوربية» . 

ومن السهل » بلا شك » الاعتقاد ؛ بعد كل ما قيل » بأن الاسماعیلیین قد 
أطلق علیهم اسم «الحشاشین » بسبب استخدامهم للحشیش ‏ تماما كما لوأن 
اولئك الذین یستخدمون البنج (سواء أكان البنج لعوقاً مصنوعاً من أوراق 
القنب » كما یقول کامفیر ؛ أو مستخلصاً بالأحرى من نبات مخدر یدعی 
«داتورا «datura‏ . كما يرى آخرون) والأفیون والعقاقیر الأخرى المعروفة 
بمصطلح عام هو «التریاق» » يسمون بالبنجي والأفيوني والترياقي . 

وما آقوله حول استخدام الحشيش عند الاسماعیلیین يؤكده النص التالي للمقريزي 
(de sacy, chrestomathie arabe, paris, 1806, vol.1, p.130, vol.2, p. 133)‏ 1 

«قرابة ذلك الوقت (أي سنة ۷۹۵) حضر الى القاهرة رجل من مذهب 
الملاحدة أو الاسماعیلیین من فارس € وکان یحضّر (الحشیشة) بمزجها 
بالعسل » واضافة مواد جافة متنوعة إليها » مشل جذر نبات تفاح الجن (أو 
اللقاح) وعقاقير أخرى من ذات النوع . وكان يُسمي هذه الخلطة «بالعقدة» 
(بمعنى المربی المقنّد أو الجيلي) ويبيعها سرا . 

وجدير بالملاحظة أن الصفتين » أو النعتين y‏ حشيشي » و« حشاش» الأثنين 
يُكوئان Ga‏ من كلمة « حشیش » و« حشيشة» . وقد رأيئا كيف أستخدمت 
الأولى » [حشيشي] » في مقاطع متنوعة اقتبسها » وهذا هو بالتأكيد ما كان في 
ذهن المقريزي عندما قال (في ذات المصدر السابق Vee‏ ص۱۳۲) t‏ 

« أعرف أنه في وقت من الاوقات كان الئاس من الطبقات الدنیا وحسب هم 
من یتجرژون على تناوله » حتى آنهم کانوا يتأبون سماع تسمية مشتقة من هذا 
العقار تطلق علیهم OMe‏ . آما النعت الآخر » أي «حشاش» » فنجده فى النص 


۱ - هذا معن حرفي لعبارة «یآنفون من انتسابهم لها » التي فشلت في ترجمتها بالدقة 
المطلوبة في كتابي » Chrestomathie‏ « 
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Notices et Extraits des Man-) لشمس الدين محمد بن أبى السرور‎ QUI 
وتُعرف القنطرة الجديدة على القناة الكبيرة الآن‎ « + (userits, vol.1, 7 
باسم «قنطرة الحشاشین » » لأنها المكان الذي يتناول فيه المساطيل (أو‎ 
. » السكارى) من سكان القاهرة (عقارهم) من الحشيش‎ 
25- وکانت کلمتا « حشیشیین » و« حشاشین » هما اللتان أعطتا اسمی‎ 
. عند جونیفیل‎ Loa S 5 اللذين ورد‎ assassini, sissini 
غير أنني لن أنكر › على كل حال » أن اعتراضین اثنين یمکن أن يُثارا في‎ 
:الأول » هو أن السکر الناجم عن «الحشیش » هو مجرد‎ gt وجه ما ذکرته‎ 
إشعال نار‎ alus نشوة وسرور هادئين » وليس بالأحرى حدة حماسة من‎ 
الشجاعة والمخيلة للقيام وتنفيذ أفعال جريئة وخطيرة ؛ والثاني هو أن إدخال‎ 
الحشيش الى سورية ومصر » طبقاً للمقريزي › بل وحتى اكتشاف المفعول‎ 
. المخدر للقنب › كان قد جاء في فترة متأخرة ولاحقة لفترة الحشاشين‎ 
أما الرد على الاعتراض الأول فهو آمر سهل . إن التقارير التى تتحدث عن‎ 
طاعة الحشاشين لزعيمهم والتصميم الذي يخاطرون به بحياتهم لقتل الضحايا‎ 
المحددين 3 والرحلات التي يغامرون فيها للوصول الى هدفهم ‘ وبرودة الدم التي‎ 
E الملائم ؛ إن ذلك كله لا يشير الى رجال هائجين › كرجال الآموك الهنود‎ 
قادرين على فعل أي شيء من خلال نوع من الهذيان المحرّض اصطناعيا"“ » بل‎ 
أشك في أن اوراق القنب الممزوجة ببعض العقاقير الأخرى تنتج‎ Ye أنا » مع ذلك‎ ۲ 
وتسبب جئوثاً عنيفاً » وهياجاً بشبه هياج الأموك الذين يرمون بأنفسهم وسط السيوف‎ 
والرماح . والأفيون الممزوج بالليمون هو في الواقع الذي يسبب ذلك الهيجان الهذياني‎ 
d : عند الأموك . لمزید من المعلومات حول الأموك » انظر على سبیل المغال‎ 
Kaempfer, Amonit. exot., p.649. Legoux de Flaix, Tableau de 
l'Indoustan, vol.2, p.394. ١ 
› وطبقاً للأخير » فان الرجال الهائجين يصرخون وهم يركضون خلف ضحيتهم « آموك‎ 
آموك » بمعنی «اقتل » اقتل» . ويعتقد ذات المؤلف أن أهل الملايو يطلقون على حالة‎ 
تلك « آموك » . بينما وجدت فى قاموس اللغة الملاوية أن كلمة « آموك » تعنى‎ Cull 
2 1 ۱ «يقتل» أو «یقوم بمذبحة»‎ 
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بالأحری الى متعصبین مقتنعین أنهم بوضعهم لحیاتهم في سبیل طاعة أوامر 
السماء المتمثلة بطاعة زعمائهم « فانهم یضمنون لأنفسهم السعادة خالدة ومتع 
الحواس كافة . وهذا بالفعل هو كيفية إظهار المؤرخين لهم وتمثيلهم . ماذا 
كان تأثير «الحشيشة» إذن على اولئك الرجال ؟ لقد كان لتحصیلهم 
وتدبیرهم › إذ متی شاء سیدهم كان يعطيهم جرعة من هذا اللعوق . الذي كان 
يملك سره لوحده c‏ فتحصل لهم حالة من الفرح الشدید والاوهام اللذيذة 
الباطلة یستمتعون خلالها » أو یتخیلون آنهم قد استمتعوا بأنواع المسرات 
الحسية التي تزخرف جنة محمد كلها . ودعونا نستمع الى ما یقوله ماركو 
بولو » أو بالأحرى ناسخ النص الايطالي من روايته » لنا ؛ إن هذه الرواية هي 
أفضل تعليق على ما قلته للتو : 

«سأنافش الآن شيخ الجبل Mulehet.‏ » أو أر ض الملاحدة » هي منطقة 
كان یقطنها سابقاً رجل يدعى شيع الجبل . لأن اسم Mulehet‏ يعني بلغة 
المسلمين المكان الذي يعيش فيه الهراطقة (أو الملاحدة) ؛ ومن اسم هذا 
المكان « صار يُطلق على اولئك الذين يعيشون هناك اسم Mulehetics‏ ۰ أي 
الملاحدة أو الجاحدين لدينهم" » كما هو الحال مع الباتريين C patarins‏ 
بين المسيحيين . وهذا ما يرويه ماركو بولو حول شيخ الجبل i‏ وهو ما سمعه 
يُروى من قبل عدة أشخاص . كان هذا الأمير یدعی علاء (t9). all‏ » وکان 
محمدياً . وقد أمر أن تقام في واد عريق يقع بين جبلين أرحب وأجمل حديقة 
مما لم تبصره العيون من قبل . وأمر أن تغمرها أنواع النباتات الزكية والورود 
وفاكهة الدنيا والاشجار . وأن يشاد من البيوت أجمل ما رأت العيون ؛ ومن 
القصور أبهاها . فجاءت كلها مطلية بالذهب » مزدائة بأشياء العالم الجميلة . 

۲ لقد سبق لي وسخحت خطأ ماركو بولو فيما يتعلق بكلمة «ملحد » 
The Albigensians - tt‏ . 


۵ - علاء الدين هو الامیر قبل الأخير لاسماعيليي فارس . بینما الحدائق التي یذ کرها 
مارکو پولو قد بناها حسن بن الصباح . 
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وکانت الستاثر كلها من الحریر . وأمر أن تبنی النوافیر الساحرة المحاذية 
لواجهات القصور المختلفة . وکان في داخل کل منها قنوات صغيرة يجري 
الخمر في احداها » وفي الأخرى اللبن » وفى الثالعة العسل » وفی الرابعة الماء 
الرقراق . وهناك كانت النسوة والعذاری - اللواتي يبر جمالهن كل جمال - 
یبرعن في العزف على الالات الموسيقية » ویجدن الغناء الشجی والرقص حول 
الینابیع بما لم تبلفه من قبلهن النساء . وأكثر من ذلك , فقد كن مدربات 
عارفات بما یسبفن على الرجال من دغدغات ومداعابات . وکان علیهن أن 
يغدقن على الفتیان الذين uidi‏ بهم هناك ما لذّ وطاب . وکان المکان مليعاً 
بالغذاء والکساء والفرش وکل ما تشتهیه النفس . آما النساء اللواتی یقمن 
بخدمة الأمير فقد كان یحتفظ بهن داخل الأبواب ولم يُشاهدن في الخارج 
fai‏ . وهذا هو سبب قیام الشیخ ببناء هذا paill‏ : حيث أن محمداً كان قد 
قال أن أولئك الذین یطیعونه سوف پذهبون الى الجنة « فیجدون هناك جمیع 
أنواع مسرات الدئيا وشهواتها e‏ والنساء الجمیلات وأنهار اللبن والعسل , فقد 
آراد الادعاء بأنه كان ثبياً وصاحباً لمحمد » وأنه بامکانه جعل من يريد أن 
پدخل تلك الجنة بعینها . 

وعلی عتبة الوادي - في مدخل الحديقة - ينهض قصر من المنعة والتحصین 
بحیث أنه لا بخشی علی نفسه أعدا من الارش . وکان یمکن الدخول الیه عبر 
طریق سرية محروسة بعناية فائقة . ولم يكن من الممکن الد خول الى الحديقة 
إلا من هذا المکان . 

وعلی مقربة منه - في بلاطه ‏ كان الشيخ یحتفظ بأبناء هذه الجبال الذين 
تتراوح آعمارهم بين اثني عشر وعشرین Glo‏ ممن یبدون رغبتهم في أن 
يكوئوا من حملة السلاح الشجعان البواسل الذين روی إليهم عن نبیهم محمد 
أن الجنة مصنوعة على ما أخبرتكم به . وکان یتحدث الیهم يومياً عن جنة 
محمد هذه » وأئه لدیه القدرة على جعلهم یدخلونها . وحين كان pell‏ يرغب 
في القضاء على واحد من خصومه ٠‏ كان پرسل بعض هؤلاء الفتیان في 
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مجموعات من عشرة أو عشرین كما یحلو له . وکان يسقيهم شراباً ما يلبثون 
بتأثیره أن یستسملوا للنوم العميق . وأثناء نومهم الذي یکونون فيه أنصاف 
آموات » كان يأمر بحملهم الى غرف تلك القصور المتنوعة . وعندما یصحو 
هؤلاء الفتيان ويرون آنفسهم في مکان ساحر c‏ ویرون کل هذا الذي حدئتکم 
dic‏ وقد أعد تماما كما جاء في شريعة محمد > ویرون النسوة والعذاری 
يحدقن بهم من كل صوب منشدات لاهيات في الليل والنهار » يغدقن عليهم من 
الدعابة والنعيم ما استطاع خيالهم أن يتصوره i‏ ويقدمن لهم أطيب الطعام وألذ 
الشراب » عندها يعتقدون أنهم ‏ وقد افتتنوا بالملذات وانتشوا بأنهار اللبن 
والخمر - حقاً في جنة النعيم . وتقيم النسوة والعذاري بينهم طوال النهار 
lobe‏ لاهيات منشدات « فیمارسون معهن ما شاءت لهم رغائبهم أن 
يمارسو cali.‏ هؤلاء الفتيان کل ما يبتغون هنا » ولن يتركوا المكان 
اغ 

وعندما كان الشيخ يرغب في إرسال بعض الفتيان للقضاء على أحد 
الاشخاص » كان يأمر باعطائهم الشراب بعد أن یکونوا قد قضوا أربعة أيام أو 
خمسة . وعندما يستسلمون للنوم يأمر بحملهم خارج الحديقة في ذلك القصر 
القلعة فيعتريهم الذهول وينتابهم الشعور بعدم الرضى لأنهم ما کانوا ليبرحوا 
بمحض ارادتهم الجنة التي کانوا یسکنون . 

وهناك يمثلون آمام الشيخ . وعندما ینتهون الى حضرته پتصرفون 
بالکثیر من التواضع ويجثون آمامه كما لو أنه نبي عظیم . وعندها يسألهم 
الشيخ من أين توا . فیجیبون - على سذاجتهم - بأنهم قادمون من الجنة . 
وینشرون في الناس أنها حقاً الجنة التي وصفها محمد لأجدادهم » ثم یتحدئون 
عن كل ما شاهدوه c‏ ویعربون عن رغبتهم العارمة في العودة إليها . 

فأما الآخرون الذین یصفون لكل هذا وذاك دون أن یکونوا قد ذهبوا الى 

1 - یوجد في کتاب «الاربمون وزيراً» حكاية رومانسية ۰ الحكاية التاسعة عشرة » 

جرت صیاغتها على نموذج قصة مارکو بولو . 
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هناك أو شاهدوا منه شيئاً » فينبهرون وتجتاحهم رغبة الذهاب الى الجنة . 
ومنهم من يشتهي الموت لیتمکن من دخولها منتظراً ذلك الیوم بفارغ السبر . 
ولکن الشيخ یجیبهم قائلاً + إنها بأمر نبینا محمد أيها الفتیان . فالجنة یدخلها 
المدافعون عن خدام هذا الدین . فان أطعتموني کنتم من الظافرین . 
هذه هي الطريقة التي كان يبلغ بها ايحاءه الى جماعته رغبة الموت في 
سبيل الجنة . إن من كان يأمره بالمضي الى الموت في سبيله يعد نفسه محظياً 
لأنه واثق من أن ماله الجنة . وعندما كان الشيخ يرغب في القضاء على سيد 
عظيم كان يمتحن الأفضل من بين قتلته » فكان يرسل الى المناطق المجاورة 
القريبة بعضاً ممن كانوا في الجنة في مهمة قتل الرجل الذي يصفه لهم » 
فيسارعون إلى تنفيذ أوامر مولاهم . فمنهم من ينجو بنفسه ويعود الى البلاط » 
ومنهم من يُقبض عليه ويذبح بعد أن يكون قد نقذ ما yal‏ بتنفيذه . فأما الذين 
يُقبض عليهم فانهم لا يشتهون إلا الموت يقيناً منهم بأنهم الى الجنة صائرون . 
وقد أقام لدفسه ails‏ » أحدهما في المناطق المحيطة بدمشق »والآخر في 
كردستان » وكانا يسلكان ذات الأسلوب مع الفتيان الذين كان يبعث بهم إليهما . 
ولذلك مهما بلغت قوة أي شخص . فان مصيره الموت إذا ما كان عدواً للشيخ » . 
إن جميع من كتبوا حول الحشاشين .من أمثال آملريك e‏ وهيتون ٠‏ ووليم 
المبوري c‏ وجاك دو قيئري ٠‏ وجان دوجوينفيل c‏ وآرنولد اوف لوبك »لم يكونوا 
على ple‏ بأي مبدأ آخر كان يحكم سلوك هؤلاء سوی الطاعة العمياء لزعيمهم » 
القائمة على أمل الحصول على نعيم مقیم في المستقبل ) Gesta die per Francos,‏ 
(vol 2‏ وانه لأمر رائع أن مارکو بولو یذ کر «مشروباً مخدراً » كان 
زعيمهم يجعلهم يشربونه عندما كان يرغب في نقلهم الى حدائقه الغتاء . وأن 
مسحوق خاص استعمله شيخ الجبل لتخدير من أراد ادخاله الى جنته أو خارجها (الرحلة 


v‏ الحكاية (A‏ وتنوع | ليد هذا یز کد تخمینی بدلاً من اضعافه » وذلك لأن تناول 
الحشيش كان يتم كمسحوق ولعوق وشراب . 
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جمیم | لمستحضرات المخدرة المصنوعة من القنب » مثل الأقراص والخلطات 
والمشروبات والدشوقات » كانت » كما رأینا » تسمی «حشیشة» على 
السواء . غيرأئني لا أعلم » في حقيقة حقيقة الأمر » فيما إذا كان علینا الاعتقاد حرفياً 
بوجود الحدائق الغناء تلك e‏ أم آنها لم تكن سوى رؤيا ناجمة عن المخيلة 
المُثارة للفتيان الذين کانوا مخدرين بالحشيشة ؛ ومضى عليهم زمن طويل وهم 
مغبلّلون بمشل تلك البركة . وما نعلمه يقيناً هو أن الناس الذين يتناولون 
الأفيون أو الحشيش يستطيعون » حتى ولو كانت أسمال الفقر غطائهم 
والدساكر البائسة مساكنهم »أن يستمدوا ona‏ « السعادة 
والفرح والملذات التي لا تفتقر الى شيء سوى الحقيقة والواقعية 

لقد سبق لى أن ذ کرت أنه ریما كان adis sl oh d‏ 
التي زین بها حسن حصن آلموت وما يحيط به » مقر اقامته » مساهمتها في 
انتشار خرافة حدافقه الفتاء . كما أن آرولد اوف لوبكك یذ کر قصوراً جمپلة 
متوضعة في الجبال , حيث كان يجري تدریب الفتیان الذین مصیرهم ممارسة 

مهنة القتل Post,‏ . 

ولنستمع الى ما پقوله بروسبر آلبین حول الاثار التي ینسبها المصریون 
الى استعمال الافیون والحشیش وغیرها من المواد التي یتناولونها للحصول على 
تلك الحالة المرغوبة من الهذیان والانغماس في أحلام اليقظة De Medic.)‏ 
(Aegypt, p.257‏ : 

« ویعتقد بعضهم آنهم يرون » عندما یکونو قد تناولوا جرعة من الأفیون 
أو الحشیش أو البوسة (bousa)‏ أو البرنافی (bernavi)‏ أو خلاف ذلك قبصة 
من البیرز (bers)‏ , كما في الحلم » عدداً كبيراً من البساتین والفتیات 
الجمیلات اللواتي یفضن جاذبية وسحراً ؛ ویقول آخرون أنهم لا يرون » وهم 


۸ -انني لا آقتبس من الفصل الموجود في Chronicle‏ لببین الذي یتضمن تفاصیل 
NERIS‏ . ولا بد أن هذا الراهب الذي ترجم رحلات مارکو بولو 
الى اللاتينية قد استعار منه ما يقوله حول الحشاشین . 
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في هذه الحالة c‏ سوی الأشياء التي يرغبون بأفضل ما یکون ؛ فمن یستمتع 
برؤية البساتين يرى البساتين . والعشاق يرون عشيقاتهم « والمحاربون يرون 
المعارك » . 

ويقول راسل في كتابه « تاريخ حلب الطبيعي » » أنه كان قد شهد حماقة 
لواحد من متعاطي الافيون أولئك الذي كان « وقد ظنْ نفسه أنه كان باشا ‏ قد 
احتل دون كبير عناء مكان الصادرة على سرير وراح يتكلم مع سيد المنزل على 
سجيته » ويدخل في تفاصيل حول شؤون الحكم الذي يطمع في ادارته ؛ ويحكم 
على أحد الأشخاص بالجلد » وعلى آخر بالسجن c‏ ويطرد بعضاً من ضباطه t‏ 
ويعيّن آخرين مكانهم ؛ متمتعاً بهذا الشكل بالثروة التي هبطت عليه حديغاً 
والتي لم تكلفه سوى جرعة قوية من الأفيون c‏ ويستمر في ذلك حتى تثار ضجة 
خلفه بشكل te a‏ عن عمد فتخرجه من حلامه وتضع as‏ لسعادته . 

وصحيح أن ادمان الحشيش والافراط في استعماله يدمران جميع الملكات 
والوظائف الطبيعية c‏ وهو أمرلم يكن ليكون مناسباً لخدمة أغراض 
الاسماعيليين وأهدافهم . وهذا ما يقوله الطبيب ابن البيطار حول ذلك 
(Christomathie Arabe, vol, p.127, vol.2, p.131 )‏ : 

« هناك ضرب ثالث من القنب هو القنب الهندي . ولم آشاهده في أي 
مكان آخر سوى في مصر .وهم يزرعونه في gi) tnde T‏ 
مخدر عالي التأثير إذا ما أخذ منه مقدار دراخما أو اثئثان . واذا ما أستعمل 
بكميات مفرطة فائه يسبب نوعاً من الجنون . والناس الذين آدمنوا استعماله 
بشكل منتظم شعروا بهذا الأثر الضار . إنه يضعف أذهانهم ويقود الى الجنون 
في النهاية » بل إنه يؤدي الى الموت في بعض الأحيان . وقد رأيت فقراء 
يستعملوئه بطرائق ٠ Re yita‏ منهم من كان يغلي أوراق هذا النبات ثم يعجنها 
بيديه حتى يحولها إلى عجيئة يصنع منها أقراصاً » ومنهم من يترك الأوراق 
تجف ثم يحمصها ویسحتها بيديه ؛ ثم يمزجها ببعض بذور السمسم المقشور 
ويضيف بعض السكر ثم يتناولون هذا العقار الجاف بمضغه لفترة طويلة من 
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الزمن . وهم في الوقت نفسه » پلوحون بأیدیهم . في حالة معنوية عالية ؛ 
ویصلون » بنتيجة تخدیر هذا العقار لهم c‏ إلى حالة من الجنون » أو الى شيء 
قريب جداً منها » : 

ويقول علاء الدين بن النفيس › وهو طبيب آخرأقتبس عله المقريزي » أن 
استعمال هذا العقار يسبب ميولاً دونية ويحط من النفس الانسانية c‏ وأن جميع 
الملكات والوظائف الطبيعية عند اولئك الذين أدمنوه تفسد وتتردى c‏ بحيث 
پفقدون جمیع الصفات الانسانية " نهاية المطاف . Christ. Arabe, vol.1,)‏ 
(p.127, vol.2, 1‏ 

ويؤكد المقريزي نفسه ذلك من خلال ملاحظاته الخاصة » وینسب 
الفساد الخلقي وجمود التفس واهمال الاشیا» عند معاصریه الى الاستعمال 
المفرط للحشيشة (Christ, Arabe, vol.1, p.131, ۷01.2. p.134)‏ . 

وقد yl‏ أن أكثر آثارها يقيناً > طبقاً لأوليشر c‏ هی الهذیان والخبل 
والانهاك والموت ‏ وذلك في حالة استمرار ادمان الشخص علیها 

أخيراً « فان a‏ صدر عن الجرال الفرنسي في مصر في السابع عشر 

من الشهر الأول من السنة التاسعة [للغورة] تضمن أن 

«استعمال مشروب قوي من صنع المسلمین باستعمال نوع خاص من 
العشب ذي المفعول القوي والمسمّى بالحشیش » بالاضافة الى تدخین بذور 
القنب » هما آمران محرّمان في طول بلاد مصر وعرضها . إن من یعتاد شرب 
المشروب وتدخین تلك البذور يفقد أحاسيسه ویقع في هذيان عنیف غالبا ما 
يتسبب بارتکاب جميع آنواع التجاوزات وأعمال الشطط » . 

إن الضیق والعناء الذي يترتب على الاستعمال اليومي والمفرط 
للحشيش » والذي لا يمكن أن يكون موضع جدال أو نزاع الا یمک أن 
ينطبق يقيداً على الاسماعيليين . لقد كان الأمر سيبدو مغباداً تماماً للهدف 
الذي كائوا يسعون إليه . ومن الممكن افتراض أن لعوقاً أو شراباً » كما ذكر 
ماركو بولو » كان يستعمل بتقتير وضمن حدود خاصة e‏ ولا يعطى إلا بأمر من 
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الزعيم »الذي كان وحده يملك سره وحسب . 

وأقول «الذي كان الزعیم وحده یملك سره وحسب ( "I‏ بهذا الشكل 
فهمت كلمات مؤرخ اقتبسته فيما سبق e‏ الذي يعة يعتقد أنه عندما al yi‏ أولئك 
لين كان دنلب تلم سا ادي asta‏ الى pot‏ 
y‏ صاحب الحشيشية» a‏ 

REE حون ال‎ i an us 
زعمي الجازم الخاص » وهو اعتراض نجم عما ورد في رواية المقريزي » والتي‎ 
طبقاً لها لم يدخل استعمال الحشيش وينتشر بين المسلمین إلا قرابة بداية‎ 
أي بعد انقضاء فترة القوة الاسماعيلية الکبری بزمن‎ c القرن السابع الهجري‎ 
. طويل » وقبيل تدمير هذه القوة بفترة قصيرة على يد هولاكو‎ 

وفي حقيقة الأمر » فان المقريزي يدسب اكتشاف الخواص المخدرة لورق 
القدب ؛ جرياً على ما قاله عدد كبير من أصحاب المرجعيات ٠‏ الى الشيخ 
حيدر المتوفی سنة ۱۱۸ ه . ويغبيف أن هذا السر بقي محصوراً لبعض الوقت 
في أيدي الدراويش . تلامذة الشيخ حيدر ؛ وأن استعمال القنب قد دخل 
العراق لأول مرة في العام 114 على أيدي أميرين حاكمين ؛ الأول من هورمز › 
والآخر من البحرين ؛ وأنه لم يصل الى سورية ومصر وآسية الصغرى إلا في وقت 

٠ تاخروحسب‎ 

ونكاد لا نجد (Gt‏ فى أن استعمال الحشيش كان قد بدأ » فى مصر على 
الأقل anys‏ القون السادس للهجرة ؛ ذ أن عبد اللطیف » وهو الذي کتب سنة 
۵ ملا يأتى على ذکرها ؛ ومن جهة أخرى » فانها لا بد وأنها قد أدخلت الى 
هناك بعد ذلك بفترة قصيرة طالما أن ابن البیطار » المتوفی سنة AMEN‏ قد 
سبق له ووجدها شائعة الاستعمال بين الدراويش في ذلك البلد . 

e أنه يجب قراءتها «صاحب الحشيشية»‎ Us كنت اعتقد أن في المخطوطة‎ ٩ 


i‏ أن user seins‏ لأن كلمة «صاحب» يتلوها Bale‏ اسم 
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ی و و ی مر شرف 
القيام JU‏ کتشاف المنسوب إليه . واسم « القنب الهندي » المعطی للصنف 
المستعمل في مصر تحت اسم «الحشیش » Ges‏ لابن البيطار » يجعلني obl‏ 
أن هذا اللعوق قد جاء فى الأصل من الهند ء وربما يكون الشيخ حيدر قد عرفه 
من خلال بعض الهنود الهندوس (Yogi)‏ » وأنه ربما كان من ذات المصدر 
الذي عرفه الاسماعيليون قبله . وهذا كله أكثر تغريراً وإيهاماً بأنه أقرب الى 
المعقول Lad‏ نستطیع تمییز عقاند خاصة عند الاسماعيليين تشابه العقائد 
الهندية » مغل تناسخ الأرواح » وتقمّص أو حلول الالومية أو الأشتارا e‏ 
والفیوضات ‏ الخ . والظن أو التخمين الذي أقدمه هنا یلقی تأييداً من المقريزي 
نفسه الذي يقول (Christ. Arabe, 701.1, p.120, vol.2, p.126)‏ ۱ 

y‏ ووصلني من الشيخ محمد شيرازي قلندري أن الشيخ حيدر لم يستخدم 
أي « حشيشة » أبدأ e‏ وأن Jal‏ خراسان ينسبون أصل هذا العقار وحسب إليه 
لأن تلاميذه معروفون باستخدامهم المنتظم له . ومما قاله لي ۰ فان الحشيشة 
تعود إلى فترة أقدم بکثیر من فترة الشيخ حيدر . إذ أن شيخاً يدعى بيرازتان 
عاش في الهند « كان هو من علّم أهل تلك البلاد أكل الحشيشة e‏ وهم لم 
يكونوا یعرفونها من قبل . وصار استخدام هذا العقار منتشراً في الهند على 
نطاق واسع لد رجة أنه أدخل حتى الى اليمن » ومن هناك الى مقاطعة فارس » 
وأخيراً فان سكان العراق وآسية الصغرى ومصر وسورية سمعوا بذ کره لأول مرة 
في السنة التي ذ کرتها آنفاً . وقد عاش بيرازتان في زمن الخسرويين c‏ وأدرك 
الفترة الاسلامية وأصبح مسلماً » : 

وبغض النظر عن الموقف الذي ناخذ به تجاه هذه المسألة » فمن الواضح 
أنه يمكن « للحشيشة» آن تکون قد أمتخدمت من قبل الاسماعیلپین لفترة 
طويلة سابقة للقرن السادس الهجري » وأن مغل هذا الزعم لا یناقض الحقائق 
التاريخية التي تنسب اد خالها بين الدراویش الى الشيخ حیدر » وانتشارها الى 


تلامذة هذا الشیح . 
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وعلي الآن مناقشة الأسماء الأخرى المختلفة التي یطلقها الكتّاب 
الشرقيون على الحشاشين في بعض الأحيان . 

لم يرد عند ابن خلدون في مقدمته » ولا عند الشهرستاني أي ذكر 
« للحشاشين » اطلاقاً . الأول يقول أن الاسماعيليين کانوا يسمون فى العراق 
بالباطنيين والمزد كيين والقرمطيين ؛ وأنهم كانوا يسمون بالتعليميين والملاحدة 
في خراسان » أما من حيث مقدار ما كان الأمر يتعلق بهم » فقد كانوا يطلقون على 
آنفسهم اسم الاسماعیلیین .وسنشرح فیما gl‏ کل اسج من oda‏ الاسیماء:: 

لقد أعطي الاسماعیلیون اسم «الباطنیین » » أي المتحزبین للمعنی 
الباطني ee‏ > كما ذ کرت في مكان آخر » يعلّمون أن لكل شيء ظاهر e‏ 
کالعبادات » ومبادی الشريمة » وأركان الایمان »الح . معنی باطني . أو 
bl‏ وأن للتنزیل بکامله آهمية تأويلية gl‏ تأويل . وهذا ما یقول به 
الشهرستاني ed‏ ؛ وقد أخطأ eh d id‏ يسمون باطنيين 
ae‏ يا pier‏ 

“iran «المزد كي » فتعني العضو في مذهب مزدك عي‎ Ul 
القذف يطلق على الاسماعيليين بسبب انسجام معتقدهم الصحيح أو المزعوم‎ 
وسلوکهم الاباحي مع ممارسات وأخلاقیات مزد ك « وهو من أصحاب البدع‎ 
الذي سبب اضطرابات عظيمة في فارس في ظل حکم قوباد , ثم أعدم في ظل‎ 
بخصوص هذا‎ « sexti xl ouis. M حکم خسرو أنو هروا(‎ 
الموضوع » إلى تاريخ میرخواند للسلالة الساسانية ؛ والذي نشرته في‎ 


: الساسانیین » المترجم عن كتاب میرخواند بعنوان‎ pou» انظر‎ - o. 
Memoires sur diverses antiquites de la PER pp. 273 ff. 
ومقالة عن ثورة ة مزدك في‎ 
Iran, Journal of the British Institute of Persian: studies, 29 
(1991), 2۳.21 - 42. (s. (ف‎ 


UU 889 دد‎ 


كتابى « Mémoires sur diverses antiquités de la Perse‏ . 
ul‏ آن الاسماعیلیین کانوا یسمون بالقرامطة c‏ فهو موضوع لا حاجة لي 
للاطالة فيه » طالما آننی ذ کرت سابقاً عدة مرات أن القرامطة کانوا هم 
الاسماعیلیون بعينهم . وقد أطلق علیهم اسم «قرامطة» لأن أحد زعمائهم كان 
يلقب بهذا الاسم » والسبب في ذلك » كما يبدو » هو أنه كان يشكو من قصر 

في رجليه مما جعله يمشي بخطوات متقاربة . 

. و«ملاحدة» أو «ملحدون» هي جمع لكلمة «ملحد » « وتعني الكافر‎ ١ 
ولم يطلق هذا الاسم على الاسماعيليين من فارس » طبقاً لميرخوائد » إلا بعد‎ 
قيام الأمير الرابع لسلالتهم > حسن بن محمد(" » بنبذ أصول وفروع دين‎ 
المسلمين علناً ؛ غير أنهم استمروا يحملون ذلك الاسم منذ ذلك الوقت » بل‎ 
على الرغم‎ c وامتد نطاق استعماله ليشمل الامراء الذين سبقوا فترة الارتداد‎ 
. من آنهم کانوا يمارسون الشريعة الاسلامية‎ 

وأخيراً si.‏ أطلق على الاسماعيليين في خراسان اسم « تعلیمیین » ؛ 
Gs,‏ لما ole‏ عند الشهرستانی مرة أخرى . ولتفسير هذه التسمية ءلا بد من 
الاشارة الى أنه وجدت ثلاث مدارس بين الفرق الاسلامية التي اتفقت على 
الاصول واختلفت حول الفروع وحسب . الأولى ؛ وهم Jal‏ التعليم ؛ وتقوم على 
المرجعيات الأربعة التالية ؛ القرآن والسنة والاجماع (اجماع الأئمة) 
والقياس . والثانية لا تقر إلا بما هو مكتوب » ولذلك فانهم يسمون dal‏ 
النصوص zeli M.‏ فتتبع العقل او الاحتمالات $ ولذلك فهم يسمون باهل 
الرأي وقد أعلن حسن بن الصباح اتباعه للمدرسة الاولى . وبما أن هذا النظام 
كان يسمى »بالتعليم» »فقد أطلق على حسن وأفراد مذهبه اسم 
y‏ التعليميين» . وعندما يشرح الشهرستاني الأسس الأربعة لمعتقد حسن » 
فإنه ری بشکل ايجابي أن الاساس الأول یبرهن عن الحاجة للتعلیم ؛ وینقض 


۵١‏ - انظر الحاشية على التاريخ العالمي لمپرخواند فى المجلد التاسم من کتاب ؛ 
Notices et Extraits des Manuscrits, pp. 117 ff.‏ 
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في المآل اولنك الذين لم يقبلوا بأي مرجعية أخرى لتقرير المسائل الدينية سوی 
الرأي والعقل OP‏ . وقصد الثاني الى نقض اولنك الذين لم يقبلوا Lo‏ مرجعية 
أخرى ما عدا الحديث . 

Notices et Etrats des Manuscrits, vol. IV, p.687, Maracci,) 
(pred ad ref. Alcor, part 3, p.84 

وجری الخلط في بعض الأحيان ما بين الحشاشین والد روز والنصیریین . 
فالسید فنته فنتضر (Venture)‏ یقول في دراسة له حول ال روز(" “أن شيخ الجبل 
لم يكن » من حيث جميع المظاهر , أحداً سوی زعیم الجماعة الدرزية . من 
جهة آخری ٠‏ فان دوثولني مقتنع بأن الحشاشين ين الوارد ذکرهم عند وليم 
الصوري هم النصيرية . وکان على دو فولني أن يقتفي أثر الکتاب العرب كلهم € 
بالاضافة الى فنتشر › وبسمي اولئك الطائفيين نصیریین أو نصيرية ٠‏ بصيغة 
الجمع . وخلط فالکونیت Lad‏ ما بين اللصیریین والحشاشين » ولام السيماني 
لاستبداله اسم النصيريين أو النصروية عند المؤرخين السوریین » بالنزاریین . 

وليس هناك من شك في أن النصيريين فرع من الاسماعيليين القريبين جداً 
D‏ القرامطة c‏ حتى ولو كانوا يختلفون عن الفرقة الأخيرة فيما يتعلق 

C gel,‏ . آما بالنسبة للدروز فانهم یختلفون على الم من أن آصولیم 
تعود الى الفرقة الاسماعيلية نفسها ge‏ التصیریین وبقية الفرق الاسماعبلية 
الأخرى بعدد من القواعد والأصول الهامة » وغالباً في اعتقادهم بألوهية 
الحاکم c‏ الخليفة eu‏ > وفي انتظارهم لعودته i‏ واطاعتهم لأوامر وتعليمات 
حمزة » وزیره COJI‏ . وهم یلعنون الفرق الاسماعيلية الأخرى » وهشاك 


۲ه انظر الشهرستانی » الملل والنحل (لندن » )۱۸١١‏ ؛ والثرجمة الانكليزية : 
Muslim sects and divisions (london, 1984), pp.167 - 70.‏ 

Annales : الفرنسي الاصلي لهذه الدراسة حديثاً فقط ضمن کتاپ‎ gaill فشر‎ - ay 

. وكذلك آلترچمة الانكليزية‎ des Voyages 

(a J), انظر الحاشية رقم ۲/ أعلاه‎ of 

۵ حول أصول الدروز وعقاندهم انظر نجلا أبو عز الدین ‏ الدروز :دراسة جديدة- 


261 


نقض صریح للنظام النصيري في کتبهم . والأهم من ذلك » هو أن النصيريين » 
بل وحتی الدروز » کانوا سابقین للحشیشیین , لأنني أعتقد أن هذا الأسم لم 
يطبق أبدأ على الاسماعیلیین من الفترة الغائية » أو الدعوة الثائية » إذا ما 
استعملنا مصطلح الشهرستاني . فحسن بن الصباح » الذي ابتدأ الدعوة الغائية 
تلك »لم یظهر على مسرح التاريخ uum‏ قرابة عام LAY‏ ه .وکان من خلال 
جهوده أن آقیمت السلطة الاسماعيلية في منطقة الجبال » ثم امتدت تلك 
السلطة الى سورية فیما بعد gle‏ قرابة عام ۵۲۰ ؛ ولم يكن إلا بعد قیام تلك 
السلطة في آلموت حیث بدأ الباطنیون بتهدید حياة الملوك والكبراء . ولذلك 
فمن المفارقة أن يجري خلط الاسماعيليين أو الباطنیین » الذین يسمون 
بالحشاشین . بالدروز والتصیریین( * . لكنني سأنتقل الى مناقشة بضعة 
آسما» أخرى تطلق على الحشاشين . : 
وأحد الأسباب التي جعلت نتشر يظن أن الدروز کانوا هم الحشاشون 
الوارد ذکرهم عند مؤرخي الصلیبیین e‏ وأن زعيم الدروز أو آمیرهم كان هو 
شيخ الجبل .هو كما يقول : 
« إن أمير الدروز أبقى في خدمته بشكل دائم قوات مختارة تدعى 

بالفداوية c‏ أي الناس الذين كانوا على استعداد دائم للتضحية بأنفسهم لأجله . 
وجميعهم کانوا في السابق دروزاً في دينهم Lal c‏ اليوم فجميعهم تقريباً 
مسيحيون . وليس هناك من خطر أو تهلكة لا تعرض هذه القوات نفسها لها 
عندما يتعلق الأمر بتنفيذ أوامر الأمير » ويمكننا ذكر مغال حديث العهد يُظهر 
الطاعة العمياء التى يؤمئون بها . 

= لتاريخهم ومعتقدهم ومجتمعهم (ليدن ۰ (SAAE‏ ؛ ومقالة لبراير في مجلة Der Islam‏ 

العدد ۵۲ (۱۹۷۵) » ص AL CV‏ ؛ والعدد yor (YAYA) OY‏ ۵ ۲۷ ؛ وهدجسون 

في الموسوعة الاسلامية » ط۲ ۲۸۰ ؛ ص ۱۳۹-۱۲۱ ١‏ ودراسة سیلفستر دوساسي t‏ 

عرض لدين الدروز » التي تبقی الدراسة الكلاسيكية في هذا المیدان .(ف .ه) . " 

0 ارتکب دوقولني خطأ أعظم عندما قال إن باطنياً أو حشاشاً قتل الخليفة علي . 

Voyage en Syrie et en Egypte, vol.1, p.429. 
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منذ قرابة ۱۷ أو Lele VA‏ مضت » تشاجر الأمير ملحم... شجاراً عنيفاً مع 
موظف المكوس في صيدا ؛ الذي أرسله باشا الولاية للتعجيل في دفع الأتاوة ۱ 
وأقسم له الأمير ملحم ساعة غضبه أن سيدبر قتله متى استطاع ذلك دون 
المساس بحقوق الاهالي والضيافة . وفي أحد الأيام » وبینما كان موظف 
المكوس ذاك يجلس في كشك مكشوف » قلام أحد أولئك الفداوية نفسه وهو 
مسلح ببندقية وزوج من المسدسات . تفخص الفدائي كل شيء يدم يارد » 
وتعرّف على موظف المکوس بين أولئك الناس » وسدد على الهدف وقتله . 
وعندما تأکد تماماً من أنه لم یخطی الهدف ‏ حاول الوصول الى بوابة 
المدينة c‏ حيث كان حصان يقف بانتظاره » لكن الرعاع ضربوه حتی الموت 
قبل أن یتکمن من الوصول الى هناك » . 

ویجب الاقرار بأن أولئك الفداویین أو الفداوية يرتبطون بشکل وثيق 
بأدوات الانتقام لزعیم الاسماعیلیین أو شيخ الجبل . والفرق هو آنهم لم یکونوا 
یندفعون بتعصب ديني » لأن جل أولئك الذین کانوا يقدمون هذه الخدمة لأمير 
الد روز کانوا في معظم الاوقات » طبقاً لقنتشر c‏ من المسیحیین . 

ولنا أن نضیف ‏ ولو أن ذلك یظهر للوهلة الأولى وكأنه يؤكد الرأي الذي 
أجادل ضده » أن القتلة أو الحشاشين التابعين لزعيم الاسماعيليين غالباً ما 
عرفوا عند المؤلفين العرب والفرس باسم الفداوية » أو الفدائيين e‏ وهما 
كلمتان من مصدر واحد . وسأقتبس في الوقت الراهن مقطعاً واحداً فقط ظهرت 
فيه هذه الكلمة مطبقة على الحشاشين ؛ لكنه سيكون كافياً لأثبات ما آدعي . 
والمقطع هو لأبي الفرج . عندما قرر هولاكو المفولي تدمير القوة الاسماعيلية 
في فارس c‏ كان زعيم تلك الفرقة هو ركن الدين خورشاه بن علاء الدين . 
«وکان هذا الامير» » يقول أبو الفرج Histo. dyn. Arabic text, p.506)‏ 
(Jatin trans.,p.330‏ 

« قد جرّب وسائل عديدة لخداع هولاکو بالتظاهر بالخضوع ؛ لکن التتار 
جعلوه یعلم أن السبیل الوحید الذي يمكنه اتباعه هو مفادرة حصن Co gall‏ حيث 
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كان يسكن » والذهاب شخصياً الى معسکر المغول أو أن يعد نفسه » إذا لم 
يكن راغباً بذلك » لاحتمال الحصار . وقد بعث ركن الدين بأحد المقربين ليخبر 
هولاکو أنه لم يكن ليتجرأ على مفادرة المکان مخافة أن يقوم اولنك الذين کانوا 
محاصرين معه بمحاولة قتله » إلا أنه سيخرج ما أن يجد فرصة لذلك Legg.‏ أنه 
كان مقتنعاً بأن ركن الدين كان يراهن لكسب الوقت » فقد ألقى هولاكو الحصار 
على القلعة ؛ وعندما رأى ركن الدين ذلك » بعث بهذه الرسالة الى هولاكو :ما 
تأخرت حتى الآن إلا لأنني لم أكن faa‏ من وصولك ؛ وسأحضر إليك اليوم أو 
fa‏ . وعندما حاول الخروج ثار في وجهه الأكثر تعصباً من بين الملاحدة « واندفع 
الفدائيون إليه ومنعوه من المغادرة . وأحاط هولاكو علماً بعصيائهم هذا » وبعث 
الأمير بكلمة تقول أنه عليه معاملتهم برفق ولين وملاطفتهم في الوقت الراهن » كي 
يحمي نفسه منهم وأنه سيجد بطريقة أو بأخرى وسيلة للخروج حتى ولو كان عليه 
أن يتدكر لهذا الغرض . وكان هولاكو » في الوقت نفسه » قد أمر أمراء جيشه 
اولئك الاسماعيليين الذين قد يهاجمونهم . وخرج ركن الدين مع ولده وأفراد 
ADS‏ بینما كان الملاحدة منشغلين بهذا الاشتباك واستسلم لهولاكو» . 

Greg. Bar - Hebraeus [Ibn al الفرج و(-‎ qu « الشام‎ poU» في‎ bà, 
عند ما‎ y (Ibri) chron. Syr. ,syriac Text, p.520, Latin Translation, p.540 
آراد ركن الدین الخروج » وجه رجاله خناجرهم إليه قائلین ۰|ذا خرجت‎ 
. فسوف نقتلك»‎ 

ومن aS pall‏ أن الفدائیین في هذا المقطع من کتاب أبي الفرج »هم لیسوا 
اسماعیلیین أو ملاحدة عموماً » بل طبقة خاصة من الرجال ؛ الطبقة الا کفر 
تعصباً واخلاصاً » وفي معظم الاحتمالات باختصار » اولئك الذین استخد مهم 
الاسماعيليون لقتل (Y). agile]‏ ؛ ولا يستتبع ذلك ؛ على حد سواء » أنه حیثما 


۷ - كاتريميير ينسب استعمال تسمية «الفداوية» عند الاسماعيلية ليجعلها حصراً 
على القتلة المحترفين Memoires geographiques.., vol.2, p.504.‏ 
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كان هناك فدائیون › كان هولاء اسماعیلیون . إذ كان بامکان کل فرقة وکل 
أمير أن یکون له فدائیوه الخاصون . 

وعلی سبیل المثال .فان لكل آمپر » بل وحتی لكل كئيسة مسيحية في 
agl‏ طبقاً للراهب فنسنت ‏ ماري من كنيسة القديسة کاترین في سينا : 
جماعتهم الخاصة من رجال الأموك (Amoks)‏ » الذين يقسمون على المخاطرة 
بأرواحهم في سبيل حماية حقوق وامتيازات وملكيات أولياء نعمتهم ضد كل 
شخص » بل وحتى ضد ملك آخر )237 ,145 (Viaggi all Ind. Orient, p.‏ . 

x لم یستطم‎ Muradjea d'Ohsson فان مراد جه دوسون‎ KUL, 
» عن نفسه بشکل دقیق عندما قال إن الطائفیین من آتباع حسن بن الصباح‎ 
کانوا يلقبون بالفدائیین أيضاً بسبب الحمية‎ c الملقبین بالحميريين نسبة إليه‎ 
Tabl. gen-) « والحماسة التي کانوا يعرضون فیها حیاتهم بالسیر تحت راياته‎ 
. (er. de l’empire Othoman, vol.1, 7 

ولذلك » نستطیع الجزم OU‏ جميع الاسماعیلیین لم یکونوا فدائیین » على 
الرغم من أن الحشاشین المحترفین المخلسین لهذه الفرقة کانوا قد عُرفوا بهذا 
الاسم . وسئورد براهين إضافية على هذه الحقيقة فيما بعد عندما أعالج هذه 
التسمية التي أطلقت على الاسماعیلیین 

إن خلط الحشاشين ين بالنصيريين ی تن «نزارية» © 
كان بلا شك سيكون مقبولاً » وإن كان لسبب ضعیف , لو كان معروفاً أن 
اسماعيليي فارس وسورية كانوا يسمون نزاریین أيضاً . وسأثبت هذه الحقيقة 
وأشرح ؛ في الوقت نفسه أصل هذه التسمية ومعناها . 

في العام ۵۲۶ ه » تعرض الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله للقتل على 
أيدي الباطنية » وهذا ما ورد في روايات أبي الفرج وأبي الفداء ورونودو » الخ 
Hist. dyn. ,Arabic Text, p.380, Latin Trans, p.250, Annales)‏ 
(Moslwmici, vol.3, p.43, Hist. patr. Alex.,p.496‏ 


غير أن المقريزي ینسب هذا الاغتیال الى النزاریبن . وینسبه میرخواند 
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إلى الباطنیین والنزاريين . لکن بالامکان تفسیر هذا التناقض الظاهر بسهولة . 
اذ أن النزاريين لیسوا احداً آخر غير حزب الباطنية الذي تأسس إثر وفاة 
الخليفة الفاطمی المستنصر بالله . وکان هذا الخليفة قد ولي من بعده ولده ابو 
القاسم أحمد المستعلي بالله ؛ لکن المستعلي » وکما Cass‏ في بداية هذه 
prise one aly aces oe‏ ركان متافساً له على 
العرش . «وانشق ق الاسماعیلیون بسبب ذلك» . يقول المتريزي Arabic)‏ 
(Manus. of the Biblio. du Roi, no. 682, fol. 199V‏ الى فريقين اثنين . 
النزاریین الذين عدوا المستعلي خليفة غير شرعي » وفریق آخر اعترف به 
خليفة شرعیا» .وذ کر رونودو ثورة نزار ضد المستعلي > لکنه لم یذ کر 
الانشقاق الذي سببه ذلك بين الاسماعیلیین (Hist. Patr. Alex. ,P.475)‏ 
وهو الانشقاق الذي استمر في Jb‏ عدة عهود . وهنا لا آستطیع صرف النظر عن 
اقتباس نبذة من میرخوند توضح هذه الحقائق بشكل تام . وهذا ما يرويه أثناء 
تلخيصه الموجز لتاريخ خلفاء مصر الفاطميين Arabic Manus. ofthe)‏ 
(Bibl. de l’ Ars, no‏ : 

y‏ كان المستنصر قد سمّى في البداية ولده الأكبر i‏ المصطفی لدین الله 
نزار » خلفاً له » لكن ؛ وحیث أنه لم يعد راضياً عنه فيما بعد » فقد أمر في 
وصيته أن يتخلى نزار عن كل ادعاء بان يصبح ملكاً "Hom‏ یمنح التاج لولده 
الآخر ۰ المستعلي بالله . وعندما توفي المستنصر انقسم الاسماعيليون الى 
فريقين : بعضهم بايع المستعلي وجعلوه یتولی العرش ؛ وآخرون اعتقدوا › 
جریا على أركان مذهبهم c‏ أن القرار الأول هو الذي يجب التقيد به c‏ وانضموا 
الى فريق نزار . وانضم حسن بن الصباح الحميري الى الفريق الثائي . 

Ue eae‏ ی TL‏ حبقة lings etl‏ من المتحزیین 
الجازم . ویجادل هؤلاء الناس لیدعموا وجهة نظرهم بأن الامام جعفر الصادق 
كان قد اختار في البداية ولده اسماعيل خلفاً له في الامامة c‏ وأنه عندما وجد فیما 
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بعد أن اسماعیل كان متورطاً في شرب الخمر ٠‏ تبرأ منه وأمر بتحویل الامامة بعد 
وفاته الى موسى الكاظم . لكن » وبما أن الاسماعيليين یظنون أن النص الأول 
يجب أن يحتفظ JSG‏ قوته » فانهم يعدون اسماعيل »ولیس بالأحرى موسى € 
خليفة لجعفر الصادق في منصب الامام . وما أن وجد المستعلي نفسه يستولي 
على الخلافة » حتی قرر التخلص من أخيه نزار ؛ لكن نزاراً انسحب الى 
الاسكندرية « لحماية نفسه > ومکٹ مع خادم لوالده كان حاكماً هناك . وأعلن 
الأخير خلع المستعلي من الخلافة c‏ ونادى بنزار خليفة . غير أنه كان للمستعلي 
جيش عظيم أمره بالمسير الى الاسكندرية . وألقي القبض على حاكم المدينة 
الذي كان قد انضم الى فريق نزار Joby‏ . وأعتقل نزار مع ولدين من أولاده وأرسل 
الى المستعلي الذي زجه في سجن في القاهرة » وبقي سجیناً هناك حتى وفاته . 
وكائت قد مضت سبع سنوات على المستعلي وهو في الحكم عندما طعن حتى 
الموت في سن الثامنة والعشرين » كما قيل » على أيدي بعض المتحزبين لنزار . 

وخلفه ولده الآمر بأحکام الله... وبينما كان في الحكم » قتل على أيدي 
بعض النزاريين » أعداء أمير الجيوش الذي كان والد زوجة الآمر... وكان آق 
سنقر » أحد الأمراء الرئيسيين في بلاط الخليفة ؛ قد طعن حتى الموت في جامع 
الموصل على أيدي بعض الفدائيين من بين النزاريين . وبدأت فرقة النزارية 
بالظهور في سورية في ظل حكم الآمر . وسقطت بأيديهم بعض الاماكن المحصنة 
من تلك الولاية . وفي الرابع من ذي القعدة سئة e OVE‏ اغتالت مجموعة من 
الباطنیین والمتعصبين لفرقة نزار الآمر انتقاماً لوفاة نزار . وقام الحافظ لدين 
الله » الذي خلف الآمر » بمنح منصب الوزارة لأبي علي أحمد » ابن الأفضل أمير 
الجیوش ‏ الذي ما ان ترقى الى تلك المرتبة حتى US‏ بعض الفدائيين من بين 
النزاريين خلال الأيام الأولى من ادارته ثم قتلوا بعد ذلك بأيام قليلة » 
الشخص الذي عيّن ليحل محله » انتقاماً » مرة أخرى » لذات الد »0 . 


۸ - رواية میرخواند هنا مليئة بالأخطاء والأغلاط . )3 .د) 


267 


إن ذلك یفسر بأية طريقة ولأي غرض قام حسن بن الصباح »الذي كان 
قد أسس نفسه في قوهستان(*مجرد داع للخلفاء الفاطمیین c‏ واعترف 
بسیادتهم c‏ بالذهاب بعیداً » وقد تلقی مرسوم تولیته المزعومة من 
المستنصر » الى حد ليس الاستقلال في مقاطعته وحسب € بل والسيطرة على 
بعض الاماکن في سورية التي كانت تتبع الغاطمیین . اذ أن حسن كان قد انضم 
الى فریق نزار منذ الانشقاق الذي وقع بين الاسماعیلیین عقب وفاة 
المستنصر » وعد المستعلی وخلفاژه مغتصبين للخلافة . 

وکا فد ducat. censeat i dd vae Lai pal‏ 
والدهدار ابو علي شوون ادارة الدولة » الأول لامور المذهب » والآخر لامور 
الدیوان » بالوفاق مع أمير الجیوش حسن قصراني c‏ حتی يحين ذلك الوقت 
الذي یعود فيه الامام لیتولی رئاسة الحکومة . ویخبرنا میرخواند أنه بما أن 
أحد امراء السلالة الاسماعيلية فى فارس € حسن بن محمد بن بوزرك - 
ا كان که isl‏ لباه من ما ل alles‏ ریا تقو كان ا 
من خلال تصرفه هذا » في eel‏ صاروا یوصفون بالملحدین » وهو الاسم الذي 
راح يشمل أسلافه بمفعول رجعي ٠‏ على الرغم من أن الأخيرين اتبعوا شريعة 
الاسلام . وعلى الرغم من أن هذا الأمير كان معروفاً للملا على أنه اب لمحمد 
بن بوزرك ‏ أوميد . إلا أنه كان يعلن » مع ذلك » وبطريقة غامضة أحياناً e‏ 
وصريحة احياناً أخرى c‏ ومن خلال عدد كبير من الکتب التي كان يبعث بها 
الى اماكن مختلفة » كان يعلن أنه من أحفاد نزار بن الخليفة المستنصر › وأنه 
كان الامام والخليفة صاحب CO) godl‏ . 

«وقد لفق النزاريون» » يقول ميرخواند «٠‏ كل أشكال الخرافات 
والحكايات السخيفة لتبرير ادعاءات حسن . وأراد إظهار نفسه » حتى إبان 
حياة والده » وکأنه الامام الذي وعد به حسن بن الصباح » لكن محمد أوقف 


LIU - ۹‏ ما يخلط دو ساسي ما بين قوهستان وفارس . 
۰ - يعود النزاریون بنسب «علی ذ کره السلام » الى نزار والنسب الفاطمي . (ف .د) 
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هذه المهزلة بالاعلان على Mall‏ أن حسن ولده » وأنه لم يكن Label‏ » بل واحداً 
من دعاة الامام وحسب » وکذلك بقتل عدد كبير من اولئك الذین قبلوا 
بالأطوار الغريبة لحسن » . 

Ling‏ علینا ملاحظة أن میرخواند » وكما أعلنا سابقاً » يستخدم دائماً 
كلمة «فدائي » في إشارته الى الرجال الذين استخدمهم الاسماعيليون لاغتيال 
أعدائهم . وهكذا » يقول إن نظام الملك c‏ وزير ملكشاه الذائع الصيت » سقط 
قتيلاً على يدي فدائي بأمر من حسن الصباح » وأن عدداً كبيراً من الأمراء 
المسلمين ممن كانت لهم نزاعاتهم مع الاسماعيليين في ظل حكم حسن بن 
الصباح اغتالهم الفدائيون » وأن الفدائيين قتلوا في عهد خلفه » كيا بوزرك - 
أوميد ‏ عدداً Ga‏ من أمراء المسلمين أو شخصيات كبيرة » مشل القاضي 
الكبير ابي سعيد من هرات ؛ ولد للمستعلي ٠‏ خليفة مصر › الذي اغتاله سبعة 

من الرفاق ؛ ودولت شاه » رئيس اصفهان » وآق سنقر » حاكم مراغة , 
وال 0 > خليفة بغداد » ورئيس تبريز » حسن بن أبي القاسم » ومفتي 
قروين › الح . وأستخدمت كلمة «فداوي» أيضاً في روايته لما قام به السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون »من مساع ضد قره سنقر . والتي قدمت نبذة 
منها فيما سبق . وت کد هذه الملاحظة ما قلته حول معنی كلمة «فدائي » « 
وتزودني » في الوقت نفسه » بفرصة شرح تعبير آخر کثیراً ما واجهته عند 
ميرخوائد » وأعني بذلك كلمة «رفیق» » وجمعها «رفیقان » [بالفارسية] . 

وتعني كلمة «رفيق» بالعربية حرفياً «الصاحب» و«المساعد » أو 
«المعاون € و« زمیل السفر » ؛ لکن المقاطع العديدة التي وردت عند 
میرخواند واقتبست منها فى هذه الدراسة » وعدداً کبپراً آخر یمکننی ذکرها : 
تعبت أنه كان لهذه الکلمة » بالشکل الذي وردت فيه » دلالة تكنيكية خاصة 
بين الاسماعیلیین . 


۱ - الخليفة العباسی المقصود هنا هو المسترشد (۵۲۹-۵۱۲) . (ف .د 
يفة العباسي هو 
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إن حسن بن علي بن الصباح یقول عن نفسه ما يلي E‏ 

لقد كنت أدين دائماً » مثل أبى c‏ بعقيدة الشيعيين الذين قالوا بولاية 
c e‏ عش رخدت أن العتیت عن طروق الصدقة زجلا من sb‏ 
«الرفاق» يدعى «أمير دزب» Amira Darrab‏ » ونشأت بيننا علاقة وثيقة.. 
cass‏ أثير جدلاً معه فى كل مرة كان يتحدث فيها أمير مؤيداً العقيدة 
ااا ليها بعد برجل اسماعيلي آخر یدعی Ud‏ نجم السراج + 
وطلبت منه أن یطلعنی على العقيدة الاسماعيلية بشکل کامل... والتقيت أخيراً 
داعياً للمذ هب یدعی مزمن كان قد تلقى Cà‏ من الشیخ عبد الملك بن أتروش 
[أو عطاش] » الداعي في اقليم العراق « لممارسة وظيفة ONG pha‏ 

ويبرهن هذا القول على أن كلمتي «رفيق» و«اسماعيلي » هما كلمتان 
مترادفتان . أو أن أولئك الذين عرفوا باسم «رفیق » کائوا اسماعيليين على 
الأقل . كما يبرهن أن هذه التسمية قد سبقت حسن بن الصباح » لكنها تثیر 
الشك بأئه كان هناك اختلاف بين «الدعاة» و«الرفاق» ؛ والنص التالى يؤكد 
هذا الرأي ؛ f‏ 

«لم يترك حسن [اقتباساً من میرخواند مرة أخرى] جهوده لاقامة سلطته 
على كامل منطقة رودبار بعد توطيد نفسه في آلموت والأماكن المجاورة c‏ 
سواء تلك التي اتبع فيها طريق القوة والعنف أو التي سلك فيها سبل اللين الم 
يتركها للصدفة . وما لبث ان بعث بالداعي حسين قائيني وبصحبته زمرة من 
الرفاق لیدعو سکان قوهستان الى مذهبه . وأمر ملکشاه أحد قواده ,قزل 
سريق ؛ للمسير الى قوهستان واعتراض مسیر حسین قائيني . وبذل قزل 
سريق أقصى جهده لطرد الملاحدة بالنتيجة من قوهستان . وانسحب حسین 
قائيني وزمرته من الرفاق الى قلعة في آراضي مؤمن آباد . وبینما كان قزل سريق 
يحاصر المکان ؛ وردت آنباء وفاة ملکشاه ۰ مما اضطره الى رفع الحصار » . 


بت a‏ وی سا 
۲ - الداعي المقصود هنا هو عبد الملك بن عطاش الذي ترأس الحركة الاسماعيلية فى 
زمنه في مناطق فارس وخراسان والعراق .(ف ١ (s.‏ 
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وعندما Gad‏ علینا ذات المزرخ خبر حصار قوات ملکشاه لالموت 5 كر 
أنه لم يكن مع حسن آنئذ أكثر من سبعين من «الرفاق» . 

ويقول في حديثه عن الامراء والشخصيات المشهورة الذين تم اغتيالهم في 
ظل حكم کيا بوزرك - أوميد وبأمر c ate‏ يقول ‏ «وقتل الفدائيون ابان حكم 
بوزرك - أوميد أمراء وشخصيات مشهورة عديدة . وكان من بين اولئك الذين 
قتلوا قاضي الشرق والغرب gale‏ سعيد الهراتي ؛ وابن للمستعلي اغتاله في 
مصر سبعة من الرفاق «gl‏ ۱ 

وأخیراً » فان میرخواند یستخدم كلمة رفیق أثناء روايته للاحداث التي 
وقعت في عهد كيا بوزرك - آومید » مرات كثيرة جداً . وسأقتبس نبذة من هذا 
التفریر مستذ FS‏ هذه الكلمة كلما وردت . 

«عندما آراد السلطان محمود السلجوقي اقامة سلم مع كيا بوزرك - 
آومید alse‏ أحد قواده بمهمة القیام بالمبادرة الأولية لدى الأمير 
الاسماعیلی » الذي بعث بنائبه الى اصفهان لمناقشة الامر . وکان هذا النائب » 
المدعو خواجا محمد نصيحي شهرستاني » يهم بمنادرة بلاط السلطان محمود 
عندما قتل مع أحد «الرفاق» في أحد الأسواق على أيدي جماعة من الرعاع . 
وبعث السلطان بأحد الأشخاص على الفور للاعتذار الى بوزرك - آومید › 
والاحتجاج بأنه لم يكن له يد في عملية الاغتيال تلك . وبعث بوزرك - أوميد 
بكلمة الى السلطان يطالبه بمعاقبة القتلة c‏ وإلا عليه أن يتوقع الانتقام الذي لن 
يتأخر في انزاله به ردأ على فعل الخيائة والغدر ذاك . وبما أن محمود لم BL‏ 
بالا لطلبات بوزرك - آومید » فقد قدم «الرفاق» مع بداية سنة ۵۲۲ الى أبواب 
قزوین وقتلوا أربعة أشخاص واستولوا على الكثير من الحیوانات التي آخذوها 
معهم . وراح سكان قزوين یتعقبونهم ؛ إلا أن أحد أعيان المدينة قتل › 
ووجدوا أنفسهم مرغمين على الفرار . وعندما تقدم ٠٠٠١‏ رجل من القوات 
العراقية نحو قلعة لانكير سنة ۵۲۵ » أجبرهم «الرفاق» ٠‏ الذين علموا مسبقاً 
بقدومهم » على الفرار دون أية اراقة للدماء . وحيث أن السلطان محمود توفي 
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قرابة ذلك الوقت c‏ فقد غزا «الرفاق» آراضي قزوين مرة آخری ٠‏ وسلبوا بعض 
الحیوانات › وقتلوا ۱۰۰ من الترکمان و۲۰ من سکان قزوین . 

وفي العام OYA‏ تقدم جيش من آلموت داخل جیلان لشن حرب على أبي 
هاشم العلوي » بسبب زعم الا خیر لقب الامام لنفسه ولانه كان يبعث بالرسائل 
الى كل مکان يطلب الاعتراف به بهذا المنصب . وقد کتب كيا بوزرك - آومید 
إليه رسالة في البداية مليئة بالنصائح والاحتجاجات لحمله على التراجع عن 
مزاعمه » أو أن يقدم برهاناً على جريمته . وكان رد أبو هاشم هو أن الفرقة 
الاسماعيلية تؤمن بعقيدة تتضمن الهرطقة والزندقة والشبهة . ولهذا » دخل 
«الرفاق» الديلم وقاتلوا أبا هاشم الذي أرغم على الفرار والأختباء في غابة ; 
لكن «الرفاق» تعقبوه وأمسكوا به »ثم أحرقوه بعد أن قرّعوه بشدة» . 

من تلك المقتطفات اذن يمكننا رؤية أن ميرخوائد يميز «الرفاق» أو 
«الرفیقان » عن «الدعاة» و«الفدائيين» . وأظن أن «الرفاق» جميعاً أعضاء 
المذهب » ما عدا «الدعاة» الذين يشكلون رجال الدين » و« الفدائيين » 
الذين كان مصيرهم محدداً بالقيام بأعمال الاغتیالات(۳) . 

ولا أعلم فيما اذا كان هذا التمييز ينطبق على اسم الحشيشيين أيضاً . إذ 
لم stel‏ على عدد كاف من النصوص تتضمن هذه التسمية لأصل الى رأي محدد 
بخصوص ذلك ؛ لکنی أميل الى oU alate yl‏ اسماء «حشيشى » و« حشاش € 
قد طبقت c‏ بین الاسماعیلیین » على الئاس الذين كان لهم تد ريب خاص للقیام 
بأعمال القتل وحسب ‏ وأنه تم ترغيب هؤلاء ,من خلال استعمال الحشيش € 
لاظهار خضوعهم المطلق لرغبات زعيمهم . ولم يكن ذلك لیمنع أناساً آخرين › 
والغربيين في معظم الأحوال ٠‏ من توسيع امتداد هذه التسمية لتشمل جميع 
الاسماعيليين . 

۳ - يبدو أن كلمة «لزیق» قد استعملت بذات المعنی ككلمة «رفیق» . وهو ما يظهر 


في فقرتین اقتبسهما کارتیمییر فى ۰ Memoires geographique....vol.2,‏ 
p.111 ad 502.‏ 
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ومن المحتمل أن المذهب الاسماعيلى قد عرف بأسماء آخری أيضاً ؛ إذ 
يقول الشهرستاني أن له تسمیات مختلفة عند کل dal‏ من الأمم . ویقول 
ابراهام ايكيلينسس (A. Ecchellensis)‏ انهم سوا بأهل «التعطیل » » وهي 
تسمية جذابة لأنها تشير الى متحزبين لعقيدة «التعطيل» , التي تنفي عن الله 
جميع الصفات » وهي عقيدة تبلغ مبلغ الايمان بوجود الله عقلاً وتكاد تصل الى 
الكفر والالحاد . وطبقاً aq al fal‏ « ققد أطلق عليهم اسم « الحميريين » .على 
اسم زعیمهم حسن بن الصباح الذي n‏ بالحميري Tab. gene. de l'em-)‏ 
guy (pire othom.,vol.1, p.36‏ لم اعثر على أي اثر لهذه النسمية . 

uu,‏ ختتم هذه «الدراسة» بالاشارة الى فقرة وردت في «رحلة» نيبور 
Voyage en Arabia, vol.2) (Niebuhr)‏ ۰ الصفحة (WAN‏ ء الذي 
یخبرنا أنه لا يزال هناك اسماعیلیون في سورية c‏ وباقتباس نبذة من رسالة 
کتبها الى ابن روسو من طهران c‏ ويعود تاریخها الى الأول من حزیران سنة 
VASA‏ 

«لقد جمعت بعض المفاهیم الدقيقة الى حد ما حول الباطنیین أو 
الاسماعيليين الذین یطلق علیهم عموماً اسم الملاحدة » وهم فرقة لا تزال 
dau.‏ وماتشرة او را ومسموع بها مكل کین ab‏ في 
اقليمي فارس والسند . وبما أنه لا يتوفر لي إلا القليل من الوقت الاضافي › 
أرجو اعفائي حتى وقت آخر ؛ من مهمة الدخول في مناقشة مفصلة . في غضون 
ذلك c‏ قد يكون من المفيد أن أخبرك أن للملاحدة امامهم c‏ حتى في هذه 
الأيام » الذي ينحدر بزعمهم c‏ من جعفر الصادق » رئيس مذهبهم i‏ ويقيم في 
كهك » القرية الواقعة في مقاطعة قم . ويسمى بالشيخ خليل الله » وقد تولى 
الامامة خلفاً لعمه » ميرزا أبي الحسن »الذي لعب دوراً عظيماً في ظل حكم 
الزندیین . ولا تسبب الحكومة الفارسية أي قلق له » فهو » يتلقى عائدات 
سنوية منها . ويتمتع هذا الشخص » الذي يكزمه أتباعه باللقب الفخم خليفة › 
بسمعة رائعة ویعتبرونه موهوباً بممارسة الخوارق . وقد أكدوا لي أن 
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اعطیات ضخمة یجلبونها معهم إليه عن تقوی وتدیّن . وهو معروف عند الفرس 
پاسم «سید کهکی » بشکل أكثر تحدیداً »۲۳۱ . 


٤‏ - شاه خلیل الله هو الامام الخامس والاربعون للاسماعیلیین النزاریین ؛ وخلف والده 
أبى الحسن على أو سيّد کهکی Rua‏ ۱۷۹۲/۱۲۰۱ . وأمضی شاه خلیل سئواته 
الختامية فى يزد وقتل هناك سنة ۱۸۱۷/۱۲۳۲ . انظر ؛ دفتري » الاسماعیلیون › تر . 
سیف الد ين القصیر . الجزء Mall‏ . الطبعة الانكليزية اص ۵۰۲ ۰ ۵۰۱ (a. d).‏ 
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© دار الهجرة :55 . 

۰ ۵۱۰۱۰۳۷۰۲۰۱۷۰۱۱۱: داعسي‎ © 
۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۰۷ € YA «44 ۸ 
OY 

, ۲۰۷ : داعی الدعاة‎ e 

© داعي مطلق : 9۸ . 

© دامنان (فارس) : ۲۱۵ . 

© دانتي (الشاعر الايطالي) : ۰۱۸۸ 

© دانبال » نورمان : OM‏ 

© الداژدية (فرع من الطیبیة) : 9ه . 


© دراسات اسماعيلية : ۱۹۱۰۱1۰۱۰ 
(MY‏ 

۰۲۱۱۰۲۰۱۰۱۹۹۱۵۰۰ ال دروز:‎ ® 
. YOA Yoo ۹ 

© الدعرة الجديدة : OW‏ 

© الدعوة الهادية : 4۱۰۳۶ . 

- ۱۱6 ۸۵۰۲۱۷۱۱۴۳ ۵۵۰۷ : دمشق‎ © 
a VON Y ۰ NEE GAYS ۸۶ 

© دمیاط : ۰۲۱۵۰۹۵ 

© دور الستر ؛ )۲ . 

, ۲۷۲ CXV : مورادچه‎  نوسود‎ © 

© دیلم (فارس) : ۰۵4 ۰۲۷۱۰۲۱۵ 

© ديمفريمري » تشارلز (مستشرق) : ۰۲۰۲ 


سارت 

© راشد الدین سئان (زعیم نزاري في سوریة) : 
۰۵ ۸ - ۰۱۱۱۰۰۱۱6 ۱۲۰ 
coo ۰۱۵4 - ۱1۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۱ =‏ 
(YoY e YEV PEP ۱ ۱‏ 

© رالف اون میرل ۱٠۸:‏ . 

© رايزكه اج ,ج :۰۲۲۹۰۲۱۷ 

© رشيد الدين فضل الله (المؤرخ) : ۰۷۲۰۷۱ 
۵ ,+ 

© رضوان c‏ حاکم حلب السلجوقي : ۰۱۱۲ 
Pt‏ 

© رفيق ء رفيقان ! ۰۲۷۱۰۲۲۷۰۲۱۷۰۲۱۵ 

© رقادة (شمال أفريقية) : 4١‏ , 

۰۷۷ : ركن الدين خورشاه (إمام نزاري)‎ © 
«Yo 4 YAA e VVA VA 

© الرها (إمارة صليبية) : ۰۸۷۰۸۵ 

© روبرت أوف کیتون ٩۲:‏ . 

© روتشيللو أوف بیزا (کاتب مارکو بولو) : 
NAGE ۰ ۷۰‏ 
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© روزنتال» فرانز : ۱٤١‏ . 

© الري (فارس) : ۰۲۱۷۰۲۱۰۵۹۰۲۷ 

© ریتشارد الأول » قلب الاسد » ملك إلكلتره : 
nN ۹‏ 

© ریجنالد أوف فیشبه ‏ القائد الا کبر لفرسان 
الهيكل : ۰۱۲۹ 

© ریکرلدو دامونث کروس : ٩۷‏ ۰ ۰۱۰۰ 

© ریموند (ابن بوهیموند الرابع) : ۰۱۲۶۰۱۲۳ 

© ريموئد الأنطاكي : ۰۱۲4۰۱۰۸ 

© ريموند أوف أكلير (المؤرخ) : ۰۸٩‏ 

© ريموند أوف سان جايلر: ۰۸۸۰۸۵ 

© ريموند الثاني (حاكم طرابلس) : ۰۱۰۸ 


زت 

© زرادشتیون ؛ ۵۰ . 

ENPA ANTAA E VN e OA الزنکیون‎ © 
A 

© زيد بن علي (امام زيدي) : ۲٢‏ . 

© الزيدية (فرقة شيعية) :۰۳۰-۲۸۰۲۱ 
Nee ۸‏ 


ب اس = 

, ۲۳۰ - ۲۲۷ : Gu) ساسان‎ © 

OIN : السامانيون‎ © 

© سانودو c‏ مارینو (مؤرخ) OC‏ 

© ساوثرن » ریتشارد : ۰۹۷۰۹۱۰۸۲۰۸۰ 

© ستارك ؛ فریا (رحالة) : ۰۱۳ 

© ستراسپورغ : ۰۱۱۲ 

© سبعية ! ۰۲۲ 

© سجستاني ۽ ابو يعقوب (مؤلف وداعي 
اسماعيلي) : 01 . 

۰۱۱4۰۹۱۰٩۰۰۸۲۰۱۱ ¦ سراسینیون‎ © 
- ۱۷۳ ۱۸ ۷۲ CANT CANN 


+ ۷۶ 

© سرغوداشت سیدنا (حسن الصباح) : ۷۲ . 

› 1-1040 ۵۱۱۱۰۹: سلاجقة‎ © 
e YNA CVV OP ECAP VE 

© سلطان محمد شاه UT‏ شان الثالث :۷۷ . 

© سلمية (سورية) : ۳۸ . 

© السلیمانیون (فرع من الطيبية) : 04 . 

© السنه : ۲۵۱۰۲۲ . 

© سیبیللا (ابنة الملك امرليك الاول) :۰۸۸۰ 
۸ 

@ سیلفستر دو ساسي (مستشرق) : ۰۱۷۰۱۱ 
۷۱ - ۲۰ . 

© السيماني (السمماني) جوزف سیمون : 
ayyy‏ 

© السيماني (السمعاني) سیمون : ۰۲۱۱ 
QYM ۲‏ 


دش - 

© شاردان ؛ جون (رحالة) : ۲46 . 

© شارلمان (غراميات) : 9١‏ . 

© شاه خلیل الله الثالث (إمام نزاري) : ۲۷۳ . 

© شبه الجزيرة العربية : ۰۹۱۰۳۰۱۰۳٩‏ 
, 

© شتيرن » سامويل : ۰۱۳ 

. ۱۳۷۰۷۵۰ £٦ : شريعة‎ © 

© شهرستاني e‏ محمد بن عبد الکریم 
(المولف) : ۲۵۱۰۲۵۵۰۲۱۲ ۲۷۱۰ ۰ 

۰٩ ۰ Vor Hale شيخ الجبل:‎ © 
= NOA ۱6۲۰۱۲۵ ۰۱۳۱ — ANY ۸ 
. ۲۵۷ - ۰ C CAV 

© شيخ الحشاشین: ۰۲۳۲۰۱۸۳۰۱۱۲ 
Yes‏ - 

© شیرکوه » al‏ الدین : ۲۳۸۱۵۸ ۰ 
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CM ۰۳۱۰۲۱۰۱۵۰۱۰۰۹ ۰4 شسیه‎ ® 


- ۲ ۰ ۵۷ 


-o?- 

© الصفویون : ۰۱۰۲۰۱۰۰ 

© صقلية : ۰۷۹۰6۰ ۰.۹۹۱۹۱ 

© صلاح الدين الأيوبي :۰۸۰۰۷۱۰۷۵۰۵۸ 
C MT ۱ ۸‏ ۰۱۱ ۱۱۸ ۱۳۱ - 
۳ 

© صليصيون : ۱۱۰۱۰ ۰۹۱۱۸۵۰۱۸۱۱۵۵۰ 
AYA ۲‏ - ۰۱۲۲ ۱۳۸ ؛ 
۳ - ۲۰۲۰۱۹۲۰۱۲۱۰۱4 . 

@ ورور ۹۰ ۰۱۱۸۰۱۱۰۱۱۰۰۱۰۲۰ 
"3 . 

© الصوفية : ۰۷۷ 

© الصين : ۰۱۷۸۰۱۷۳۰۱۱۸۹ ۰۱۹۲۰۱۸ 


-b- 
. ۲۸۰ طبرستان (شمال فارس)‎ © 
۰۱۱۰۱۰۱۰۸۰۷۰: (4) طرابلس‎ © 
+, ۸ 
۰۱۱4۰۱۱۱۰۸۰ : طرطوس (سورية)‎ © 
. 3521117 
۰۱۰6 : طفتكين (مؤسس الدولة البورية)‎ © 
. ۹٤ ١ ٩۹۲۰۸۲ ¦ طليطلة‎ © 
. ۷۹ : شيعي)‎ ede) الطوسي » ناصر الدين‎ © 
. ۰۸ : الطیب (ابن الآمر)‎ © 
. 05 CoA : الطيبية (فرع من المستعلیة)‎ © 


-£- 
e‏ العاضد (خليفة فاطمي) : ۵۸ ۰۱۰۹۰ 
© العباس (عم الرسول) : Y‏ 
© عباسیون : ۲۱۰۲-۲۲۰۱۱ ۳۹۰۳۰ 


۰۱۳۷۰۱۱۳۳۱۹۸۱۹ CAR OA 4۷ - 
Vy YA كلل‎ 

© عبدان (زعیم قرمطي) :۰۳۸۰۱۷ 

© عبد الجلیل قزويني رازي : ۷۰ - ۷۲ . 

© عبد الله (مبعوث نزاري إلى أمرليك الاول) : 
ON‏ 

© عبد الله بن ميمون القداح : 14۰4۷ ۰ 
Noe‏ 

LAV CAN ۰۷۷ : عثمائيرث‎ © 

CLO ١۳۸ - ۳ YA ۲۴ : العراق‎ © 
. ۲۷۱ You ۰ AAA 

© عرب : ۲۵۱۲۸۲۱۱۱۲۰۸۵۰۲۵ . 

© عرض لدین الدروز (سیلفستر دو ساسي) : 
AAA‏ - ۲۰۰ , 

. ۱١۹١ : عسقلان‎ © 

ENYA S VAG LATUS AV i عكا‎ © 
OM CVM 

: علاء اللدين محمد الثالث (إمام نزاري)‎ e 
(Ye e YLA a YA AVAL YY 

۱۵۹۰۲۳۲۰۲۹۰۲۰۱۲۲ 1° Loy, Le e 
AYY 

© علي (والد حسن الصباح) : ۲۱۳ . 

© علي بن آبي طالب : ۲۱۰۱۵ - ۰۱۱۰۰۲۹ 
OM SY‏ ۰۲۱۳۰۲۱۸۰۱۸۸۰۱۳۷ 

© علي بن AU) Us‏ نزاري) : ۰۱۰۸ 

© علي زین المابدین YAS‏ 


~$- 
© غاي أوف لوسینان (ملك الفدس) CAV:‏ 
OM‏ 
© غرناطة : ۸۲ . 


© غريغوري التاسم (البابا) ۰۱۲9۰۱۲۳ 
VI)‏ (صححراء) : ۱۸۸ ` 


— 
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© غردفري أوف پویلون : ۰۸۵ 

© غرمشتکین ؛ سعد الدین ؛ ۰۲۳۶ 

© غریه ‏ میشیل جان (مستشرق) ۲۰ . 
T)‏ العظیم : ۹4 . 
© غینبه e‏ جوزف در : ۰۲۱۲۰۲۱۰ 


سف 

© الفارابي آبو نصر محمد : ۰۹4 

© ارس : (في معظم صفحات الکتاب) . 

© فاري c‏ فیلکس (رسالة) : ۱۸۷ - M‏ 

© فاطمة iul)‏ محمد) :۰۲۷۰۲۵۰۲۱۰۱۵ 
4 

1۷۰۳6-۲۱۰۱۰ : الناطمیرن (الخخلافة)‎ e 
۱۸۲ CVT OM COA CAI Co EA - 
۰۲۱۰ - ۲۱۷ ۰۱۹۱ ۰۱۱۱ ۰۹۵ ۸۵ 
Moc TY 

۰۲۲۰۱۰۲۱۲۰۱۹۰ : کامیل‎ cesi Edu © 
e Yora YYY cYYo 1 

۰۱۱۲۰۷۲۰۸ : فدائیون (فداویة)‎ © 
۱۱ NEM ۱ ۷ ۰ 
. VT Yov Vey 

© فرانسیسکان (تنظیم) : ۹۵ - ۰۱۸6۰۹۷ 

© فردريك الأول (بربروسا) ۰ ۱۱۲- ۰۱۱ 
ofr ۷‏ 

© فردريك الثانی (ملك آلمانیا) : ۰۱۳۰۰۱۲۳ 
. ۱ 

© الفرق بين الفرق (للبغدادي) : ٠١‏ , 

۰۱۱۱-۱۰4۰۱۹۱ HAVE ¥104 : فرنجة‎ © 
۰۱۹۹۰۱۵۱ ۰۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ — ۸ 
YOu AAY 

۰۱۳۲۰۱۱۸۰۱۹۰۰۱۹۲ CAPS CS © 
mn 


© الفضل بن شذان (عالم شيعي) ۰ ۳۱. 


© فلسطین : ۹ ۲۱۰۹۰۹۵۹۰۱۸۲۰۵۵۰ . 

© فولتشر أوف تشارتر (مؤرخ) : M‏ 

© فیتزجیرالد › ادوارد : ٩‏ . 

© فيرجيل (خرافات) : 91 . 

© فيلاني » جيوفاني (مورخ) : ۰۱۸۸ 

© فیلیب أوف مونتفورد : ۰۱۳۶ 

© فيليب الثاني أغسطس (ملك فرنسة) : ۱۱۸ 
۰.۱۲۰ 

© فینیقیا : ۰۱۲۹۰۱۱ 

© ثيينا : 1864 . 

© قيينا (مجلس) FAVE‏ 


ساق 

© القائم (حليفة عباسي) : 46 . 

© قابيل: ۰۱۳۱ 

© القادر (خليفة عباسي) : 48 . 

© القاضي اللعمان» أبو حنيفة (القاضي 

والمؤلف) : ۵۱ . 
© قبلاي خان : ١54‏ - ۰۱۷۱ 
e‏ القدس :۰۱۱۸۰۱۱۲۰۸۹۸۲۰۵۵ 


۲ . 
© قدموس (حصن فى سورية) : ١١851‏ 3 
۲ + 


© القدیس بطرس : ۰۱۳۱ 

۰۲۱۰ Ys £44۸4 io; قرامطة‎ © 
» For, Yoo 

© قرطبة : ۸۲ . 

© قره سئقر : ۰۲۲۳۲۰۲۲۰ 

© تریش ؛ ۰۲۱ 

۰۲۱۵۰۷۷۱۲۷۰۵۹ : فزوین (فارس)‎ 6 
QOYVA YAY 

LAV ۰۸۲ : القسطنطينية‎ © 

© قلاع الدعوة ۱۳ . 
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© قم (فارس) : ۰۲۷۳۰۵۹ 

© القمي ؛ سعد بن عبد الله الاشعري : ۲۱ ۰ 

= ۲۳ YAA e ۸ : فرهستان‎ © 
, 54 

© قيامة :۰۱۵۰۱۳۱۰۷۵۰۷۱۰۲۱ 

© قيروان (شمال أفريقية) : ۲۰۹ . 


اكات 

© کازانوفا : ۲۳۲۰۲۲۱ , 

© کاستیل : ۰۸۲ 

© كاشاني ‏ آبو القاسم (مؤرخ) : ۰۷۲۰۷۱ 
Vo‏ . 

© کاشغار (الصین) : ۰۱۹۸ 

© کامبفین انجلبرت : ۰۲4۲ ۲4۷ . 

© كتامة :4۰۰۲۱ . 

© کتیفات ابو علي أحمد (وزیر فاطمي) : 
تلف 

© كجرات : هف ۵۵٩‏ . 

© کراکوروم (منفولیة) : ۰۱۳۲۰۹۵ 

© کربلاء (العراق) : Yo‏ . 

© کردستان : ۲۳۰۰۱۷۷۰۸۵ ۲۵۱۰ . 

© کرمان (فارس) : ۲۱۵۰۱۷۸ . 

ص الكرمائى »حميدالدين (داعسي 
اسماعیلی) : ۰۵۰ ۰۵6۱ ۹۹ . 

.۱۰4 : (سوریة)‎ UY is © 

© كليرمونت (مجلس) : ۰۸۳ 

© کلینی (دیر) AY:‏ 

© كهف Lali)‏ نزارية في سوریة) : CN CY‏ 
۸ --+ 

© کوردیر ؛ هنري : ۰۱۷۱ 

۰۲۱۹۰۳۳ - ۲6 : (ala) us © 

© کونراد وف مونتفپرات (ملك القدس) : 
۷ ,+ 


© كيسانية (فرقة شیعیة) : ۲۵ ۲٦٠‏ . 


i 
۰۱۲۱ : لامسار (حصن نزاري في فارس)‎ © 
۰۱۹۱۰۱۸۲۰۱۸۰۱۰۱۲ لويس » برنارد:‎ © 
۹ 
۰۱۲۹۰۹۰ : لويس التاسع (ملك فرنسة)‎ © 
YATE 
۰۱۹۸ : لويس الرابع عشر (ملك فرئسة)‎ 
۰۱۸۸ : ليبي دو باتيللي (المؤلف)‎ 
. ٩۷ : ليل › ریموند‎ 
, ۲۵۱۰۱۲۳۲ - ۲۳۱ : لیموان » اتينيه‎ 
۲۸۲ : ليو الأفريقي‎ 
۰۱۲۲ : ليون الثاني (أمير أرمینیة)‎ 


: AV ماچورکا‎ © 

© مادلونغ » ویلفرید : ٠٤١‏ . 

© ماريتي » جيوفاني : YS‏ 

© مباركية : ۰.۳۰۳۳ 

© مجالس الحكمة : ۲۰۷ . 

© مجد الدين (زعیم نزاري في سوریذ) : ۰۱۲۳ 

«VA CEN ۰ ٠١ : محمد (النبي)‎ © 
a TEA AYY AA 

© محمد الباقر ۲۸ 592 , 

© محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق : ۳۱ 
۰۷۹۳۰٩۹ —‏ ۰.۲۱۲ 

© محمد بن بوزورك - أوميد (سید آلموت) : 
HUW HOG YAVé3A‏ 

© محمد بن الحنفية : ۲۵ . 

© محمود الثاني (سلطان سلجوقي) : ۲۹۹ = 
ON‏ 

© المختار (صاحب المختاریة) : ۲۱۰۲۵ , 


لسلس سس سس 500 


© المختارية : ۲۵ . 

© عدينة ۰۳۹۰۲۲۰۲۱ 

© المرابطون : ۰۸۲ 

© المزدکیون : ۲۵۵ , 

© المستظهر (خليفة عباسي) : ۰4۷ 

© لمستظهري (للغرالى) : 1۷ 592 . 

@ المستعلي (خليفة فاطمي) :07 coo‏ 
۱ - ۲۷۱۷ . 

© المستعلية : ۱۳۷۱۱۱۱۱۵۷۰۵۳۰۱۱ 
۹33 

۰۵4٩ - 40 : لمستنصر (خليفة فاطمي)‎ le 
. ۲۲۱۵ - ۲۰۱۱۰۲۱6 - ۰ 

© مصياف (حصن نزاري سوري) : ۰۱۰۸۰۳ 
E YAY ۸۱ ۰‏ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
„YYY‏ 

© المطرزي » برهان الدین : ۰۲۲۹ 

© معاوية (مزسس الدولة الامویة) : ۰۲4۰۲۲ 

© المعز (خليفة فاطمي) : 4۲ ۰۲۰۹۰ 

© معصوم : ۲۹ ۰ 

© مغرب :۰۳۲۱۰ ۰۲۱۵ 

4 - ۹4)۷۷ - ۱۰ ۲۲۰ ۱۱ ido de 
. ۲۲۰ - ۲۱۸۰۱۷۹۰۱۳۲۷۰۱۳۳ = ۲ 

۰۲۲۱۰۱46۰ ٤۷ : (eoe) المقريري‎ © 
a ۲۲۱۱۰۲۵۹) = Yoye ۹ 

, Ve EEC | PA ۳1 : مکة‎ @ 

(Vo Ie hte VE! (o) ملحد‎ © 
۰۱۸۲ - ۱۸۱ ۰۱64 - ۴۳ 
- ۲۷۲۵۵۰۲۸ - ۲۸۷ ۰۲۲۱ - ۹ 
OY 

۰۱ : ملکشاه الأول (سلطان سلجوقی)‎ e 
۰۷ ۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱ مكف‎ ۴ 
. 4 

CY e AY e VY i VA oF ALL © 
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مدذ القرن الفاني عشر والحكايات الشيالية للحشاشین E‏ 
وقائدهم النامض . وحسونهم الجبلية الدانية في سورية وشسمال 
إيران (آلموت) نستحوذ على مخيلة الأوروبيين وتأسرها ١‏ وأول 


T 


بلاد الشام , وأقاموا علاقات - عدائية في معطم الأحيان ‏ مع 


ما ظطهرث هذه الخرافات عندما كان السليبيون الأوروبيون في 


الشرع السوري من الاسماعيليين النزاريين ٠‏ الذين اشتهروا في 
تلك الفثرة بتنفيذ هم لمهمات خطرة (أو عمليات فدائية) للتخلس 
eet NT‏ البارزین بأمر من زغم المذهب . 


ونشوم دراسة فرماد دفتري ١‏ في ضوء الصورة المختافة جدا 
لتاریخ الاسماعيليين التي لهرت حديعاً ؛ بتتبع أصول خرافات 
الحشاشين من العسر الوسيط واستکشاف الإطار التاريشي الذي 
شمنه ثم وضمها وتألیفها وتناقلها .من ثم ؛ عبر الأجيال , كما 
لسعب إلى معرفة أسپاب استمرارها تلك الفترة الطويلة من 
الزمن , والطريقة التي من خلالها ترکت ذلك الأثر العسيق في 


التبحر الاوروبي حتي عهود لريبة ١‏ 


٠. .‏ هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة لكل أولئك المهتمين 
بالدراسات الاسماعيلية ؛ وتاريخ الإسلام عموماً بالاضافة إلى 


تاريخ أوروبة العسر الوسيط , وكذلك بتاریخ العمل الفداني . 
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